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لقِيَت ࢭي جامع
ُ
ب الجُمُعة أ

َ
  مجموعةٌ مِن خُط

يخ عِيسۜܢ بنِ سَلْمانَ آل خَلِيفَة مو الشَّ م؈رِ الرَّاحل صاحبِ السُّ
َ
  الأ

  رحِمَه اللهُ تعاڲى    

אFאE 
 
 

اجِي هَاأَلقا  رَبِّهِ  عَفْوَ  الرَّ

אא 
 حفِظَهُ االلهُ وغَفَرَ لوِالدَيْهِ 

 خَليِفَة آل سَلمانَ  بْنِ  عِيسى جامِعِ  خَطيِبُ 
فَاعُ  البَحْرَيْنِ  ممَلَْكَةُ  −  الغَرْبيُِّ  الرِّ
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 

 
אא 

 
 لاَ  هُ وحدَ  , االلهُإلاَّ  هَ  إلَ لاَ  أنْ  شهدُ ين, وأَ قِ تَّ للمُ  ةُ والعاقبَ لمين, الحمدُ الله ربِّ العا

 هِ  آلِ وعلىَ  ,هِ يْ علَ  م وباركَ وسلَّ   االلهُ صلىَّ  ,هُ ورسولُ  هُ ا عبدُ دً محمَّ  أنَّ  شهدُ , وأَ هُ لَ  يكَ شرَ 
 ين. الدِّ  إلى يومِ  م بإحسانٍ عهُ بِ ن تَ ومَ  هِ وأصحابِ 

 المجموعةِ  إخراجَ  هِ وتيسيرِ  هِ دِ يوتأي هِ  عونِ علىَ  ةُ نَّ والمِ  والفضلُ  الحمدُ  هِ فللَّ ; وبعدُ 
 عِ ها  في جامِ خطبتُ   ,عةٍ جمُُ  طبةَ خُ  ثلاثينَ  مُّ ي تضُ , والتِ )رُ المنابِ  تِ قالَ (ن كتابي  مِ  الخامسةِ 

, − عالىَ تَ  االلهُ هُ رحمَِ − ة يفَ لِ آل خَ  لمانَ سَ  ى بنِ يسَ عِ  خِ يْ الشَّ  وِّ مُ السُّ  ل صاحبِ احِ الرَّ  الأميرِ 
 خوانيِ ي ولإِ لادِ وْ تي ولأَ جِ وْ ولزَ  يَّ والدَ  ولِ ليِ  بَ يكتُ  أنْ  − وجلَّ  عزَّ −   المولىَ سائلاً 

نا ها لَ علَ يجَ  نْ أو ,لقاهُ نَ  نا يومَ حسناتِ  ينَ بها موازِ  لَ ثقِّ وأن يُ  ,اها وثوابهَ  أجرَ وأخواتيِ 
في  اعدَ وسَ  مَ سهَ أَ ن مَ  لَّ ا كُ بهِ  نفعَ يَ  وأنْ  ,اخرانَ ا وأُ نيانَ  دُ ا فيِ بهِ  نتفعُ نَ  جاريةً  دقةً صَ 

  .ينآمِ  مَّ هُ ها... اللَّ يْ لع علَ ها واطَّ رأَ ن قَ مَ  لُّ وكُ  ,هاباعتِ ها وطِ إخراجِ 
 راءةَ قِ  ريمِ الكَ  ئِ القارِ  نَ و مِ أرجُ  ه المجموعةِ كرة هذِ  فِ لاع علىَ طِّ لالِ  لاحظة:مُ 

  .ينَ العالمِ  ربِّ  čالله والحمدُ   .ولىالأُ  المجموعةِ  مةِ قدِّ مُ 
 ربه الراجي عفوَ  :وكتبهُ 

אא 
  حفظه الله وغفر لوالديه

 م٢٠٢٠هـ/ ١٤٤١      مملكة البحرين –الرفاع الغربي 
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 

אא 
 

لامُ على المبعوثِ رحمةً للعالمين, صلى االله  الحمدُ الله ربِّ العالمين, والصلاةُ والسَّ
 وبعدُ:ين, عليه وعلى آله وصحبه أجمع

قبلَ عشرينَ سنةً تقريبًا, وذلكَ حينَ  − بصفةٍ رسميةٍ −فقد بدأتُ الخطابةَ 
, وكانَ منْ جملةِ مهامِّي الوظيفيةِ  التحقْتُ بشعبةِ الإرشادِ والثقافةِ بالحرسِ الوطنيِّ
 إلقاءُ خطبةِ الجمعةِ في جامعِ معسكرِ الحرسِ الوطنِّي, إلى أنْ تشرفْتُ بصدورِ التَّوجيهِ 
امي الكريمِ لصاحبِ الجلالةِ الملكِ حمد بن عيسى آل خليفة ملكِ مملكةِ البحرينِ  السَّ

 − االله تعالى بإذنِ − بتعييني خطيباً رسميăا لجامعِ المغفورِ لهُ  − حفظَهُ االلهُ ورعاهُ − 
الراحلِ الشيخِ عيسى بن سلمان آل خليفة طيبَ االلهُ ثراهُ,  صاحب السموّ الأمير

 م.٢٠١٠الموافق  ه١٤٣١وذلكَ في عام 
وفي خلالِ هذه الفترةِ التي قضيتُها خطيبًا أدركْتُ تمامًا أهميَّةَ خطبةِ الجمعةِ 

 التَّهاون فيها, فلقدْ كنتُْ أقابلُ في كلِّ جمعةٍ عقولاً راجحةً جديرةً بالاحترامِ  وخطورةَ 
رُ في والاهتمامِ, فكنتُ أهتمُّ كثيرًا بموضوعِ الخطبةِ, ولا أبالغُ إذا قُلْ  تُ: إنيِّ أفكِّ

موضوعِ الخطبة التاليةِ منذُ بدايةِ الأسبوعِ, ولقد زادني تعظيماً لشأن الخطبةِ أنَّ هذا 
المقامَ هو مقامِ النبيين والمرسلين, وهو توقيعٌ عن ربِّ العالمين, ووسيلةٌ عظمى 

ين.  لنشرِ الحقِّ وإذاعةِ الدِّ

k k 
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ــةً ــلِ قاطب س ــامُ الرُّ ــامُ مق ــذا المق  ه
 

ــ ــياطينِ وفوق ــدَ الشَّ ــاربوا كي  هُ ح
 وموطنُ النُّصحِ والإرشادِ من زمـنٍ

 

 برُ الحـــقِّ والتَّعلـــيمِ للـــدينِ نـــوم
عاةِ  والحقُّ أنَّنيِ استفدْتُ كثيرًا منَ خطبِ العلماءِ ودروسِهمْ وكتبِ الدُّ
ومقالاتهِم, فكنتُ ألخِّصُ بعضَ الكتبِ والمقالاتِ والخطبِ وأُعيدُ صياغَتها; 

سبَ المقالُ معَ المقامِ, ولا أدَّعي أنيِّ جئتُ في هذهِ الخطِب بالجديدِ أبدًا, وإنَّما ليتنا
فْتُ بينها وقدمتُها على هيئةِ خطبةٍ.  هي نُقولٌ جمعتُها وألَّ

ولمَّا كنتُ ألقي هذهِ الخطبَ ارتجالاً من ذاكرتي دونَ كتابتهِا أشارَ على بعضُ 
 في كتابٍ ليستفادَ منها.الإخوةِ بتسجيلِها, ثمَّ تفريغِها 

ــز ــمَّ نش ــذلٌ ث ــمِ ب ــاةُ العل  رُـك
 

ــرُ  ــراكَ ذُخ ــالعلمِ في أخ ــا ك  وم
ــقَ ــهِ الخلائ ــدُ ب ــينٍتُفي ــلَّ ح  ك

 

ــرُ  ــوتِ أجْ ــدَ الم ــهُ بع  ويبقــى من
ولقد كنت مترددًا كثيرًا في تلبيةِ طلبهِم إلى أنْ شرحَ االله صدري لذلكَ, 

 −وعددُها تسع وأربعونَ خطبةً  –ه الخطبِ فقمْتُ بتفريغِ المجموعةِ الأولى من هذ
 في هذه المؤلفِ, وتكرتُ البقيَّةَ للمجموعاتِ القادمةِ بإذن االله تعالى.

ولا يَسَعُني في هذا المقامِ وبعد شكري الله على ما منَّ بهِ عليّ من فضلٍ إخراجِ 
راجِ هذهِ هذهِ المجموعةِ منَ الخطُبِ إلا أن أشكُرَ جميعَ من ساعدني وساهمَ في إخ

واب. داد والصَّ  الخطبِ سائلاً االله لي ولهمُ الأجر والثَّواب السَّ
ــــحابُ ــــةُ والصِّ ــــولاني الأحب  ت

 

ـــوابُ  ـــاحبَني الصَّ ـــانوني فص  أع
 وخيرُ الصحبِ من يؤتيـكَ نصـحًا

 

ـــدُك حـــينَ يغشـــاك الـــترابُ   يفي
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وخللاً;  وفي الختامِ أرجو ممَِّنْ سيقرأُ هذهِ الخطبَ أن يعذرَني إن وجدَ خطأً 
م–فقدْ ألقيتُ هذهِ الخطبَ   حفظًا من ذاكرَتي. − كما تقدَّ

 وإنْ تجـــدْ عيبًـــا فَسُـــدَّ الخلـــلا
 

ــلا ــه وعَ ــبَ في ــنْ لا عيْ  جــلَّ مَ
وعليه فأرجو ممنْ رأى شيئًا أنْ يبذلَ النَّصيحةَ ويوافيَني بما وجدَ; لأتداركَ 

 ذلك في الطبعاتِ القادمة إن شاءَ االلهُ.
 ربِّ العالمين. والحمدُ الله

 
 وكتبه

אא 
 مملكة البحرين –الرفاع الغربي 

 م٢٠١٧هـ/ ف؄راير ١٤٣٨جمادى الأوڲى 
  k  
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F١E 

אא 
  k   

  
, مةِ المتلاطِ  مواجِ ه الأَ هذِ  وفي وسطِ − نيا الدُّ  الحياةِ  ا في هذهِ منَّ  العبدُ  تاجُ يحَ 

تي الَّ  النجاةِ  فينةِ إلى سَ  تاجُ يحَ , − والشبهاتِ  الشهواتِ  تنِ ن فِ مِ  والنهارِ  الليلِ  فتنِ و
تي الَّ  جاةِ النَّ  فينةُ , وسَ السلامِ  ه إلى دارِ ى توصلَ , حتَّ ا بسلامٍ بهِ  عبرُُ , ويَ ها بسلامٍ ركبُ يَ 

في , وكَ ك, وفي قولِ لِ في عمَ  كَ إخلاصُ ف, الإخلاصُ  هيَ نها عَ  الحديثِ  بصددِ  نحنُ 
ك بِّ في حُ وك, مِّ ك وذَ دحِ في مَ وك, ناتِ ك وسكَ ركاتِ في حَ وك, طائِ ك وعَ أخذِ 

ه أيضًا لْ ت فاجعَ ذْ خَ , وإذا أَ čاللهه لْ ت فاجعَ يْ عطَ ذا أَ , فإِ النجاةِ  فينةُ سَ  ك, هوَ غضِ وبُ 
 ,čالله دْ ت فأيِّ دْ إذا أيَّ و, čالله تْ فاسكُ  تَّ , وإذا سكَ čاللهك كلامَ  لْ ت فاجعَ مْ لَّ إذا تكَ و, čالله

 أن النجاةِ  سفينةُ فَ  ,هبحانَ سُ  čهللا لغيرِ  ذلكَ  لْ لا تجعَ , وčالله ضْ ت فاعترَِ ضْ وإذا اعترََ 
£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ﴿: يقولُ   اللهُ , فاčاللهه ك كلَّ لَ عمَ  علَ تجَ 

« ª ©  ¬¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴾ ]:١٦٣−١٦٢الأنعام[.  
, ولا بقولٍ  إلاَّ  لٌ , ولا عمَ  بعملٍ إلاَّ  قولٌ  نفعُ لا يَ «:  مسعودٍ  ابنُ  قالَ 

  .ظيمٌ عَ  الإخلاصِ  أنُ شَ ف, IQH»نةَ السُّ   بما وافقَ إلاَّ  يةَ ولا نِ , يةٍ  بنِ إلاَّ  لٌ ولا عمَ  قولٌ 
                                                            

), عن علي بن ١٠٨٩, رقم ٢/٨٠٣), وابن بطة في الإبانة (٢٥٧أخرجه الآجري في الشريعة رقم ( )١(
  .أبي طالب وابن مسعود 
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 بعضُ  ى قالَ حتَّ  č الله دةً متجرِّ  يةُ ذه النِّ هَ  كونَ أن تَ  الإخلاصُ ف
 علمَ  أن يُ إلاَّ  غلٌ شُ  لهُ  ن ليسَ مَ وَدِدْت أنَّه لو كانَ منَ الفقهاءِ  : السلفِ 

 تيَِ ه ما أُ , فإنَّ القلوبِ  في أعمالِ  إلى التدريسِ  قعدَ ويَ م, عمالهِ هم في أَ قاصدَ مَ  الناسَ 
  .IQHياتِ النِّ  ضييعِ ن تَ  مِ إلاَّ  الناسِ  منَ  ثيرٍ كَ 

ه في قلبِ  اللهُا نبتَ  أَ يومًا إلاَّ  عينَ أربَ  čالله عبدٌ  خلصَ ما أَ «:  فيانُ سُ  قالَ 
َ ه بهِ لسانَ  إنباتًا, وأنطقَ  كمةَ الحِ   .IRH@»هاها ودواءَ نيا داءَ الدُّ  ه عيوبَ ا, وبصرَّ

   :أسبابٌ  لهُ  والإخلاصُ 
 ورةِ في سُ  الآياتِ  هذهِ  نا جميعًا بعضُ وحسبُ ه, بِ  أمرَ   اللهَ ا لأنَّ : لاً أوَّ 

n m l k j i h ﴿ه: بحانَ سُ  اللهُا قالَ , والكبيرُ  ها الصغيرُ قرؤُ يَ  نةِ البيِّ 
o t s r q px w v﴾]:ذي الَّ  ينُ الدِّ  , هذا]٥البينة

 .اللهُ ه اريدُ يُ 
q p o n m l k ﴿: الزمرِ  ورةِ في سُ   قالَ و

u t s r y x w v﴾ ]:اللهُ , فا]٣−٢الزمر   َلهُ  خذُ تَّ لا ي 
 .بةٍ شائِ  ن كلِّ خالصًا مِ   ما كانَ إلاَّ  ينِ الدِّ  منَ 

I H G F E D C B A ﴿ه: بحانَ سُ  الحقُّ  قالَ  لكِ المُ  ورةِ وفي سُ 
J  U T S R Q P O N M L KV﴾ ]:٢−١الملك[. 

, »هصوبُ ه وأَ خلصُ أَ  :أي ﴾: »﴿ R Q P ياضٍ عِ  بنُ  ضيلُ الفُ  قالَ 
                                                            

  ).١/٣الحاج ( انظر: المدخل لابن )١(
  ).٧/٢٨٧أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ( )٢(
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١١ 

 نْ خالصًا, ولم يكُ  إذا كانَ  العملَ  إنَّ «: ه? قالَ ه وأصوبُ خلصُ , ما أَ با عليٍّ قالوا: يا أَ 
خالصًا  ى يكونَ , حتَّ لْ قبَ خالصًا لم يُ  نْ صوابًا, ولم يكُ  , وإذا كانَ لْ قبَ وابًا لم يُ صَ 

 :﴿ â رأَ م ق, ثُ »نةِ لى السُّ عَ  ما كانَ  , والصوابُ čالله ما كانَ  ا, والخالصُ صوابً 
ï î í ì ë ê é è ç æ å ä ã﴾]:١١٠الكهف[@IQH. 

¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈  ﴿:  اللهُا قالَ  النساءِ  ورةِ في سُ و
® ¬ « ª ©  ́ ³ ² ± ° ¯ ¸ ¶ µ

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹﴾ ]:١٤٦ − ١٤٥النساء[.  
أَنَا  : اللهُ قَالَ ا«: −حيح مسلمٍ في صَ  لحديثُ وا− صلى الله عليه وسلم čهللا رسولُ  قالَ 

كِ  ْ كَاءِ عَنِ الشرِّ َ كَ فيِهِ مَعِي غَيرِْي تَرَكْتُهُ  ,أَغْنىَ الشرُّ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشرَْ
كَهُ    .IRH»وَشرِْ

 .الإِخْلاصِ  بِ إلاَّ  قبلُ لا يُ  العملُ فه,  بِ إلاَّ  العملِ  بولِ قَ  فُ وقُّ تَ  :اثانيً 
 جاءَ «: , قالَ  الباهليِّ  مامةَ أبي أُ  ن حديثِ مِ  سائيِّ ن النَّ نسُ  في جاءَ فقَد 

, ما رَ كْ والذِّ  جرَ الأَ  لتمسُ زا يَ  غَ ت رجلاً يْ أَ , أرَ čهللا سولَ : يا رَ قالَ  صلى الله عليه وسلم إلى النبيِّ  رجلٌ 
ءَ «: صلى الله عليه وسلم , قالَ »?هُ لَ  ءَ, إنَِّ  لاَ «: يقولُ  صلى الله عليه وسلم النبيُّ ثلاثًا, و ها الرجلُ , فأعادَ »لاَ شيَْ شيَْ
 طوةً خُ  مْ قدِّ لا تُ ف ,ISH» مَا كَانَ لَهُ خَالصًِا وَابْتُغِيَ بهِِ وَجْهُهُ عَمَلِ إلاَِّ القْبَلُ مِنَ  يَ لاَ  اللهَا

                                                            

), وأبو نعيم ٢٧/٩١), والثعلبي في الكشف والبيان (٢٢أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخلاص رقم ( )١(
  ).٨/٩٥في الحلية (

), من حديث أبي هريرة ٢٩٨٥مسلم: كتاب الزهد, باب من أشرك في عمله غير االله, رقم (أخرجه  )٢(
.  

  .)٣١٤٠النسائي: كتاب الجهاد, باب من غزا يلتمس الأجر والذكر, رقم (أخرجه  )٣(
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 .عزيزٌ و جيبٌ عَ  الإخلاصَ  نَّ إف č الله ك إلاَّ في حياتِ  واحدةً 
 .الإخلاصِ  ةِ  بمادإلاَّ  الأجرَ  الإنسانُ  لَ صِّ أن يحُ  لا يمكنُ  :اثالثً 
ه بجوارحِ  العملِ  عنِ  فْ توقَّ لم يَ و− ه ه ونهارِ في ليلِ  العاملُ  لَ لو عمِ  čهللافو

, الأجرِ  شيئًا منَ  على ذلكَ  يجدُ  لافإنَّه  čالله ذلكَ  نْ لم يكُ  نْ فإِ , −هكرِ ه وذِ كرِ ه وفِ ولسانِ 
, والدراهمِ  الدنانيرِ  نَ مِ  دُ يجَ أو , مدحَ يُ أو , ى عليهِ ثنَ يُ  نْ بأَ نيا, الدُّ  أجرَ  قد يجدُ  مْ نعَ 
 .ءٌ له شيَ  ليسَ  رةِ في الآخ هنَّ لكِ 

 اللهُ ا قالَ  ى,الشورَ  في سورةِ و, هودٍ  ه في سورةِ نقرؤُ  على ذلكَ  والدليلُ 
  ُهودٍ  ورةِ في س :﴿l k j i h g p o n m

u t s r q  b a ` _ ~ } | { z y x w v
f e d c﴾]:ن يًا مِ مصلِّ  أوإمامًا, أو خطيبًا,  قد يكونُ ف, ]١٦−١٥هود

 .čهللا وجهَ  بذلكَ  دْ رِ لم يُ ه نَّ , لكِ الأولِ  الصفِّ  أهلِ 
 :﴿ i h g f e الحقُّ  قالَ فى الشورَ  ورةِ في سُ ا أمَّ 

{ z y x w v u t s r q p o n m l k j﴾ 
 .]٢٠الشورى:[

َّا يُبْتَغَى بهِِ وَجْهُ ا«: صلى الله عليه وسلم čهللا رسولُ  وقالَ  مَ عِلْماً ممِ مُهُ لاَ  č اللهمَنْ تَعَلَّ  يَتَعَلَّ
نْيَا لمَْ يجَدِْ عَرْفَ  ضًارَ عَ  لَيُصِيبَ بهِِ إلاَِّ   .IQH»قِيَامَةِ النَّةِ يَوْمَ الجَ مِنَ الدُّ

                                                            

), وأبو داود: كتاب العلم, باب في طلب العلم لغير االله تعالى, رقم ٣٣٨/ ٢أحمد ( أخرجه )١(
والحاكم في المستدرك  ),٢٥٢), وابن ماجه: المقدمة, باب الانتفاع بالعلم والعمل به, رقم (٣٦٦٤(
  .), من حديث أبي هريرة ١٦٣٤), والبيهقي في الشعب رقم (١/٨٥(



אא

 
 

١٣ 

 .النفسُ  هذهِ  ى ترتاحَ حتَّ  :رابعًا
, تْ بَ تعِ  وتلكَ  إلى هذه الجهةِ أو , وفلانٍ  إلى فلانٍ  لتفتُ تَ  كت نفسَ لْ جعَ إذا ف

 تعبُ تَ  نا وهناكَ هُ  فتُ لتتي تَ الَّ  النفسَ  , فإنَّ čالله إلى اإلاَّ  لتفتُ ه لا تَ ك هذِ نفسَ  لْ اجعَ ف
ه, إلى مدحِ  ه التفتَ لأنَّ  ;فيغضبُ  أحدٌ  هنا ولا يمدحُ عطي عطاءً هُ يُ قد ى, شقَ وتَ 

لا ف, غضبُ فيَ  ; الذمَّ نهم إلاَّ مِ  دْ لم يجَِ ه نَّ , لكِ نةً سَ  ثلاثينَ أو  ,نةً سَ  شرينَ عِ  نُ سِ وقد يحُ 
 .حاترتَ وس č اللهإلى ا تْ التفِ  بلِ , , ولا إلى الذامِّ إلى المادحِ  تْ تلتفِ 

V U T S R Q ﴿: الإنسانِ  في سورةِ   الحقُّ  قالَ  
 W﴾  ِقالَ  نْ لك: ﴿ b a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴾ قالوا? ريدونَ ما تُ  إذًا: 
﴿k j i h g f e d t s r q p o n m l  u

 y x w v﴾ ]:إلى صبرٍ  تاجُ يحَ  ذا العملَ هَ  لأنَّ  ;]١٢−١٠الإنسان.  
 دُ ذي يتردَّ الَّ  المكانَ  يتركُ قد , وحْ مدَ لم يُ ا إذ ويتضايقُ  غضبُ يَ  الناسِ  بعضُ و

 افلانً  ذكرَ  افلانً  لأنَّ أو , هعندَ  سْ لِ يج لم افلانً  لأنَّ أو , هحْ مدَ يَ  لم افلانً  ; لأنَّ عليهِ 
 ,هكلِّ  ن ذلكَ مِ  دَ تجرَّ تَ  أن فعليكَ  .هفي خاطرِ  هذا الأمرَ  , فيجعلُ هرْ ذكُ يَ  لمو اوفلانً 
  .čاللهه لْ واجعَ 

هُ جَعَلَ االآمَنْ كَانَتِ «: صلى الله عليه وسلم čهللا سولُ رَ  قالَ  عَ لَهُ  اللهُخِرَةُ همََّ غِناَهُ فيِ قَلْبهِِ, وَجمََ
نْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, وَمَنْ كَانَتِ  هُ جَعَلَ ا شَمْلَهُ, وَأَتَتْهُ الدُّ نْيَا همََّ , فَقْرَهُ بَينَْ عَيْنيَْهِ  اللهُ الدُّ

قَ عَلَيْهِ شَمْلَهَ, وَلمَْ يَأْ  نْيَا إلاَِّ وَفَرَّ رَ لَهُ تهِِ مِنَ الدُّ  .IQH» مَا قُدِّ
 .الإخلاصُ  وهيَ  ,النجاةِ  فينةِ  بسَ إلاَّ  جاةَ لا نَ  čالله, فوانا النجاةَ دْ ذا أرَ إِ ف

  
                                                            

  ., من حديث أنس )٢٤٦٥الترمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (أخرجه  )١(
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عَةً تسِْ  čاللهإنَِّ «قالَ:  جاءَ في صَحيح البخاريِّ أنَّ النبيَّ 

فَنا   اللهُ , فاIQH»نَّةَ الجَ وَتسِْعِينَ اسْماً, مِئَةً إلاَِّ وَاحِدًا, مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ  عرَّ
فه على بنفسِه مِن خلالِ أسمائِه وصِفاتهِ, والعبدُ  وصِفاتهِ يَتعرفُ عَلى  čاللهأسماءِ ابتعرُّ

الترمذيِّ أنَّ  عندَ  خالقِه ومَولاهُ, فقَدْ جاءَ في حديثِ أُبيَِّ بنِ كعبٍ 
 اللهُ, فأنزلَ ا»يا محُمدُ, انسُبْ إلَيْنا ربَّك«فقالوا:  صلى الله عليه وسلمالمشرِكينَ جاؤوا إلى النبيِّ 

 :﴿   H G F   E D C B A   M L K J I
  R Q P O N﴾ ]:٤−١الإخلاص[@IRH. 

عاءِ, فا يقولُ:   اللهُ والأسماءُ الحسُنى مِن أَعظمِ أسبابِ إجابةِ الدُّ
﴿ i h g f e d c q p o n m l k j

r﴾]:١٨٠الأعراف[ . 
                                                            

), ومسلم: كتاب ٧٣٩٢البخاري: كتاب التوحيد, باب إن الله مائة اسم إلا واحدًا, رقم (أخرجه  )١(
), من حديث أبي ٢٦٧٧وفضل من أحصاها, رقم ( الذكر والدعاء والتوبة, باب في أسماء االله تعالى

  .هريرة 
), والترمذي: كتاب تفسير القرآن, باب ومن سورة الإخلاص, رقم ٥/١٣٣أخرجه أحمد ( )٢(

)٣٣٦٤.( 

k k 
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, مِن حديثِ بُريدةَ −  صلى الله عليه وسلم čاللهوقد مرَّ رسولُ ا والحديثُ عندَ الترمذيِّ
مَّ إنيِّ أسألُك بأنيِّ أشهدُ أنَّك للهُ فسمِعَ رجلاً يَدعو يقولُ: ا −  الأسلَميِّ 
, ولم يكُنْ له كفوًا , لا إلهَ إلاَّ أنتَ, الأحدُ الصمدُ, الَّذي لم يلِدْ, ولم يولَدْ اللهُأنتَ ا

عْظَمِ الَّذِي إذَِا الأَ باِسْمِهِ  اللهَوَالَّذِي نَفْسيِ بيَِدِهِ لَقَدْ سَأَلَ ا«: صلى الله عليه وسلمفقالَ النبيُّ  ;أحدٌ 
 .IQH»دُعِيَ بهِِ أَجَابَ, وَإذَِا سُئلَِ بهِِ أَعْطَى

ذكرَ هذا الاسمَ في كِتابهِ   اللهُ , وا»الحفيظُ «ومِن أَسمائِه الحسُنى 
« ¼ ﴿: , وقالَ ]٥٧هود:[ ﴾g f e d c b ﴿مِ, فقالَ: الكري

 :﴿ | { z y x w, وقالَ ]٢١سبأ:[ ﴾½ ¾ ¿
 .]٦الشورى:[﴾{

فهوَ الحفيظُ يحفظُنا, ويحفظُ ما حولَنا, ويحفظُ ما أنعمَ بهِ علَيْنا, ويحفظُ علَينا 
 أعمالَنا, ويحُصيها لَنا, ويحفظُ لَنا نعمَه علينا ظاهرةً وباطنةً.

الشكورُ له فالحسُنى لا بدَّ أن يكونَ لهُ أثرٌ في حياتنِا,  čهللاسمٍ مِن أسماءِ ا وكلُّ 
 .أثرٌ, والسميعُ له أثرٌ, والعليمُ له أثرٌ, والحفيظُ له أثرٌ 

 فما هوَ أثرُ اسمِ الحفيظِ علينا وفي حياتنِا?
نا وما حولَنا محَفوظون بحِفظِ االأثرُ الأولُ  نا نُوقنُ أنَّ لنا, فهذهِ الأشياءُ  čالله: أنَّ

السمواتُ السبعُ وما فيهنَّ منَ الكواكبِ بما فيه الَّتي حولَنا, وهَذا الخلقُ العظيمُ, 

                                                            

), ١٤٩٤ −  ١٤٩٣), وأبو داود: كتاب الصلاة, باب الدعاء, رقم (٣٤٩/ ٥أحمد (أخرجه  )١(
), وابن ماجه: كتاب ٣٤٧٥, رقم (صلى الله عليه وسلمت عن النبي والترمذي: كتاب الدعوات, باب جامع الدعوا

  .)٣٨٥٧الدعاء, باب اسم االله الأعظم, رقم (
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 čهللالسيَّارةِ, وهذه الأرََضونَ السبعُ, وما فيِها وما علَيْها, كلُّ ذلكَ محفوظٌ بحِفظِ ا
 المولى.

 :﴿ ¡ � ~ } | { z y xقالَ الحقُّ 
   ¦ ¥ ¤ £ ¢ ª © ¨ § ° ¯ ® ¬ «

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²   ±﴾ ]:٣٣−٣١الأنبياء[ ,
حفِظَ علينا صحتَنا, وحفِظَ علينا نعِمَه فقَد لَنا,  č اللههَذا كلُّه بحِفظِ ا

تجدُ الواحدَ منَّا يحذرُ أن لا يُؤتَى مِن هذا الجانبِ, فهوَ حريصٌ على فعلينا, 
, ويمارسُ الرياضةَ, فإذا بهِ يُؤتَى من صحتهِِ, لا يأكلُ إلاَّ ما صحَّ منَ الأطعِمةِ 

, والآخرُ سعَى في رزقِه, čاللهحيثُ كانَ يحذرُ; لأنَّه ظنَّ أنَّه يحفظُ صحتَه مِن دونِ ا
زقَ هوَ ا , اللهُوحافظَ على ممُتلكاتهِ, وهو غافلٌ أنَّ مَن يحفظُ هَذا المالَ وهذا الرِّ

 فيُوتَى مِن حيثُ يحذرُ.
z y x w v u t s r q p } | ﴿قالَ الحقُّ سبحانَه: 

 µ ´ ³ ² ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
Z Y ] \ ﴿في سورةِ الأنعامِ:  , وقالَ ]١١الرعد:[ ﴾¶ ¸

j i h g f e d c b a ` _ ^﴾ 
فيصيرُ عندَ المؤمنِ يقينٌ أنَّ مِن   اللهُ, فالحافظُ لهذهِ النِّعمِ هوَ ا]٦١الأنعام:[

 أن يحَفظَ له ما أنعمَ به عليهِ. فيَكِلُ أمرَه إلى الحفيظِ  الحفيظَ, čاللهأسماءِ ا
 : أن نُوقنَ أنَّ أعمالَنا محَفوظةٌ ومحُصاةٌ عندَ الحفيظِ الأثرُ الثاني

كلُّ شيءٍ مَكتوبٌ فكبرَ هذا الأمرُ أو صغرَ, ومَهْماَ عظُمَ هَذا الأمرُ أو حقرَ, مَهْماَ 
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ت č اللهعندَ ا حتَّى مسجلةٌ, و اللهُي لا يَعلمُها إلاَّ احتَّى هذه النيةُ الَّ
 اللهُالابتسِامةُ مسجلةٌ, والضحكُ مسجلٌ مكتوبٌ ومحفوظٌ ومحصىً, قالَ ا

 :﴿ x w v u t s r q p o n
 i h g f e d c b` _ ~ } | { z y

j﴾ ]:٤٩الكهف[. 
¯ ° ±  :﴿ ´ ³ ²قالَ الحقُّ  »يس«وفي سورةِ 

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ﴾ ]:وقالَ ]١٢يس ,   ِفي سورة
¿ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿المجادلةِ: 

Ï﴾ ]:وقالَ سبحانَه في سورةِ النبَأ: ]٦المجادلة ,﴿ Ã Â Á À﴾ 
 r q p o u t s﴿, وقالَ سبحانَه في سورةِ الانفِطارِ: ]٢٩النبأ:[

 x w v﴾ ]:١٢−١٠الانفطار[. 
ها, قد تفعلُ المعروفَ وتَنساهُ, لا يَنسا اللهَفقَدْ تفعلُ الحسَنةَ وتَنساها, لكِنَّ ا

رَك صاحبُ المعروفِ بعدَ عشرينَ سنةً بمعروفكِ, فتقولُ: أنا فعَلْت لكَ  وربَّما ذكَّ
 ذلكَ? لقد نسِيتُ. فيُقالُ لكَ: ولكِنَّ الحفيظَ حفِظَه  لك سُبحانَه.

أنَّ   وجاءَ في الحديثِ القُدسيِّ في صَحيح مسلمٍ مِن حديثِ أبي ذرٍّ 
اهَا, «قالَ:   اللهَا يكُمْ إيَِّ ماَ هِيَ أَعْماَلُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ, ثُمَّ أُوَفِّ يَا عِبَادِي, إنَِّ

ا فَلْيَحْمَدِ ا  .IQH», وَمَنْ وَجَدَ غَيرَْ ذَلكَِ فَلاَ يَلُومَنَّ إلاَِّ نَفْسَهُ اللهَفَمَنْ وَجَدَ خَيرًْ
                                                            

), من حديث أبي ذر الغفاري ٢٥٧٧مسلم: كتاب البر والصلة, باب تحريم الظلم (أخرجه  )١(
.  
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شرعَ   اللهَ حياتنِا: أنَّ ا مِن آثارِ اسمِ الحفيظِ علَيْنا وفي الأثرُ الثالثُ 
تحُفظُ, وبقدرِ  čاللهلنا أمرًا, فبقَدْرِ حفظنِا له يحَفظُنا, أي: بقدرِ حِفظكِ لحدودِ ا

  صلى الله عليه وسلمتحُفظُ, هكَذا قالَ النبيُّ  čاللهتحُفظُ, وبقدرِ حِفظكِ لطاعةِ ا čاللهحِفظكِ لأوامرِ ا
 :  اللهَ أُعَلِّمُكَ كَلماَِتٍ: احْفَظِ ايَا غُلاَمُ, إنيِِّ «لابنِ عباسٍ كما جاءَ في سُنن الترمذيِّ

 في شأنكِ كلِّه يحفَظْك في شأنكِ كلِّه. اللهَ , أي: احفَظِ اIQH»يحَْفَظْكَ 
لنا أسبابًا شرعيةً متَى ما أخَذْنا بها حَفِظَنا, على سبيلِ   اللهُوشرعَ ا

بٌ منَ هذا سب IRH»إذَِا اسْتُودِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ  اللهَإنَِّ ا«: ذلكَ قالَ 
مَّ إنيِّ أَستودِعُك هذا للهُ ا«الأسبابِ المشروعةِ, فإذا أرَدْت أن تحفظَ شيئًا قلِ: 

مَّ إنيِّ للهُ ا«أولادَك, وأموالَك, وعِرضَك, وصحتَك, قلِ:  اللهَ , فاستَودِعِ ا»الأمرَ 
تي يَّ تي وعافيِتي وأَولادي ومالي وذُرِّ يئًا إذا استُودِعَ ش اللهَ, فإنَّ ا»أَستودِعُك صحَّ

 حفظَه, إنَّه هو الحفيظُ.
نا  نا  وجعَلْ لَنا ربُّ أسبابًا مشروعةً تحَفظُنا مِن شرِّ الشيطانِ عدوِّ

عَظيِمِ, ال čاللهأَعُوذُ باِ«الأولِ, فقالَ: إذا دخلتَ المسجدَ فقُلْ عندَ بابِ المسجدِ: 
يْطَانِ االكَرِيمِ, وَسُلْطَانهِِ الوَبوَِجْهِهِ  جِيمِ قَدِيمِ, مِنَ الشَّ : , قالَ »لرَّ

يْطَانُ: حُفِظَ مِنِّي سَائرَِ « اخِلُ ذَلكَِ, قَالَ الشَّ  .ISH»يَوْمِ الفَإذَِا قَالَ الدَّ
                                                            

), من حديث ابن عباس ٢٥١٦), والترمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (٢٩٣/ ١أحمد (أخرجه  )١(
.  

  .), من حديث ابن عمر ٢/٨٧أخرجه أحمد ( )٢(
), من ٤٦٦أبو داود: كتاب الصلاة, باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد, رقم (أخرجه  )٣(

  .حديث عبد االله بن عمرو بن العاص 
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لكَ أسبابًا مشروعةً, فبقَدرِ ما تحَفظُ والدَك تحُفَظُ, قالَ   اللهُوجعلَ ا
بَابَ الأَضِعْ ذَلكَِ نَّةِ, فَإنِْ شِئْتَ فَ الجَ وَالدُِ أَوْسَطُ أَبْوَابِ ال«: č اللهرسولُ ا

  , فبقدرِ حِفظكِ لوالدَيْك تحُفَظُ.IQH»أَوِ احْفَظْهُ 
: صلى الله عليه وسلملكَ دعاءً مشروعًا تحُفظُ بهِ, قالَ  صلى الله عليه وسلموإذا خرَجْت مِن بيتكِ جعلَ النبيُّ 

لْتُ عَلىَ ا čاللهقُلْ: بسِْمِ ا« ةَ إلاَِّ باčِاللهتَوَكَّ : مَن , قالَ »čالله, لا حَوْلَ وَلا قُوَّ
ى «قالَ:  »هُدِيتَ وَوُقيِتَ وَكُفِيتَ «الدعاءَ وهو يخَرجُ مِن بيتهِ قيلَ لهُ:  قالَ هَذا فتَتنحَّ

; IRH»الشياطينُ عنهُ, ويقولُ بعضُهم لبعضٍ: ما ظنُّكم برجلٍ قد هُديَ ووُقيَ وكُفيَ 
 , فعليهِ أن يَلتزمَ بهذهِ الأسَبابِ čاللههوَ الحفيظُ سبحانَه, فمَن أرادَ أن يحُفظَ بحفظِ اف

  المشروعةِ الَّتي شرعَها الحفيظُ سبحانَه.
للعبدِ أن يكونَ صالحاً,  č اللهومنَ الأسبابِ المشروعةِ في حفظِ ا

فبصَلاحِك تحُفظُ, وبصلاحِك تحُفظَ لكَ ذريتُك, وبصلاحِك تحُفظُ لكَ البيئةُ الَّتي 
 ليحَفظُ  اللهَإنَّ ا«قالَ:  وقد مرَّ مِن قبلُ ما قالَه محمدُ بنُ المنُكَدرِ ; أنتَ  فيها

بالرجلِ الصالحِ ولدَه, وولدَ ولدِه, والدويراتِ الَّتي حولَه, فما يَزالون في حِفظٍ 
  .ISH@»وسِترٍ  čاللهمنَ ا

                                                            

), والترمذي: كتاب البر والصلة, باب ما جاء من الفضل في رضا الوالدين, ٤٤٥/ ٦أحمد (أخرجه  )١(
, من حديث أبي الدرداء )٣٦٦٣), وابن ماجه: كتاب الأدب, باب بر الوالدين, رقم (١٩٠٠رقم (
.  

الترمذي: كتاب , و)٥٠٩٥داود: كتاب الأدب, باب ما يقول إذا خرج من بيته, رقم (أخرجه أبو  )٢(
  ., من حديث أنس )٣٤٢٦الدعوات, باب ما يقول إذا خرج من بيته, رقم (

  ).٣٦٥٦٤), وابن أبي شيبة في المصنف رقم (٣٣٠الزهد رقم ( ابن المبارك فيأخرجه  )٣(
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سةِ, أو في المجلسِ مَكسبٌ, فإنَّ ا , أو في المؤسَّ  اللهَ فالرجلُ الصالحُ في الحيِّ
تِ الَّتي حولَه, فما يَزالونَ في يحفظُ هذا الرجلَ الصالحَ وولدَه وولدَ ولدِه والدويرا

 .وسِترٍ  čاللهحفظٍ منَ ا
, وا«لابنهِ:  بل قالَ سعيدُ بنُ المسيبِ  إنيِّ لأزَيدَنَّ في صَلاتي  čاللهيا بُنيَّ

¸  ﴿ ¹, ثُم تَلا قولَ الحقِّ »مِن أجلِك, رجاءَ أن أُحفَظَ فيكَ 
º﴾ ]:٨٢الكهف[@IQH. 

بهذا الصلاحِ حتَّى يحُفظَ في ذُريتهِ,  čهللافهو يُكثرُِ مِن صلاتهِ, ويتقربُ إلى 
 اللهُ , فقَدْ حفظَ ا]٨٢الكهف:[ ﴾¸ º ¹﴿مُستشهدًا بقولِ الحقِّ سُبحانَه: 

 .ريةِ بذاكَ الأبِ الصالحِ الَّذي كانَ لهم  مالَ هذهِ الذُّ
الحسُنى عظيمةٌ, ولكُلِّ اسمٍ مِن هذهِ الأسماءِ يَنبغي أن يَكونَ  čاللهأسماءُ ا :إذًا

 سُبحانه وتَعالى. »الحفيظُ «أثرٌ في حياتنِا, وفي واقِعِنا, وفي سلوكِنا, ومِن ذلكَ اسمُه 
  

                                                            

  ).١/٤٦٧جامع العلوم والحكم لابن رجب ( )١(



אא 

 
 

٢١ 

 
F٣E 

אא 
  k   

 
إنَّ المتأملَ والناظرَ في مساجدِنا يَرى أنَّ أعدادَ المصلِّينَ يَزيدون ولا 

فُتحَ مسجدٌ جاءَه عددٌ منَ  ومِنتهِ, وكلَّما č اللهيَنقُصون, وهَذا بفَضلِ ا
 المصلِّين, وامتلأََ بالمصلِّين, وما ذاكَ إلاَّ لعَظيمِ فضلِ الصلاةِ, وعَظيمِ خَيرِها.

 قدِ استودعَ في الصلاةِ أسرارًا عظيمةً, مِنها:  اللهُ وا
ا بوابةُ دخولِ الإسلامِ بعدَ التوحيدِ أولاً  , قالَ − أي: بعدَ الشهادَتَينْ − : أنهَّ

 :﴿ q p o n m l k j i h اللهُا
u t s r﴾ ]:١١التوبة[. 

ا أعظمُ دعائمِ الإِسلامِ, وأعظمُ أركانهِ كما جاءَ في حديثِ ابنِ عمرَ ثانيًا  : أنهَّ
 قالَ رسولُ ا , سْلاَمُ عَلىَ خمَْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ الإِ بُنيَِ «: صلى الله عليه وسلم čاللهعندَ البخاريِّ
دًا اللهُإلَِهَ إلاَِّ ا , وَصَوْمِ čاللهرَسُولُ ا وَأَنَّ محَُمَّ كَاةِ, وَالحَجِّ لاَةِ, وَإيِتَاءِ الزَّ , وَإقَِامِ الصَّ
 .IQH»رَمَضَانَ 

                                                            

), ومسلم: ٨, رقم (»بني الإسلام على خمس: «صلى الله عليه وسلمالبخاري: كتاب الإيمان, باب قول النبي أخرجه  )١(
  ., من حديث ابن عمر )١٦كتاب الإيمان, باب بيان أركان الإسلام, رقم (

k k 
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ينُ, فمِن أعظمِ الأسرارِ الَّتي تُثبِّتُ على ثالثًا ا مِن أعظمِ ما يحُفظُ به الدِّ : أنهَّ
ينِ الحفاظُ على الصلاةِ, ورُويَ في مُوطَّأ الإمامِ مالكٍ    أنَّ عمرَ  الدِّ

لهِ قائلاً:  لاَةُ, فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ «كانَ يكتبُ إلى عماَّ إنَِّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِندِْي الصَّ
 .IQH»عَلَيْهَا حَفِظَ دِينهَُ, وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لمَِا سِوَاهَا أَضْيَعُ 

ينُ, وإذا رأيتَ عبدًا يُضيعُ الصلاةَ  فاعلَمْ أنَّه  فإذا حُفظَتِ الصلاةُ حُفظَ الدِّ
 لماِ سِواها أضيعُ. 

ا عمودُ الإسلامِ, وبغيرِ هَذا العمودِ ينهدمُ الإسلامُ على صاحبهِ, رابعًا : أنهَّ
: صلى الله عليه وسلمقالَ: قَالَ ليِ النَّبيُِّ  فقَدْ جاءَ في مُسند أحمدَ مِن حَديثِ مُعاذِ بنِ جبَلٍ 

كَ برَِأْسِ «  , قالَ:čاللهقُلْتُ: بَلىَ, يَا رَسولَ ا »وَةِ سَناَمِهِ?مْرِ, وَعَمُودِهِ, وَذِرْ الأَ أَلاَ أُخْبرُِ
لاَةُ, وَذِرْوَةُ سَناَمِهِ الجِهَادُ الإِ مْرِ الأَ رَأْسُ «  .IRH»سْلاَمُ, وَعَمُودُهُ الصَّ

ى ا `  :﴿ c b aالصلاةَ إيمانًا فقالَ   اللهُوقد سمَّ
j i h g f e d﴾ ]:ليُضيعَ  اللهُ وما كانَ ا أي: ,]١٤٣البقرة

ى الصلاةَ إيمانًا. قالَ الإمامُ القُرطبيُّ ص : لاتَكم إلى بيتِ المَقدسِ. فسمَّ
ى الصلاةَ إيمانًا   .ISHا علىَ نيةٍ وقولٍ وعملٍ لاشْتماِلهِ وسمَّ

: أنَّ الصلاةَ قائدٌ تَنقادُ إليها سائرُ الأعمالِ, فإذا صلَحَتِ الصلاةُ خامسًا
                                                            

), والطحاوي في ٢٠٣٨), وعبد الرزاق في المصنف رقم (٦, رقم ١/٦أخرجه مالك في الموطأ ( )١(
  ).١/١٩٣شرح معاني الآثار (

), ٢٦١٦), والترمذي: كتاب الإيمان, باب ما جاء في حرمة الصلاة, رقم (٢٣١/ ٥أحمد (أخرجه  )٢(
  ).٣٩٧٣وابن ماجه: كتاب الفتن, باب كف اللسان في الفتنة, رقم (

  ).٢/١٥٧تفسير القرطبي ( )٣(
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لَ مَا يحَُاسَبُ بهِِ «: صلى الله عليه وسلم čهللاصلَحَتِ الأعمالُ التابعِةُ, قالَ رسولُ  قِيَامَةِ العَبْدُ يَوْمَ الأَوَّ
مِنْ عَمَلهِِ صَلاَتُهُ, فَإنِْ صَلَحَتْ صَلَحَ سَائرُِ عَمَلهِِ, وَإنِْ فَسَدَتْ صَلاَتُهُ فَسَدَ سَائرُِ 

 .IQH»عَمَلهِِ 
ادُ لهذهِ مَن يحُافظُ على صلاتهِ, فإنَّ الأعمالَ كلَّ الأعمالِ تَنقهُو فالعاقلُ 

يَا ابْنَ آدَمَ, أَيُّ شيءٍ يَعِزُّ : «العبادةِ العظيمةِ. فقد قالَ الحسنُ البصريُّ 
 .IRH»عَلَيْكَ مِنْ دِينكَِ إذَِا هَانَتْ عَلَيْكَ صَلاتُكَ?

ا شريعةٌ, وعبادةٌ اتَّفَقَت عليها الشرائعُ, واتَّفَقَت عليها كلمةُ سادسًا : أنهَّ
 الأنبياءِ والمرسَلين.

µ ´ ³ ﴿عَن إبراهيمَ:  قالَ  ففي قِصةِ إبراهيمَ 
½ ¼ » º ¹ ¸ ¶﴾ ]:٤٠إبراهيم[. 

 ﴾^ _ ` a﴿فقالَ:  إسماعيلَ  ووصفَ 
 .]٥٥مريم:[

نا  ثَ ربُّ K J I H G ﴿فخاطبَه بقولهِ:  عَن موسَى  وتحَدَّ
R Q P O N M L﴾ ]:١٤طه[. 

v u t s r w ﴿فقالَتْ:  ,وخاطبَتِ الملائِكةُ مريمَ 
                                                            

الترمذي: كتاب . وأخرجه ), من حديث أنس ١٨٥٩أخرجه الطبراني في الأوسط رقم ( )١(
), والنسائي: كتاب ٤١٣الصلاة, باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة, رقم (

فإن «, بلفظ: ), من حديث أبي هريرة ٤٦٥الصلاة, باب المحاسبة على الصلاة, رقم (
  ».صلحت فقد أفلح وأنجح, وإن فسدت فقد خاب وخسر

  ).٢٩٠٧أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم ( )٢(
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 :﴿    h  g  f  e  d  c  bوقالَ عيسَى 
  l  k  j  i﴾ ]:٣١مريم[. 
ا «: − كما جاءَ عندَ أَبي داودَ الطيالسيِِّ في مسندَه− صلى الله عليه وسلم čاللهوقالَ رسولُ ا إنَِّ

لَ إفِْطَارَنَا, الأَ مَعَاشرَِ  رَ سُحُورَنَا, وَنَضَعَ أَيْماَنَناَ عَلىَ شَماَئلِنِاَ نْبيَِاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّ وَنُؤَخِّ
لاَةِ   هيَ شريعةٌ وعبادةٌ عندَ الرسلِ الكرامِ في تلِكَ الشرائعِ العظيمةِ., فIQH»فيِ الصَّ

ا تحفظُ للعبدِ دِينهَ وعِرضَه ومالَه, فهوَ محَفوظٌ بهذهِ الصلاةِ, جاءَ سابعُا : أنهَّ
, مَنْ صَلىَّ صَلاَتَناَ, وَاسْتَقْبَلَ قبِْلَتَنَا, «: صلى الله عليه وسلم čاللهقالَ رسولُ ا في صَحيح البخاريِّ

فِرُوا االمُ وَأَكَلَ ذَبيِحَتَناَ فَذَلكَِ  ةُ رَسُولهِِ, فَلاَ تخُْ ةُ االلهَِّ وَذِمَّ فيِ  اللهَسْلمُِ الَّذِي لَهُ ذِمَّ
تهِِ  لْ هذا هؤلاءِ الشبابُ الَّذينَ نُزِعَت, IRH»ذِمَّ عقولهُم وضاعَت أَفهامُهم, ولم  فلْيَتَأمَّ

 يجَِدوا إلاَّ تَكفيرًا للمُجتَمعاتِ وأهلِها.
يقينَ ثامناً دِّ : مِن أسرارِ الصلاةِ العظيمةِ أنَّ صاحبَها يُكتبُ في الصِّ

عَندَ ابنِ حِبانَ في  ةَ الجهُنيِّ رَّ بنِ مُ  عَمْرِووالشهداءِ, فقَدْ جاءَ في حديثِ 
, أَرَأَيْتَ إنِْ شَهِدْتُ أَنْ لا إلَِهَ čاللهفَقَالَ: يَا رَسُولَ ا صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ جَاءَ رَجُلٌ إلىصَحيحه: 

                                                            

), والطبراني في ١٧٧٠), وابن حبان في صحيحه رقم (٢٧٧٦أخرجه الطيالسي في المسند رقم ( )١(
  .), من حديث ابن عباس ١/٢٨٤), والدارقطني في السنن (١٨٨٤الأوسط رقم (

), من حديث أنس ٣٩١أخرجه البخاري: كتاب الصلاة, باب فضل استقبال القبلة, رقم ( )٢(
.  
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لَوَاتِ čالله, وَأَنَّكَ رَسُولُ االلهُإلاَِّ ا كَاةَ, وَصُمْتُ الخَ , وَصَلَّيْتُ الصَّ يْتُ الزَّ مْسَ, وَأَدَّ
نْ أَنَا? قَالَ:  يقِينَ «رَمَضَانَ, وَقُمْتُهُ, فَمِمَّ دِّ هَدَاءِ  مِنَ الصِّ  .IQH»وَالشُّ

رُنا منَ الخطيئةِ, فما منَّا مِن أحدٍ إلاَّ ولهُ ذنبٌ وخطيئةٌ, بل ما تاسعًا ا تُطهِّ : أنهَّ
مِنَّا مِن أحدٍ إلاَّ وله ذنوبٌ وخَطايا, فتَأتي هذه الفريضةُ العظيمةُ وتُطفئُ نيرانَ 

 .č هللالخطَايا, وهذا مِن رحمةِ ا
المنحةَ والعَطيةَ, والجائزةَ الَّتي تخلَّفَ عنها  وانظُروا هذه البُشرى, وهذه

قالَ  بعضُ الناسِ, جاءَ عندَ الطبرانيِّ في مُعجَمه الأوسطِ مِن حديثِ أنسٍ 
مَلَكًا يُناَدِي عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ: يَا بَنيِ آدَمَ, قُومُوا إلىَِ نيرَِانكُِمُ  čاللهإنَِّ «: صلى الله عليه وسلم čاللهرسولُ ا

لاَةِ الَّتيِ أَوْقَدْتمُوُهَ   .IRH»ا عَلىَ أَنْفُسِكُمْ, فَأَطْفِئُوهَا باِلصَّ
فالصلاةُ تُطفئُ نارَ الخطايا, والَّذي يُصليِّ يأخذُ هَذه المنحةَ, ففي كلِّ ركعةٍ 
وسجدةٍ أنتَ تقومُ على إطفاءِ نيرانِ الذنوبِ الَّتي وقعتَ فيها, دلَّ على ذلكَ 

 , مِن حديثِ ابنِ مَسعودٍ )غيرِ مُعجمِه الص(حديثٌ آخرُ عندَ الطبرانيِّ في 
قُونَ «: قالَ  ترَِ يْتُمُ الفَجْرَ غَسَلَتْهَا, ثُمَّ تحَْ قُونَ فَإذَِا صَلَّ ترَِ قُونَ تحَْ ترَِ تحَْ

يْتُمُ العَصرَْ  قُونَ فَإذَِا صَلَّ ترَِ قُونَ تحَْ ترَِ يْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا, ثُمَّ تحَْ قُونَ فَإذَِا صَلَّ ترَِ تحَْ
يْتُمُ غَسَلَ  قُونَ فَإذَِا صَلَّ ترَِ قُونَ تحَْ ترَِ قُونَ المَ تْهَا, ثُمَّ تحَْ ترَِ قُونَ تحَْ ترَِ غْرِبَ غَسَلَتْهَا, ثُمَّ تحَْ

يْتُمُ   .ISH»عِشَاءَ غَسَلَتْهَا, ثُُمَّ تَناَمُونَ فَلا يُكْتَب عَلَيْكُمْ حَتَّى تَسْتَيْقِظُواالفَإذَِا صَلَّ
                                                            

  ).٣٤٣٨صحيح ابن حبان رقم ( )١(
  ).٩٤٥٢المعجم الأوسط للطبراني رقم ( )٢(
  ).٢٢٢٤), وأخرجه أيضا في المعجم الأوسط رقم (١٢١المعجم الصغير للطبراني رقم ( )٣(
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هِ المنحةِ, ويشمرُ عن ساعدِ الجِدِّ ويقولُ: لن أدعَ فمَنْ يمدُّ يديهِ إلى هذ
ا عطايا منَ الربِّ الكريمِ, وأسرارٌ عظيمةٌ استودَعَها في  الصلاةَ حياتيِ كلَّها?! إنهَّ

 هذهِ العبادةِ العظيمةِ.
  
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ماَ « قالَ: صلى الله عليه وسلمبيَّ أنَّ الن جاءَ في سُنن أَبي داودَ مِن حديثِ أَبي هُريرةَ  إنَِّ

ومِن شِيمِ الآباءِ نحوَ أبنائِهِم, وأولادِهم أن  ,IQH»وَالدِِ, أُعَلِّمُكُمْ الأَنَا لَكُمْ بمَِنزِْلَةِ 
نيا والآخِرةِ استجِابةً يُعلِّمُوهم نُ  صحًا لهم وشفقةً عليهِم, وحِفظًا لهم مِن خِزيِ الدُّ
» ¬ ®̄  ° ±  :﴿ µ  ́³ ²لأمرِ المولىَ 

 ¶Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴾ ]:٦التحريم[. 
إنَّ فعلَ الآباءِ هوَ القيامُ على تعليمِ الأولادِ وتَأديبهِم; لأنَّه ما مِن فلاحٍ 
وسعادةٍ إلاَّ ووجَدْتَ قرينهَما حُسنَ الأدبِ, وما مِن شقاوةٍ وبوارٍ إلاَّ ووجَدْتَ 

 ;»مَدارج السالكِينَ «ه في كتابِ  قرينهَما سوءَ الأدبِ, هكَذا يقولُ ابنُ القيمِ 
وَأَدَبُ المَرْء عُِنوانُ سعادتهِ وفلاحِه, وقلةُ أدَبهِ عُنوانُ شَقاوتهِ وبوارِهِ, وما «قالَ: 

ةِ  نيا والآخِرةِ بمِثلِ الأدبِ, وما استُجلِبَ حِرمانهُما بمِثلِ قِلَّ استُجْلِبَ خيرُ الدُّ
 .IRH»الأدبِ 

                                                            

), ٨بو داود: كتاب الطهارة, باب كراهة استقبال القبلة, رقم (), وأ٢/٢٥٠أخرجه أحمد ( )١(
), وابن ماجه: كتاب ٤٠والنسائي: كتاب الطهارة, باب النهي عن الاستطابة بالروث, رقم (

  ).٣١٣, رقم (الاستنجاء بالحجارةالطهارة, باب 
  ).٢/٣٦٨مدارج السالكين ( )٢(

k k 
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هم الوَصيةُ لهم في ليلِهم ونهَارِهم بفِعلِ وأعظمُ أساليبِ تعليمِ الآباءِ لأبنائِ 
الخيراتِ وتركِ المُنكراتِ, وكلمةُ الوالدِ إذا خرَجَت منَ القلبِ وقَعَت في القلبِ 

قَلْبِ وَقَعَتْ في القَلبِ, وإذا خرَجَت مِنَ الكَلِمَةُ إذَِا خَرَجَتْ مِنَ ال«كَما قيلَ: 
 .»اللِّسانِ لا تَتجاوزُ الآذانَ 

, أو تَتبَّعْت صلى الله عليه وسلمأوِ اطَّلَعْت في سيرةِ النبيِّ  č اللهفي كِتابِ ا فإذا قرأتَ 
سِيرََ الصالحِين وجَدْت أنَّ الوصيةَ للأولادِ عاملٌ مشتركٌ عندَ الجميعِ, قالَ الحقُّ 

 :﴿ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v
 .]١٣٢البقرة:[ ﴾¤ ¥ ¦

لْ سيرةَ النبيِّ  حابةِ, فوَصيتُه للواحدِ ووصاياهُ الكثيرةَ لآحادِ الص صلى الله عليه وسلموتأمَّ
مذيِّ قالَ  مِنَ الصحابةِ وصيةٌ للأُمةِ, فقَدْ جاءَ في حديثِ أَبي ذرٍّ  عِندَ الترِّ

يِّئَةَ  اللهَاتَّقِ ا«: صلى الله عليه وسلم سَنةََ تمَحُْهَا, وخَالقِِ النَّاسَ بخُلُقٍ الحَ حَيْثُماَ كُنتَْ, وَأَتْبعِِ السَّ
 .IQH»حَسَنٍ 

يحَْفَظْكَ,  اللهَاحْفَظِ ا: «صلى الله عليه وسلملترمِذيِّ قالَ عندَ ا وفي حديثِ ابنِ عباسٍ 
اهَكَ, إذَِا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ ا اللهَ احْفَظِ ا  . č«IRHالله, وَإذَِا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باِاللهَتجَِدْهُ تجَُ

أَوْصانيِ «:  كما جاءَ في مُسندَ أحمدَ  وقالَ أبو سعيدٍ الخدُريُّ 
ءٍ, وَعَلَيْكَ بِ čاللهتَقْوَى اأُوصِيكَ بِ «قائلاً:  صلى الله عليه وسلم čاللهرَسولُ ا اَ رَأْسُ كُلِّ شيَْ هَادِ الجِ , فَإنهَِّ

                                                            

والصلة, باب ما جاء في معاشرة الناس, رقم ), والترمذي: كتاب البر ١٥٣/ ٥أحمد (أخرجه  )١(
)١٩٨٧.(  

  ).٢٥١٦الترمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (), و١/٢٩٣أخرجه أحمد ( )٢(
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هُ رَهْبَانيَِّةُ  ماَءِ, الوَقرَِاءَةِ  čاللهسْلاَمِ, وَعَلَيْكَ بذِِكْرِ االإِ فَإنَِّ هُ رُوحُكَ فيِ السَّ قُرْآنِ فَإنَِّ
 .IQH»رْضِ الأَ وَذِكْرُكَ فيِ 

 čاللهأَوْصَانيِ خَلِيلي رَسُولُ ا«بَّانَ: كما في صَحيح ابنِ ح وقالَ أبو ذرٍّ 
, أَوْصَاني: لا تَنظُْرْ إلىَِ مَنْ هُوَ فَوْقَكَ وَانْظُرْ إلىَِ مَنْ هُوَ − بخِِصَالِ الخيرَِْ : أي−  صلى الله عليه وسلم

نُوِّ مِنهُْمْ المَ دُونَكَ, وَأَوْصَانيِ بحُِبِّ   .IRH»سَاكِينِ, وَالدُّ
الوصيةِ, فجعَلَها في كتابهِ,  عظَّمَ شأنَ   اللهَ أنَّ ا :الشاهدُ مِن ذلكَ 

, وحريٌّ بكلِّ أبٍ محُبٍّ أن يجَمعَ مِن هذه الوصايا صلى الله عليه وسلموجعلَها على لسانِ رسولهِ 
 لأبنائِه.ويُسديهَا 

ولا تَنتظِرْ أن تَرى أثرَ وصيتكِ اليومَ, لكنَّها ستَبقى حاضرةً في قلبِ ولدِك, 
مْها أنتَ كما تضعُ هذه  رُبما بعدَ وفاتكِ, ورُبَّما لا يَنتفعُ بهِا إلاَّ  بعدَ زمنٍ بعيدٍ, قدِّ

البذرةَ لهذا الزرعِ الَّذي رُبما لا تأكلُ مِنه, ولكِنْ تأكلُ مِنه أجيالٌ قادمةٌ, وهذه 
 سِماتُ الأنبياءِ والصالحِينَ.

لمَّا  نُوحًا  čاللهأَنَّ نبيَّ ا«قالَ:  صلى الله عليه وسلموجاءَ في مُسندَ أحمدَ أنَّ النبيَّ 
تْه الوفاةُ  , وَأَنهْاَكَ عَنِ القالَ لابنهِ: إنيِِّ قَاصٌّ عَلَيْكَ حَضرََ وَصِيَّةَ: آمُرُكَ باِثْنتََينِْ

: آمُرُكَ بلاَِ إلَِهَ إلاَِّ ا بْعَ, وَ اللهُ اثْنتََينِْ مَوَاتِ السَّ بْعَ, لَوْ وُضِعَتْ الأَ , فَإنَِّ السَّ رَضِينَ السَّ
ةٍ, وَوُضِعَتْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ ا ةٍ, رَجَحَتْ بهِنَِّ لاَ إلَِهَ إلاَِّ ا اللهُفيِ كفَِّ , وَلَوْ أَنَّ اللهُفيِ كفَِّ

بْعَ, وَ  مَوَاتِ السَّ بْعَ, كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً, قَصَمَتْهُنَّ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االأَ السَّ , اللهُرَضِينَ السَّ
                                                            

  ).٣/٨٢أخرجه أحمد ( )١(
  ).٤٤٩صحيح ابن حبان رقم ( )٢(
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ا  čاللهوَسُبْحَانَ ا ءٍ, وَبهَِ اَ صَلاَةُ كُلِّ شيَْ كِ الخَ يُرْزَقُ وَبحَِمْدِهِ, فَإنهَِّ ْ لْقُ, وَأَنهْاَكَ عَنِ الشرِّ
 .IQH»كبرِِْ الوَ 

وبحَمدِه, ونهَاهُ عنِ الشركِ  čالله, وأَوصاهُ بسُبحانَ االلهُفأَوصاهُ بلا إلهَ إلاَّ ا
 والكِبرِ, هذا هوَ دَيدنُ الصالحِين. 

فَكُنْ  عُلَماَءَ الإذَِا جَالَسْتَ «يُوصي ابنهَ قائلاً:  وهذا الحسُينُ بنُ عليٍّ 
مْ حُسْنَ الاسْتماَِعِ كَماَ تَتَعَلَّمُ حُسْنَ  عَلىَ أَنْ تَسْمَعَ أَحْرَصَ مِنكَْ عَلىَ أَنْ تَقُولَ, وَتَعَلَّ

مْتِ, وَلا تَقْطَعْ عَلىَ أَحَدٍ حَدِيثًا وَإنِْ طَالَ حَتَّى يُمْسِكَ  ا وَصايا, نعَمْ IRH»الصَّ , إنهَّ
 ظيمةٌ في مَعناها.هيَ قصيرةٌ في مَبناها ولكنَّها ع

لا «يُوصي ابنهَ محمدًا قالَ:  وهاهوَ زينُ العابدينَ عليُّ بنُ الحسُينِ 
ادِثْهُمْ, وَلا تُرَافقِْهُمْ فيِ طَرِيقٍ, قَالَ محمدٌ: جُعِلْتُ فدَِاكَ يَا  تَصْحَبَنَّ خمَْسَةً, وَلا تحَُ

هُ بَائِعُكَ بأُِ مْسَةُ? قَالَ: لا تَصْحَبَنَّ فَ الخَ أَبَهْ, مَنْ هَؤُلاءِ  كْلَةٍ فَماَ دُونهَاَ, قَالَ: اسِقًا, فَإنَِّ
قُلْتُ: يَا أَبَهْ, وَمَا دُونهَاَ? قَالَ: يَطْمَعُ فيِهَا, ثُمَّ لا يَناَلهُاَ. قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَهْ, وَمَنِ 

هُ يَقْطَعُ بكَِ فيِ مَالهِِ الالثَّانيِ? قَالَ: لا تَصْحَبَنَّ  أَحْوَجَ مَا كُنتَْ إلَِيْهِ, قَالَ:  بَخِيلَ, فَإنَِّ
ابِ يُبعِْدُ مِنكَْ  َ ابًا, فَإنَِّهُ بمَِنزِْلَةِ السرَّ قُلْتُ: يَا أَبَهْ, وَمَنِ الثَّالثُِ? قَالَ: لا تَصْحَبنََّ كَذَّ

بُ مِنكَْ ال ابعُِ? قَالَ: لاالقَرِيبَ, وَيُقَرِّ تَصْحَبنََّ أَحمَْقَ,  بعَِيدَ. قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَهْ, وَمَنِ الرَّ
كَ. قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَهْ, وَمَنِ  امِسُ? قَالَ: لا تَصْحَبنََّ قَاطعَِ الخَ فَإنَِّهُ يُرِيدُ أَنْ يَنفَْعَكَ فَيضرََُّ

                                                            

  ).١٧٠/ ٢أحمد (أخرجه  )١(
  ).٧٣١الخرائطي في مكارم الأخلاق رقم (أخرجه  )٢(
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 .IQH»تَعَالىَ فيِ ثَلاثَةِ مَوَاضِعَ  čالله, فَإنيِِّ وَجَدْتُهُ مَلْعُونًا فيِ كِتَابِ ارَحِمٍ 
موها لأحبابهِم  فلولا أنَّ الوصيةَ  مُهمةٌ في حياةِ هؤلاءِ العُظماءِ ما قدَّ

 وأولادِهم. 
مِلَنَّكُمْ جمََالُ النِّسَاءِ عَنْ «وهَذا أكثمُ بنُ صَيفيٍّ يقولُ لابنهِ في وصيتهِ:  لا يحَْ

احَةِ النَّسَبِ, فَإنَِّ  فِ الناَكِحَ المَ صرََ َ وا با» كَرِيمَةَ مَدْرَجَةٌ للِشرَّ مرأةٍ أي: لا تَغترُّ
 سبِ. حسناءَ وتَتجاهَلوا الشرفَ والنَّ 

أن لا  اللهَأَيْ بُنيَّ أُذكرُك ا«وقالَ عَديُّ بنُ الخيارِ لابنهِ في وصيتهِ العظيمةِ: 
 .IRH»تَعملَ بعدي عمَلاً يُمعِرُ وَجهي, فإنَّ عملَ الأبناءِ يُعرضُ على الآباءِ 

لِ  »مهيدالتَّ «وأَختمُ بما كتبَه ابنُ عبدِ البرِّ في كتابهِ  عَن مالكٍ الإمامِ المبجَّ
كانَت أُمِّي تُلبسُِني الثيابَ, «عن نفسِه لمَّا كان صبيăا:  قالَ  »الموطَّأ«صاحبِ 

هني إلى مجلسِ ربيعةَ بنِ أبي  , وتُوجِّ وتضعُ على رأسي العِمامةَ وأنا صغيرٌ في السنِّ
ائِلةً: أَيْ بُنيَّ ائتِ ربيعةَ عبدِ الرحمنِ شيخِ مالكٍ, وتُوصيني عندَ بابِ المسجدِ ق

 .ISH»وتَعَلَّمْ مِنْ سَمْتهِِ وَأَدَبهِِ قَبْلَ أَنْ تَتَعَلَّمَ مِنْ حَدِيثهِِ وَفَهْمِهِ 
ا الوصايا; لذا أُوصي الأبَ ألاَّ يحتقرَ كلمةً يُسديها لابنهِ أو لابنتهِ, ولعلَّه  إنهَّ

 ستقبَلاً.لا يَرى أثرَها اليومَ, لكِنَّه قد يَرى أثرَها مُ 
  

                                                            

 − ٥٤/٢٩٢), وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٨٤ − ٣/١٨٣ حلية الأولياء (أخرجه أبو نعيم في )١(
٢٩٣.(  

  ), وعزاه لابن شاهين في كتاب الجنائز.٤/٣٩٠ذكره ابن حجر في الإصابة ( )٢(
  ).٣/٤التمهيد ( )٣(
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 نهَضتهِا, والشبابُ في هذهِ المرحلةِ الشبابُ عمادُ الحضاراتِ, وهوَ سرُِّ 
ون بأعظمِ مراحلِ العُمرِ; مرحلةِ الهممِ المتوقدةِ, ومرحلةِ الطاقاتِ المتحمسةِ,  يَمرُّ

 البذلِ والعطاءِ, ومرحلةِ التَّضحيةِ والفداءِ. ومرحلةِ 
ومَرحلةُ الشبابِ هيَ مِن أعظمِ مراحلِ العمرِ, إنِْ تمَّ استغلالهُا فيما ينفعُ 
كانَ الربحُ والنجاةُ, وإن تسلَّطَت عليها أفكارُ المُجرِمين قادَتهْا إلى الجحيمِ, وقادَتِ 

رى هؤلاءِ الشبابَ في أيِّ مجُتمعٍ تجدُ أنَّ سهامَ المجتمعَ معَها إلى ذلكَ, وإنَّك حينماَ تَ 
دونهَم, والمناهجُ تحَوطُهم مِن كلِّ جانبٍ, ولا يَصلحُ معَ  الأعداءِ عليهم يَتقصَّ

انيٌّ هو الَّذي جاءَ به نبيُّنا محمدٌ   .صلى الله عليه وسلمهؤلاءِ الشبابِ إلاَّ مَنهجٌ واحدٌ ربَّ
هوَ المنهجُ  صلى الله عليه وسلمذي أتَى بهِ نبيُّنا وتتعددُ المناهجُ التربويةُ, ويَبقَى المنهجُ الَّ 

الأنجحُ والأنجعُ لهؤلاءِ الشبابِ في هذهِ المرحلةِ المهُمةِ; لأنَّك إذا نظَرْت في منهجِ 
وفي هذه التربيةِ الَّتي غرَسَها في نفوسِ شبابِ الصحابةِ وجَدْت هذا  صلى الله عليه وسلمالنبيِّ 

هو خيرَ  − صلى الله عليه وسلملنبيِّ جيلُ الشبابِ في زمنِ ا− التميُّزَ, بحيثُ أصبحَ هذا الجيلُ 
القرونِ, والجيلُ الَّذي بعدَه هوَ خيرَ القرونِ, والجيلُ الَّذي بعدَه هو خيرَ القرونِ, 

تَعالى في سورةِ  اللهُ وما ذاكَ إلاَّ لتلكَ التربيةِ الَّتي قامَت على ذلكِ المنهجِ, قالَ ا

k k 
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 ﴾¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ®﴿الكهفِ: 
رُ مِن كلِّ , فلا يَنفعُ معَ هؤلا]١٣الكهف:[ ءِ الفتيةِ إلاَّ الإيمانُ الصادقُ النظيفُ المُطهَّ

 شائبةٍ مِن شوائبِ الأفكارِ المنحرفةِ.
وكيفَ ربَّى شبابَ الصحابةِ على هذا الإيمانِ,  صلى الله عليه وسلمونظرةٌ في منهجِ النبيِّ 

ينيةِ وغيرِها الَّتي تُربيِّ شبابَ الأمُةِ: إذا لم تكُنْ هذه  التربيةُ ونَصيحتي للمراكزِ الدِّ
ا تربيةٌ لا تنفعُ.  قائِمةً على غرسِ الإيمانِ وبناءِ جِدارِ التوحيدِ في نفوسِهم فإنهَّ

كيفَ ربَّى شبابَ الصحابةِ على الإيمانِ تجِدْ  صلى الله عليه وسلملذا إذا نظَرْت في منهجِ النبيِّ 
 هذه المواصفاتِ:

منَ يَعتني بغَرسِ الإيمانِ في نفوسِ شبابِ الصحابةِ  صلى الله عليه وسلم: أنَّه كانَ أولاً 
 الصغرِ; لأنَّ العبدَ إذا تعلَّمَ في صِغرِه انتفعَ.

 ما حفِظْت وأنا شابٌّ فكأَنيِّ أَنظرُ إليهِ في قرطاسٍ أو«: قالَ علقمةُ 
 IQHN»ورَقةٍ 

لُ:  كما قالَ الأوَّ
ــتُ فيِ مْ ــا تَعَلَّ ــبرَْالأَرَانيَِ أَنْسَــى مَ  كِ

 

ـغَرْ   وَلَسْتُ بنِاَسٍ مَا تَعَلَّمْتُ فيِ الصِّ
  

ــا  ــبَاالوَمَ مِ فيِ الصِّ ــالتَّعَلُّ ــمُ إلاَِّ بِ  عِلْ
 

ــا مِ الحِ وَمَ ــالتَّحَلُّ ــمُ إلاَِّ بِ ــبرَْ ال فيِ لْ  كِ
ــبَاالمُ قَلْــبُالوَلَـوْ فُلـِقَ  ـمُ فيِ الصِّ  عَلَّ

  

 جَـرْ الحَ فيِ عِلْمُ كَالنَّقْشِ اللأَلُْفِيَ فيِهِ 

                                                            

  ).٢/١٠٠), وأبو نعيم في الحلية (٦/٨٧أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( )١(
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ـفٌالوَمَا  ـيْبِ إلاِ تَعَسُّ  عِلْمُ بَعْدَ الشَّ
 

مْعُ وَ المَ إذَِا كَلَّ قَلْبُ    IQHبصرََْ الرْءِ وَالسَّ
, والحديثُ عندَ ابنِ ماجَهْ في سُننه, قالَ: č اللهوقال جُندبُ بنُ عبدِ ا

حزاورةٌ جمعُ حزورٍ, وهوَ الغلامُ إذا اشتدَّ  »وَنَحْنُ فتِْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ النَّبيِِّ «
مْناَ «الفُتوةِ  وقَويَ وحَزمَ في أولِ مراحلِ  قُرْآنَ, ثُمَّ اليماَنَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الإِ فَتَعَلَّ

مْناَ  مْنا التوحيدَ وأُسسَ العقيدةِ ونحنُ IRH@»قُرْآنَ, فَازْدَدْنَا بهِِ إيِماَنًاالتَعَلَّ , أي: تعلَّ
 صغارٌ. 

الإيمانَ; لذا  , كانَ يَعتني بتعليمِهمُ صلى الله عليه وسلم čاللهوالمُعلمُ في ذلكَ الوقتِ هوَ رسولُ ا
, ورسالتي للآباءِ  , ولكلِّ مُربٍّ : اغرِسْ أيضًا رِسالتي لكلِّ قائمٍ على مركزٍ تربويٍّ

 في نفوسِ أبنائِك معانيَ الإيمانِ والتوحيدِ الآنَ وسترتاحُ معَه في الغدِ.
وهو يخبرُنا أنَّ النبيَّ  وقد جاءَ في سُننِ أبي  داودَ: قالَ الحسنُ بنُ عليٍّ 

هُمَّ اهْدِنيِ فيِمَنْ «كلماتٍ أقولهُنَّ في الوِترِ:  صلى الله عليه وسلم čاللهيعلمُه: عَلَّمني رسولُ ا كانَ  صلى الله عليه وسلم اللَّ
هَدَيْتَ, وَعَافنِيِ فيِمَنْ عَافَيْتَ, وَتَوَلَّنيِ فيِمَنْ تَوَلَّيْتَ, وَبَارِكْ ليِ فيِماَ أَعْطَيْتَ, وَقِنيِ 

هُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ, وَلاَ يَعِزُّ مَنْ شرََّ ما قَضَيْتَ; إنَِّكَ تَقْضيِ وَلاَ يُقْضىَ عَ  لَيْكَ, وَإنَِّ
ناَ وَتَعَالَيْتَ   .ISH»عَادَيْتَ, تَبَارَكْتَ رَبَّ

, والسببُ أنَّ هذا الغرسَ هوَ الَّذي  عشرُ كلماتٍ يعلمُها الحسنَ هذِه 
                                                            

  ), ونسبها لأبي عبد االله نفطويه.٣٦٤ − ١/٣٦٣ن عبد البر (جامع بيان العلم لاب )١(
  ).٦١أخرجه ابن ماجه: مقدمة السنن, باب في الإيمان, رقم ( )٢(
), ١٤٢٥), وأبو داود: كتاب الصلاة, باب القنوت في الوتر, رقم (١٩٩/ ١أحمد (أخرجه  )٣(

), والنسائي: كتاب قيام ٤٦٤والترمذي: كتاب الصلاة, باب ما جاء في القنوت في الوتر, رقم (
  ).١٧٤٥الليل وتطوع النهار, باب الدعاء في الوتر, رقم (
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َ النبيُّ , تُوIQHينفعُ. والحسنُ بنُ عليٍّ وُلدَ في العامِ الثالثِ منَ الهِجرةِ  عنهُ  صلى الله عليه وسلمفيِّ
 دونَ السبعِ.والحسنُ وعُمرُه سبعُ سنواتٍ, إذًا كانَ يقولُ لهُ هذهِ الكلِماتِ 

 − والحديثُ عندَ النَّسائيِّ −  ابنَ عابسٍ الجهُنيَّ  صلى الله عليه وسلموأخذَ النبيُّ 
كَ بأَِفْضَلِ مَا يَتَ «فقالَ:  ذُ بهِِ يَا ابْنَ عَابسٍِ, أَلاَ أَدُلُّكُ, أَوْ قَالَ: أَلا أُخْبرُِ ذُونَ? المُ عَوَّ تَعَوِّ

﴿W V U T﴾ ]:١الفلق[ و﴿s r q p﴾]:١الناس[«@IRH. 
الصفةُ الأوُلى في هذا المنهجِ النبويِّ في تَربيةِ جيلِ شبابِ الصحابةِ  :إذًا
.ِغرِ, في هَذه المرحلةِ المهُمة  : العنايةُ بهمِ حينَ الصِّ
ربِّيهم بكلماتٍ واضحةٍ, ويغرسُ يُربِّيهم بوضوحٍ وشفافيةٍ, يُ  صلى الله عليه وسلم: كانَ ثانيًا

الأمثالُ «, والعربُ تقولُ: صلى الله عليه وسلمفيهِم غرسَ الإيمانِ بوضوحٍ, فكانَ يضربُ لهمُ المثلَ 
لْ عليه ببعضِ  »مَصابيحُ الأقوالِ  فإذا أرَدْتَ أن يكونَ لقولكِ بهاءٌ ونورٌ فدلِّ

 الأمثالِ.
هُ  مَثَلُ «: صلى الله عليه وسلم: قالَ النبيُّ وقد قالَ أبو مُوسَى الأشعريُّ  الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّ

هُ كمَثَلِ الحَيِّ وَالمَيِّتِ   . ISH»وَالَّذِي لا يَذْكُرُ رَبَّ
الَّذي هاجرَ إلى المدينةِ وعمرُه إحدَى عشرةَ سنةً, وحينماَ  وابنُ عُمرَ 

يَا «: فيقولُ لهُ  صلى الله عليه وسلم, كانَ يُربِّيه النبيُّ ITHكانَ عمرُه قريبًا منَ العِشرينَ  صلى الله عليه وسلمماتَ النبيُّ 
اةِ المُ ابْنَ عُمَرَ, مَثَلُ  ةً وَفيِ هَذِهِ العَائرَِةِ بَينَْ الناَفقِِ كَمَثَلِ الشَّ , تَعِيرُ في هَذِهِ مَرَّ غَنمََينِْ

                                                            

  ).٦/٢٢٠), وتهذيب الكمال (٣/٢٤٦), وسير أعلام النبلاء (١/٤٨٨انظر: أسد الغابة ( )١(
  ).٥٤٣٢), والنسائي: كتاب الاستعاذة, رقم (٣/٤١٧أخرجه أحمد ( )٢(
  ).٦٤٠٧فضل ذكر االله عز وجل, رقم ( البخاري: كتاب الدعوات, بابأخرجه  )٣(
  ).٣/٢٤١), وأسد الغابة (٣/٩٥٠انظر: الاستيعاب ( )٤(
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ا تَتْبَعُ  َ ةً, لاَ تَدْرِي أَيهَّ  , يَبني في نفوسِهم جدارَ الإيمانِ بشكلٍ واضحٍ.IQH»مَرَّ
متوفرةٍ في زمنهِ, فقَدْ قالَ ابنُ  يَستخدمُ معَهَم وَسيلةَ إيضاحٍ  صلى الله عليه وسلم: كانَ ثالثًا

عًا,  صلى الله عليه وسلمخَطَّ لنا النَّبيُِّ «, والحديثُ عندَ الترمِذيِّ في سُننهِ: مسعودٍ  خَطăا مُرَبَّ
وخَطَّ في وَسَطِ الخطِّ خَطăا, وَخَطَّ خَارِجًا منَ الخطِّ خَطăا, وحولَ الخطِّ الَّذي في 

عِ وَقَالَ: هَذَا أَجَلُهُ المُ طِّ الخَ مَ. وَأَشَارَ إلىَِ الوسطِ خطوطًا, ثُم قالَ: هَذَا ابْنُ آدَ  رَبَّ
يطٌ بهِِ, وَأَشَارَ إلىَِ  طُوطِ الخُ نْسَانُ. وَأَشَارَ إلىَِ الإِ وَسَطِ وَقَالَ: هَذَا الطِّ الَّذِي فيِ الخَ محُِ

طِّ الَّذِي الخَ ذَا. وَأَشَارَ إلىَِ الَّتيِ حَوْلَهُ وَقَالَ: هَذِهِ عُرُوضُهُ, إنِْ نَجَا مِنْ هَذَا يَنهَْشُهُ هَ 
عِ وَقَالَ: هَذَا أَمَلُهُ المُ هُوَ خَارِجَ   , أي: أملُه أطولُ مِن عمرِه.IRH»رَبَّ

 كانَ يُربيِّ تربيةً إيمانيةً بما تيسرَ لهُ مِن وسائلِ الإيضاحِ. صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ  الشاهدُ:
اءِ: استثمِرْ أوقاتَك معَ يَستثمرُ الأوقاتِ; لذا نَصيحتي للآب صلى الله عليه وسلم: كانَ رابعًا

أبنائِك, فإذا كانوا معَكَ في السيارةِ, أو على الطعامِ, أو في زيارةٍ للأقاربِ فاستثمِرْ 
 هذا الوقتَ.

: كُنتُ رَدِيفُ النبيِّ قالَ معاذٌ  لَيْسَ بَيْنيِ  صلى الله عليه وسلم, والحديثُ في البخاريِّ
حْلِ, فقَالَ:   čاللهذُ بْنَ جَبَلٍ. قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ ايَا مُعَا«وَبَيْنهَُ إلاَِّ آخِرَةُ الرَّ

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ:  اللهُعَلىَ عِبَادِهِ? قَالَ: ا čاللهوَسَعْدَيْكَ. قَالَ: هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ ا
كُوا بهِِ شَيْئًاالعَلىَ  čاللهحَقُّ ا ارَ سَاعَةً, ثُمَّ قَالَ: , قَالَ: ثُمَّ سَ »عِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشرِْ

                                                            

  .)٢٧٨٤مسلم: كتاب صفات المنافقين, رقم (أخرجه  )١(
), والترمذي: كتاب صفة ٦٤١٧أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب في الأمل وطوله, رقم ( )٢(

  ).٤٢٣١هد, باب الأمل والأجل, رقم (), وابن ماجه: كتاب الز٢٤٥٤القيامة, رقم (
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وَرَسُولُهُ  اللهُإذَِا فَعَلُوهُ? قَالَ: ا čاللهعِبَادِ عَلىَ االيَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ, هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ «
بهَُمْ  čاللهعِبَادِ عَلىَ االأَعْلَمُ, قَالَ: حَقُّ   .IQH»أَلاَّ يُعَذِّ

رُ هذهِ الرسالةَ: مراكزُ تربويةٌ  لا تُضيفُ للإيمانِ في نفوسِ المُتربِّين وإنَّني أكرِّ
ا مراكزُ   واهمةٌ, فلتقُمْ هذه المراكزُ على غرسِ الإيمانِ, وبناءِ جدارِ  نصيبًا فإنهَّ

 التوحيدِ والعقيدةِ في نفوسِ أبنائِنا إذا أرَدْنا الفلاحَ والنجاحَ.
الَّذي  : استثمارُ الحدثِ, فقَدْ تحدُثُ أحداثٌ, والمربيِّ الذكيُّ هوَ خامسًا

يَستثمرُ هذهِ الأحداثَ, فيغرسُ غرسَ الإيمانِ, وقد جاءَ في سُنن أَبي داودَ مِن 
على حمارٍ, فسارَ بهِم فإذا  صلى الله عليه وسلمحَديثِ أَبي المليحِ, قالَ: كانَ أحدُهم رديفَ النبيِّ 

, أَنْ يربيَ بهذا الحدثِ  صلى الله عليه وسلمبالحمارِ يتعثَّرُ, فقالَ الرديفُ: تعسَ الشيطانُ. فأرادَ النبيُّ 
تيِ «فقالَ:  يْطَانُ, وَقَالَ: بقُِوَّ يْطَانُ, فَإنَِّكَ إذَِا قُلْتَ ذَلكِ تَعَاظَمَ الشَّ لاَ تَقُلْ تَعِسَ الشَّ

عْتُهُ, ولَكنِْ قُلْ: بسِْمِ ا , فَإنَِّكَ إذَِا قُلْتَ ذَلكَِ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ čاللهصرََ
بَابِ   .IRH»الذُّ

, هوَ الَّذي يَستثمرُ هذهِ الأحداثَ فيغرسُ غ هكَذا المربيِّ العاقلُ  رسَ الذكيُّ
لا بُدَّ مِن إعادةِ النظرِ في تَربيتنِا لأنفسِنا ومَن حولَنا, , فالإيمانِ في نفوسِ مَن حولَه

, وهوَ التربيةُ الإيمانيةُ, في نفوسِ مَن حولَنا إذا أرَدْنا  وإدخالِ هذا العُنصرِ المهمِّ
تهِ.مجُتمعًا ناهضًا ناجحً   ا داعماً لأمَُّ

  
                                                            

), ومسلم: كتاب ٥٩٦٧, رقم (إرداف الرجل خلف الرجل, باب اللباسالبخاري: كتاب أخرجه  )١(
  .)٣٠دخل الجنة, رقم ( الدليل على أن من مات على التوحيدالإيمان, باب 

  ).٤٩٨٢( ), وأبو داود: كتاب الأدب, باب لا يقال خبثت نفسي, رقم٥/٥٩أخرجه أحمد ( )٢(
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منهجٌ واضحٌ في تَربيةِ الصحابةِ والأمُةِ مِن بعدِ ذلكَ على العبادةِ,  صلى الله عليه وسلمللنبيِّ 

 وحديثُنا اليومَ يتناولُ جانبًا مِن هذا المنهجِ, وقد جَعَلْتُ عبادةَ الصيامِ هيَ 
لُ عليهِ في بيانِ صورةِ هذا المنهجِ.   النموذجَ الَّذي نُدلِّ

في تربيةِ أصحابهِ وأُمتهِ على العبادةِ يظهرُ مِن خلالِ هذهِ  صلى الله عليه وسلمومنهجُ النبيِّ 
 الصورِ الأربعِ:

 يُربِّيهم بالاستفادةِ مِن مواسمِ الخيراتِ. صلى الله عليه وسلم čالله: كانَ رسولُ االصورةُ الأوُلى
ا يُربيِّ مَن حولَه على العبادةِ فليأخُذْ منهجَ التربيةِ فمَن رامَ منهجًا صحيحً 

عندَ الطبرانيِّ في  أنسٍ  حديثِ  فيتفادةِ مِن مواسمِ الخيراتِ, وبالاس
أي: كونوا دائماً تَفعَلون الخيرَ,  »يرَْ دَهْرَكُمْ الخَ افْعَلُوا «قالَ:  صلى الله عليه وسلممُعجَمه أنَّ النبيَّ 

ضُوا لنِفََحَاتِ رَحمَْةِ « ا مَنْ يَشَاءُ  č الله, فَإنَِّ čهللا وَتَعَرَّ تهِِ يُصِيبُ بهَِ نَفَحَاتٍ مِنْ رَحمَْ
نَ رَوْعَاتكُِمْ  اللهَمِنْ عِبَادِهِ, وَسَلُوا ا  .IQH»أَنْ يَسْترَُ عَوْرَاتكُِمْ, وَأَنْ يُؤَمِّ

التذكيرَ بمثلِ هذهِ النفحاتِ وتشجيعِ الصحابةِ على  صلى الله عليه وسلموقد مارسَ النبيُّ 
, قالَ  المباركةِ, مِثالهُا: حديثُ أَبي هُريرةَ هذهِ النفحاتِ  في سُنن الترمذيِّ

                                                            

  .)١٠٨٣), والبيهقي في الشعب رقم (٧٢٠, رقم ٢٥٠/ ١الطبراني في المعجم الكبير (أخرجه  )١(

k k 
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لُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ «: صلى الله عليه وسلم čاللهرسولُ ا يَاطينُِ وَمَرَدَةُ : إذَِا كَانَ أَوَّ دَتِ الشَّ صُفِّ
, وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ, وَفُتِّحَتْ أَبْ الجِ  نَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ الجَ وَابُ نِّ

, والخَ مِنْهَا بَابٌ, وَيُناَدِي مُناَدٍ: يَا بَاغِىَ  ِّ أَقْصرِْ عُتَقَاءُ مِنَ  čاللهيرِْ أَقْبلِْ, وَيَا بَاغِىَ الشرَّ
 .IQH»النَّارِ وَذَلكَِ كُلَّ لَيْلَةٍ 

الخيراتِ,  يُربِّيهم في هذه الصورةِ الأوُلى على الاستفادةِ مِن مواسمِ  صلى الله عليه وسلمإنَّه 
 ومِن نفحاتِ الخيرِ.

 : التربيةُ باحتسِابِ الأجرِ.الصورةُ الثانيةُ 
رهم  صلى الله عليه وسلم čاللهفقَدْ ربَّى رسولُ ا أمتَه على احتسابِ أجرِ العبادةِ, وكان يُذكِّ

رت هذهِ الرواياتُ:بذلكَ دائماً, ففي عبادةِ الصومِ جاءَ في صَحيح الب  خاريِّ وتكرَّ
, »وَاحْتسَِابًامَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِماَنًا «: صلى الله عليه وسلم čاللها رسولُ االروايةُ الأوُلى قالَ فيه

أي: يحتسبُ أجرَ الصيامِ, وأجرَ القيامِ, وأجرَ إدراكِ شهرِ رمضانَ, فيصومُه 
مَ مِنْ ذَنْبهِِ « ;متلذذًا باحتسابِ أجرِه لا مستثقِلاً لأيامِه وفي ; IRH»غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ مَنْ قَامَ رَ «روايةٍ:  وفي روايةٍ ; ISH»مَضَانَ إيِماَنًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ
مَ مِنْ ذَنْبهِِ المَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ «ثالثةٍ:   .ITH»قَدْرِ إيِماَنًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

                                                            

: ), وابن ماجه٦٨٢( : كتاب الصوم, باب ما جاء في فضل شهر رمضان, رقمالترمذيأخرجه  )١(
  .)١٦٤٢( , رقمما جاء في فضل شهر رمضانكتاب الصيام, باب 

), ومسلم: كتاب ٣٨يمان, باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان, رقم (البخاري: كتاب الإأخرجه  )٢(
  .), من حديث أبي هريرة ٧٦٠صلاة المسافرين, باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (

), ومسلم: كتاب ٣٧من الإيمان, رقم ( تطوع قيام رمضانالبخاري: كتاب الإيمان, باب أخرجه  )٣(
  .), من حديث أبي هريرة ٧٥٩قيام رمضان, رقم ( صلاة المسافرين, باب الترغيب في

), ومسلم: كتاب صلاة ٣٥من الإيمان, رقم ( قيام ليلة القدرالبخاري: كتاب الإيمان, باب أخرجه  )٤(
  .), من حديث أبي هريرة ٧٦٠/١٧٦المسافرين, باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (
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تِ, واحتسِابِ على الاستفادةِ مِن مواسمِ الخيرا صلى الله عليه وسلم čاللهفقَدْ ربَّاهم رسولُ ا
 الأجرِ في العباداتِ.

 : التربيةُ بمكانةِ العبادةِ ترغيبًا وترهيبًا.الصورةُ الثالثةُ 
َ لهم رسولُ ا مكانةَ هذهِ العباداتِ, فقد جاءَ في حديثِ أبي أُمامةَ  صلى الله عليه وسلم čاللهبينَّ

 َعندَ أحمدَ في مُسندَه قال ,الله: أَنشَأَ رسولُ اč غَزْوًا, فأتَيْتُه,  صلى الله عليه وسلم
هادةِ, قالَ  اللهَ, ادعُ اčالله: يا رسولَ افقُلْتُ  مْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ «: صلى الله عليه وسلملي بالشَّ هُمَّ سَلِّ , »اللَّ

, قالَ أبو أُمامةَ: فغزَوْنا فسَلِمْنا وغَنمِْنا, ثمَّ على خلافِ ما أرادَ أبو أُمامةَ 
هادةِ.  اللهَ عُ ا, ادčاللهغَزْوًا ثانيًا, فأتَيْتُه فقُلْتُ: يا رَسولَ ا صلى الله عليه وسلم čاللهأنشَأَ رسولُ ا لي بالشَّ

مْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ «قال:  هُمَّ سَلِّ  čالله, قال: فغزَوْنا فسَلمِْنا وغَنمِْنا, ثمَّ أنشَأَ رسولُ ا»اللَّ
تَينِْ أسأَلُك أن تدعوَ čاللهغَزْوًا ثالثًا, فأتَيْتُه, فقُلْتُ: يا رسولَ ا صلى الله عليه وسلم , أتَيْتُك تَترَْى مَرَّ
هادةِ, فقُلْ  اللهَ ا مْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ «تَ: لي بالشَّ هُمَّ سَلِّ ادْعُ االلهََّ ليِ  čالله, يا رَسُولَ ا»اللَّ

هَادَةِ. قالَ:  مْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ «باِلشَّ هُمَّ سَلِّ , قال: فغزَوْنا ثالثةً فسَلِمْنا وغَنمِْنا, فأتيتُه »اللَّ
بهِ, أو قالَ في روايةٍ: مُرني  اللهُ, مُرْنيِ بعَِمَلٍ إذا أخَذْتهُ نفَعنيِ اčاللهفقلتُ: يا رسولَ ا

هُ لاَ مِثْلَ لَهُ «بعملٍ أدخلُ بهِ الجنةَ, قالَ:  وْمِ; فَإنَِّ  .IQH»عَلَيْكَ باِلصَّ
َ رسولُ ا  :لأمُتهِ مكانةَ العبادةِ ترغيبًا وترهيبًا صلى الله عليه وسلم čاللهفقَدْ بينَّ

:  صلى الله عليه وسلم čاللهترغيبًا; حيثُ قالَ رسولُ ا*  صَامَ مَنْ «كما جاءَ في صَحيح البُخاريِّ

                                                            

ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في , باب ), والنسائي: كتاب الصيام٥/٢٥٥أخرجه أحمد ( )١(
  ).٢٢٢٣ − ٢٢٢٠, رقم (حديث أبي أمامة, في فضل الصائم



אאאא 

 
 

٤١ 

دَ ا čاللهيَوْمًا فيِ سَبيِلِ ا  .IQH»وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا اللهُبَعَّ
بَيْنهَُ وَبَينَْ  اللهُجَعَلَ ا čاللهمَنْ صَامَ يَوْمًا فيِ سَبيِلِ ا«: صلى الله عليه وسلموفي سُنن الترمذيِّ قالَ 

ماَءِ وَ   .IRH»رْضِ الأَ النَّارِ خَنْدَقًا كَماَ بَينَْ السَّ
, ربَّى بهِ رسولُ افبيانُ م  صلى الله عليه وسلم čاللهكانةِ العبادةِ أسلوبٌ تربويٌّ ومنهجٌ نبويٌّ

 أُمتَه على أَهميةِ العِبادةِ ترغيبًا. 
وكذلكَ ترهيبًا, فقَدْ كانَ يُمارسُ دورَ الترهيبِ منَ التفريطِ في العبادةِ; * 

يا رآها, أخبرََهم برُؤ صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ  ففي صَحيح ابنِ حبَّانَ ذكرَ أَبو أُمامةَ 
, قالَ:  رَأَيْتُ فيِماَ يَرَى النَّائمُِ أَنَّ رَجُلَينِْ أَخَذَا بضَِبْعَيَّ فَصَعِدَا بيِ «ورُؤيا الأنبياءِ حقٌّ

جَبَلاً وَعْرًا, فَسَمِعْتُ أَصْوَاتًا شَدِيدَةً, فَقُلْتُ: مَا هَؤُلاَءِ? قَالُوا: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ 
قِينَ النَّارِ, قَالَ: ثُمَّ انْطُ  لَقَ بيِ فَمَرَرْتُ فَرَأَيْتُ مَشْهَدًا, قَالَ: فَرَأَيْتُ أَقْوَامًا مُعَلَّ

قَةٍ أَشْدَاقُهُمْ تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا, قُلْتُ: مَنْ هَؤُلاَءِ? قيِلَ: هَؤُلاَءِ  بعَِرَاقيِبهِِمْ مُشَقَّ
ةِ صَوْمِهِمْ  هؤلاءِ الَّذين يَصومونَ ولا يُكمِلون , أي: ISH»الَّذِينَ يُفْطرُِونَ قَبْلَ تحَِلَّ

الصومَ, يُفطِرون قبلَ المغربِ. فكيفَ بالَّذي أعدَّ العُدةَ أنَّه لن يَصومَ?! وكيفَ 

                                                            

), ومسلم: ٢٨٤٠البخاري: كتاب الجهاد والسير, باب فضل الصوم في سبيل االله, رقم (أخرجه  )١(
أبي ), من حديث ١٦٨/ ١١٥٣كتاب الصيام, باب فضل الصيام في سبيل االله لمن يطيقه, رقم (

  .سعيد الخدري 
  ).١٦٢٤الترمذي: كتاب فضائل الجهاد, باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل االله, رقم (أخرجه  )٢(
), والحاكم في ٧٤٩١), وابن حبان في صحيحه رقم (١٩٨٦أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم ( )٣(

  ).٢/٢٠٩المستدرك (
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ى  بالَّذي يَأتي رمَضانُ وفي نيتهِ أن لن يصومَ?! وكيفَ بالَّذي أعدَّ العدةَ أينَ سيَتغدَّ
 في شهرِ رمضانَ معَ باقِي زُملائِه?!

 : تصحيحُ مفهومِ إتيانِ العبادةِ.بعةُ الصورةُ الرا
ورِ وَ «قالَ في شأنِ عِبادةِ الصومِ:  صلى الله عليه وسلمفإنَّ النبيَّ  عَمَلَ بهِِ, المَنْ لمَْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ

ابَهُ  čاللهفَلَيْسَ  على المفهومِ الصحيحِ  صلى الله عليه وسلم, يُربِّيهم IQH»حَاجَةٌ فيِ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشرََ
مٌ في  لعبادةِ الصيامِ أنَّه ليسَ  اتِ, بل هو تحكُّ إمساكًا عنِ الطعامِ والشرابِ واللَّذَّ

 .هذا اللسانِ وذاكَ الفرْجِ 
كَمْ مِنْ صَائمٍِ لَيْسَ لَهُ مِنْ «: صلى الله عليه وسلم čاللهوفي روايةِ سُنن الدارِميِّ قالَ رسولُ ا

هَرُ!صِيَامِهِ إلاَِّ الظَّمَأُ! وَكَمْ مِنْ قَائمٍِ لَيْسَ لَهُ مِنْ قيَِامِهِ إلاَِّ ال  .IRH »سَّ
 وقد سارَ على هذا المنهجِ سلفُ الأمةِ; فهَذا عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ 

هد الكَبير«يقولُ, كما جاءَ في كِتاب  :  »الزُّ بصِِيَامِ النِّهَارِ,  čاللهلَيْسَ تَقْوَى ا«للبَيهقيِّ
يْلِ, وَالتَّخْلِيطِ فيِماَ بَينَْ ذَلكَِ, وَلَكِنَّ  مَ االلهَُّ وَأَدَاءُ مَا وَلا بقَِيَامِ اللَّ تَقْوَى االلهَِّ تَرْكُ مَا حَرَّ

ا فَهُوَ خَيرٌْ إلىَِ خَيرٍْ اللهُافْترََضَ ا  .ISH@», فَمَنْ رُزِقَ بَعْدَ ذَلكَِ خَيرًْ
حَ فيه النبيُّ  لْ هذا الحديثِ الَّذي صحَّ المفهومَ نحوَ هذهِ العبادةِ,  صلى الله عليه وسلموتأمَّ

, قالوا:  للبُخاريِّ مِن حديثِ أَبي هُريرةَ  »الأدَب المفرَد«فقَدْ جاءَ في كتابِ 
                                                            

), من حديث أبي هريرة ١٩٠٣الزور, رقم ( البخاري: كتاب الصوم, باب من لم يدع قولأخرجه  )١(
.  

, رقم ما جاء في الغيبة والرفث للصائم), وابن ماجه: كتاب الصيام, باب ٢/٤٤١أخرجه أحمد ( )٢(
  .), من حديث أبي هريرة ٢٧٦٢), والدارمي رقم (١٦٩٠(

  ).٩٦٤الزهد الكبير للبيهقي رقم ( )٣(
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٤٣ 

قُ, وَتُؤْذِي جِيرَانهَاَ čاللهيا رسولَ ا يْلَ, وَتَفْعَلُ, وَتَصدَّ , فلانةٌ تَصُومُ النَّهَارَ, وَتَقُومُ اللَّ
 .IQH»لاَ خَيرَْ فيِهَا, هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ «بلِِسَانهِاَ, قَالَ: 

للخيراتِ وصدقاتٌ وتُؤذي جيرانهَا بلِسانهِا, لا انظُرْ: صيامٌ وقيامٌ وفعلٌ ف
ا لم تَفهَمِ  يامَ خيرَ فيها, وهيَ مِن أهلِ النارِ; لأنهَّ  على حَقيقتهِ. الصِّ

لذا فلنحذَرْ أن نُؤذيَ أحدًا بألسنتنِا, لا أقولُ: جيرانَنا. وكَمْ مِن أسرةٍ تُعاني 
ذي زوجتَه وأولادَه بلِسانهِ, إذا ممَّن يُؤذيها بلسانهِ في بيتهِم! قد يكونُ رجلٌ يُؤ

كانَت هَذه الَّتي تُؤذِي جيرانهَا هيَ مِن أهلِ النارِ, فكيفَ بالَّذي يُؤذي زوجتَه, أو 
 تُؤذي زوجَها بلِسانهِا, أو يُؤذي أولادَه?!

دَ العشرَ  قد تجَدُ مَن يَصومُ الشهرَ كلَّه, ويَقومُ الليلَ كلَّه, ويرجعُ ليَتهجَّ
عُمرةٌ في رمضانَ, لكنَّه مؤذٍ لأبنائِه وزوجتهِ, لا أقولُ: بيَدِه, وإنَّما  الأواخرَ, وله

 مؤذٍ لهم بلسانهِ, فالحديثُ يقولُ: لا خيرَ فيهِ, هوَ مِن أهلِ النارِ.
: الاستفادةُ مِن مواسمِ في تربيةِ الصحابةِ على العبادةِ  النبويِّ  المنهجِ صورةُ ف

ُ لهمُ النبيُّ الخيراتِ, والتربيةُ باحتسابِ الأج تصحيحَ  صلى الله عليه وسلمرِ والثوابِ, ثُم يُبينِّ
 .المفاهيمِ 

عندَ أحمدَ في مُسنده, قالَ طلحةُ  ولَنا هذا المثالُ, وهو حديثُ طلحةَ 
 :» ٍّفكانَ إسِلامُهما جميعًا«, أرضٌ مِن أرضِ اليمنِ, »أَتَى رجُلانِ مِن بلي« 

, له صيامٌ وقيامٌ وأفعالٌ »الآخرِ  وكانَ أحدُهما أكثرَ اجتهادًا مِنَ «في نفسِ الوقتِ, 
ثُم غَزا المجتهدُ فاستشهدَ في هذهِ الغزوةِ, ومكثَ الآخرُ الَّذي هوَ أقلُّ «صالحةٌ, 

                                                            

  ).١١٩ب المفرد رقم (), والبخاري في الأد٤٤٠/ ٢أحمد (أخرجه  )١(
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اجتهادًا بعدَه سَنةً, قالَ طلحةُ: رأيتُ في المنامِ أَنَّني أقفُ ببابِ الجنةِ, فإذا بخارجٍ 
هوَ أقلُّ اجتهادًا, ولم يَمُتْ في غزوةٍ,  منَ الجنةِ يخرجُ ويأذنُ للَّذي ماتَ آخرًا الَّذي

فيأذنُ له بدخولِ الجنةِ, ثُم يخرجُ مرةً ثانيةً فيأذنُ للَّذي ماتَ أولاً وقدِ اجتهدَ في 
, مُستغربًا كيفَ هذا يدخلُ »الَ طلحةُ: ففزِعْت مِنَ النومِ العبادةِ وماتَ شهيدًا, ق

ثُ, «قُمتُ مستغربًا من ذلكَ , اتَ شهيدًا وعلى عبادةٍ وطاعةٍ هذا مفقبلَ هَذا!  أتحدَّ
ثَ الناسُ بحَديثي, فبلغَ حديثُنا رسولَ ا مِنْ «: فقالَ  ,»صلى الله عليه وسلم čاللهفتحدَّ

وَأَدْرَكَ «, قَالُوا: بَلىَ. قَالَ: »أَيِّ ذَلكَِ تَعْجَبُونَ? أَلَيْسَ قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنةًَ?
نةَِ?«: قَالُوا: بَلىَ. قَالَ  »رَمَضَانَ فَصَامَهُ? , قَالُوا: »فَصَلىَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فيِ السَّ

ماَءِ وَ «بَلىَ. قَال:  َّا بَينَْ السَّ  .IQH»رْضِ الأَ فَماَ بَيْنَهُماَ أَبْعَدُ ممِ
ليسَ فقَطْ يدخلُ قبلَه الجنةَ, بل همُا في الجنةِ هَذا الَّذي ماتَ بعدَه بسَنةٍ ما 

 السماءِ والأرضِ; لأنَّك حينماَ يَتفضلُ عليكَ المولىَ  بينهَما أبعدُ ممَِّا بينَ 
ا مِنحةٌ عظيمةٌ ومنةٌ كريمةٌ مِنه   .فيُبلِّغُك شهرَ الصيامِ, فإنهَّ

وكَمْ مِنَ الناسِ يموتُ بشعبانَ, بل يَموتُ ليلةَ رمضانَ ولا يدركُ شهرَ 
 صلى الله عليه وسلمإنَّه منهجُ النبيِّ , فيهِ  اجبَ الصيامِ, فإذا أَدركَ العبدُ مِنَّا شهرَ رمضانَ فلْيَتحرَّ الو

 في التربيةِ على العبادةِ.
  

                                                            

  ).٣٩٢٥), وابن ماجه: كتاب تعبير الرؤيا, باب تعبير الرؤيا, رقم (١/١٦٣أخرجه أحمد ( )١(
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هاهُنا مشاهدُ وتأمُّلاتٌ في شهرِ رمَضانَ, شهرِ الخيرِ والبركاتِ, مَشاهدُ 

 :المتعلقةِ بشهرِ رمَضانَ  صلى الله عليه وسلم čاللهوتأمُّلاتٌ نَقرؤُها في أحاديثِ رَسولِ ا
لُ الم فيها: ليسَ العبرةُ بإدراكِ شهرِ الصيامِ, وإنَّما العبرةُ بتحقيقِ  شهدُ الأوَّ

مالمغفرةِ, وتحصيلِ المغفرةِ, وقد  حديثُ ذاكَ الرجلِ الَّذي دخلَ قبلَ صاحبهِ  تقدَّ
الجنةَ وكانَ أقلَّ مِنه اجتهادًا وطاعةً, وماتَ على فراشِه خلافَ صاحبهِ, قالَ النبيُّ 

, ثُم ذكرَ تحصيلَ المغفرةِ, »قَدْ مَكَثَ هَذَا بَعْدَهُ سَنةًَ, وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ  أَلَيْسَ «: صلى الله عليه وسلم
نةَِ فَصَامَهُ وَصَلىَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ سَجْدَةٍ فيِ «فقالَ:   .IQH»السَّ

لُ المغفرةَ,  فكثيرٌ همُ الذينَ أَدركوا شهرَ رمضانَ, لكِنْ قليلٌ مَن يحُصِّ
درجاتِ مِنبرِه  صلى الله عليه وسلمسعى لتحصيلِ أسبابهِا. وصعِدَ النبيُّ ويتعرضُ لأسبابهِا, ويَ 

الثلاثَ فقالَ عندَ كلِّ درجةٍ: آمِينَ, آمِينَ, آمِينَ, والصحابةُ يَسمعون, فإذا بهم 
أَتَانيِ «, قُلتَ: آمينَ. وأنتَ تَصعدُ درجاتِ المنبرِ. قالَ: čاللهيَقولونَ: يا رسولَ ا

يلُ  , قُلْ: آمِين. اللهُشَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ ا فَقَالَ: مَنْ أَدْرَكَ  جِبرِْ
ا فَماَتَ فَدَخَلَ النَّارَ,  همَُ ا, فَلَمْ يَبرََّ فقُلْتُ: آمِينَ. قَالَ: ومَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهمَُ

                                                            

  ).٣٩٢٥), وابن ماجه: كتاب تعبير الرؤيا, باب تعبير الرؤيا, رقم (١/١٦٣أخرجه أحمد ( )١(
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 صلى الله عليه وسلمرْتَ عِندَْهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ , قُلْ: آمِينَ. فقُلْتُ: آمِينَ. قَالَ: وَمَنْ ذُكِ اللهُفَأَبْعَدَهُ ا
 .IQHهذه روايةُ ابنِ حِبَّانَ . »فَماَتَ فَدَخَلَ النَّارَ, فَأَبْعَدَهُ االلهَُّ, قُلْ: آمِينَ. فقُلْتُ: آمِينَ 
رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ «: صلى الله عليه وسلم čاللهوفي روايةٍ عندَه أيضًا قالَ فيها: قالَ رسولُ ا

 .IRH»انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ  عَلَيْهِ رَمَضَانُ, ثُمَّ 
يَدعو على هذا الشقيِّ الَّذي جاءَه شهرُ الخيراتِ, وشهرُ  فجبريلُ 

 غفَرْ ذنبُه في شهرِ رمضانَ.المغفرةِ, فلم يَستفِدْ مِنه, ولم يُ 
فالعبرةُ ليسَ أنَّك أدرَكْت شهرَ رمضانَ, إنَّما العبرةُ أن تسعَى في تحصيلِ 

 الذنوبِ.مَغفرةِ 
رُ في كلِّ يومٍ وليلةٍ مِن شهرِ المشهدُ الثاني : فُرَصُ العتقِ منَ النيرانِ تتكرَّ

 رمضانَ, فأينَ مَن يَستثمرُها?! 
عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, وَذَلكَِ  čاللهوَ «: −كما جاءَ في سُنن الترمذيِّ − صلى الله عليه وسلمقالَ النبيُّ 

 .ISH»كُلَّ لَيْلَةٍ 
عُتَقَاءَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, لكُِلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ  čاللهإنَِّ «: صلى الله عليه وسلم وفي مُسندَ أحمدَ قالَ النبيُّ 

 .ITH»دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ 
                                                            

), وأبو يعلى ١٨٨٨( ), وابن خزيمة في صحيحه رقم٦٤٦البخاري في الأدب المفرد رقم (أخرجه  )١(
  ., من حديث أبي هريرة )٩٠٧), وابن حبان في صحيحه رقم (٥٩٢٢في مسنده رقم (

, »رغم أنف رجل: «صلى الله عليه وسلم), والترمذي: كتاب الدعوات, باب قول رسول االله ٢/٢٥٤أخرجه أحمد ( )٢(
  .), من حديث أبي هريرة ٩٠٨), وابن حبان في صحيحه رقم (٣٥٤٥رقم (

), وابن ماجه: ٦٨٢كتاب الصوم, باب ما جاء في فضل شهر رمضان, رقم ( أخرجه الترمذي: )٣(
  .), من حديث أبي هريرة ١٦٤٢كتاب الصيام, باب ما جاء في فضل شهر رمضان, رقم (

  .), من حديث أبي هريرة ٢/٢٥٤أخرجه أحمد ( )٤(
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ا فرصٌ مَنِ استثمرَها عُتقَ مِن نارِ جهنَّمَ.  فأينَ مَن يَستثمرُ هذه العطيةَ?! إنهَّ
 .č الله: أجرُ الصيامِ وثوابُه بيدِ االمشهدُ الثالثُ 
, čالله, واحتسبِ الأجرَ منَ اčالله, فاجعَلْ صومَك čاللهلبُك إلى غيرِ افلا يَلتَفِتْ ق

:  اللهُقَالَ ا«يقولُ:  صلى الله عليه وسلم, فالنبيُّ čاللهولا يَلتفِتْ قلبُك إلى تحصيلِ أجرٍ عندَ غيرِ ا
هُ ليِ وَأَنَا أَجْزِي بهِِ  وْمَ فَإنَِّ  .IQH»كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلاَِّ الصَّ

ليسَ لهُ عددٌ, وليسَ له حسابٌ, نعَمْ قد تَكررَ في كثيرٍ منَ  فجزاءُ الصائمينَ 
العباداتِ: الحسنةُ بمِِثلِها, أو بعشرِ أمثالهِا, أو بسبعِ مِئةِ ضعفٍ, أو تُضاعفُ 

قد أضافَه إلى نفسِه إضافةَ تشريفٍ,   اللهَ أضعافًا كثيرةً, إلاَّ الصومَ فإنَّ ا
 : هُ ليِ وَأَنَا أَجْزِي  كُلُّ «فقالَ في هذا الحديثِ القُدسيِّ وْمَ فَإنَِّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلاَِّ الصَّ

, وبغيرِ حسابٍ, فلا يَلتفِتْ قلبُك إلى غيرِ ا»بهِِ  ; فالأجرُ ليسَ čالله, يجَزي بهِ بغيرِ عدٍّ
 .č اللههُنا ولا هُنا, بلِ الأجرُ بيدِ ا

 . : أفراحُ المؤمنينَ في طاعتهِ المشهدُ الرابعُ 
ؤمنُ يفرحُ بالطاعةِ, لا يصطنعُها, ولا يُمثلُ الفرحَ, ولا يحتاجُ لمَِن يجُبرُه الم

 على الفرحِ, إنَّما يفرحُ هكَذا تلقائيăا عندَ الطاعةِ والعبادةِ, فتجدُه فرحًا مسرورًا.
وانظُرْ إلى أحوالِ الناسِ في رمضانَ كبيرِهم وصغيرِهم, ذكَرِهم وأُنثاهُم, 

ن أولِ ليلةٍ يُعلَنُ فيها عن رمَضانَ وهم يَعلَمون أنَّ الصيامَ تجدُهم يَفرَحون مِ 
بون فيها وبها إلى ا ا طاعةٌ, يَتقرَّ  .čاللهمَشقةٌ وحِرمانٌ, لكِنَّهم يَفرَحون لأنهَّ

                                                            

ومسلم: كتاب  ),١٩٠٤البخاري: كتاب الصوم, باب هل يقول إني صائم إذا شتم, رقم (أخرجه  )١(
  .), من حديث أبي هريرة ١١٥١الصيام, باب فضل الصيام, رقم (
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ائمِِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ «: −والحديثُ في صَحيح مسلمٍ −  صلى الله عليه وسلموقالَ النبيُّ  للِصَّ
 .IQH»لقَِاءِ رَبِّهِ  عِنْدَ فطِْرِهِ, وَفَرْحَةٌ عِندَْ 

ائمِِ فَرْحَتَانِ «: صلى الله عليه وسلم čاللهوفي روايةٍ أُخرى أيضًا عندَ مسلمٍ قالَ رسولُ ا وللِصَّ
هُ فَرِحَ بصَِوْمِهِ   .IRH»يَفْرَحُهُماَ: إذَِا أَفْطَرَ فَرِحَ بفِِطْرِهِ, وَإذَِا لَقِيَ رَبَّ

قَه لأداءِ ال اللهَ إنَّه فرحٌ بالعبادةِ, يَفرحُ بأنَّ ا أعانَه على  اللهَعبادةِ, ويفرحُ بأنَّ اوفَّ
أداءِ العبادةِ, ويفرحُ بسببِ العبادةِ إذا انتهَى فيَأكلُ ويشربُ, ويفرحُ هُناكَ إذا 

 فوجدَ صيامَه وقيامَه ودعاءَه وصلاتَه. čاللهوقفَ بينَ يدَيِ ا
حلةٍ إلى وحينماَ تخرجُ نتائجُ الدراسةِ تجدُ بعضَ أبنائِنا فرِحينَ بانتقِالهِم مِن مر

أُخرى, فالنجاحُ له فرحةٌ, والفوزُ لهُ فرحةٌ, لكِنْ أقرانهُم بالمدرسةِ يعيشُ حالةَ 
مْت, وبعضُ الأبناءِ وجدَ فرصةً للإعادةِ,  مْت وقدَّ حزنٍ وندمٍ, ويقولُ: يا لَيْتني قدَّ

 دةِ. لكِنْ هناكَ مَن ليسَ لهُ فرصةٌ للإعادةِ, فإذا لم يَنجَحْ يرسُبُ, فلا مجالَ للإعا
ا العبدُ المؤمنُ وأنتَ ترَى أبناءَك وهُم يَنجَحون,  فانظُرْ إلى فرحكَ أيهُّ

 سيستمرُ هذا الفرحُ إذا رأيتَهم يجَتمِعون بكَ في أعلى جِنانِ الخلُدِ.
 : أسوارُ الصيامِ.المشهدُ الخامسُ 

ه نُّ بهِا العبدُ منَ النارِ, وجعلَ جِ تَ سْ نةً يَ الصيامَ جُ   اللهُقَدْ جعلَ اف
                                                            

, رقم ﴾Ç  Æ   Å  Ä  Ã﴿أخرجه البخاري: كتاب التوحيد, باب قول االله تعالى:  )١(
من حديث أبي هريرة ), ١١٥١/١٦٤كتاب الصيام, باب فضل الصيام, رقم (), ومسلم: ٧٤٩٢(

.  
كتاب : ), ومسلم١٩٠٤باب هل يقول إني صائم إذا شتم, رقم ( الصوم,أخرجه البخاري: كتاب  )٢(

  .من حديث أبي هريرة ), ١١٥١/١٦٣الصيام, باب فضل الصيام, رقم (
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٤٩ 

 مَنْ صَامَ «: صلى الله عليه وسلمحصناً وسورًا يَقي منَ النارِ, وقد ذكَرْنا فيما مضىَ حديثَ الرسولِ 
دَ ا čاللهيَوْمًا فيِ سَبيِلِ ا  .IQH»وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا اللهُبَعَّ

نهَُ وَبَينَْ بَيْ  اللهُجَعَلَ ا čاللهمَنْ صَامَ يَوْمًا فيِ سَبيِلِ ا«: صلى الله عليه وسلموذكَرْنا أيضًا قولَ النبيِّ 
ماَءِ وَ   .IRH»رْضِ الأَ النَّارِ خَنْدَقًا كَماَ بَينَْ السَّ

فإذا صامَ العبدُ جعلَ نفسَه في حصنٍ منَ النارِ, لكِنِّي أُوصيكَ ألاَّ تخرقَ هذا 
يَامُ جُنَّةٌ, فَلاَ «قالَ:  صلى الله عليه وسلمالحصنَ, ولا تقُمْ عليه بمعولِ الآثامِ فتهدمَه; فإنَّ النبيَّ  الصِّ

 .ISH»وَلاَ يجَْهَلْ وَلاَ يَسْخَطْ  يَرْفُثْ 
مَنْ «: صلى الله عليه وسلمورِ الصيامِ فتَهدمُه; لذا قالَ النبيُّ فهذهِ معاولُ هدمٍ تَأتي بها على سُ 

ورِ وَ  ابَهُ  čاللههْلَ فَلَيْسَ الجَ عَمَلَ بهِِ وَ اللمَْ يَدَعْ قولَ الزُّ  .ITH»حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعامَهُ وَشرََ
ا ضعيفةٌ  روايةٍ قالَ عنها الألبانيُّ في−وجاءَ عندَ الطبرانيِّ  : أنَّ − : إنهَّ

رِقْهُ? قَالَ: بكَِذِبَةٍ أَوْ غِيبَةٍ «قالَ:  صلى الله عليه وسلمالنبيَّ  رِقْهُ. قيِلَ: مَا يخَْ ْ يخَْ يَامُ جُنَّةٌ مَا لمَ , IUH»الصِّ

                                                            

), ومسلم: ٢٨٤٠البخاري: كتاب الجهاد والسير, باب فضل الصوم في سبيل االله, رقم (أخرجه  )١(
), من حديث أبي ١٦٨/ ١١٥٣م (كتاب الصيام, باب فضل الصيام في سبيل االله لمن يطيقه, رق

  .سعيد الخدري 
  ).١٦٢٤الترمذي: كتاب فضائل الجهاد, باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل االله, رقم (أخرجه  )٢(
), ومسلم: كتاب الصيام, باب ١٨٩٤أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب فضل الصوم, رقم ( )٣(

  .ة ), من حديث أبي هرير١١٥١/١٦٣فضل الصيام, رقم (
), ٦٠٥٧, رقم (﴾¿  Á  À﴿قول االله تعالى: , باب الأدبالبخاري: كتاب أخرجه  )٤(

  .من حديث أبي هريرة 
. وقال ), من حديث أبي هريرة ٧٨١٤, ٤٥٣٦أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم ( )٥(

  ): ضعيف جدا.١٤٤٠الألباني في السلسلة الضعيفة (
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فهذا الَّذي يكذبُ, وهذا الَّذي يَغتابُ, وهذا الَّذي يسرقُ, وهذا الَّذي ينظرُ إلى 
 مِ كلُّهم يخَرِقون صِيامَهم.الحرا

إذا صُمْت فليَصُمْ سمعُك وبصرُك «: č اللهقالَ جابرُ بنُ عبدِ ا
ولسانُك عنِ الكذبِ والحرامِ, ودَعْ أذَى الخادمِ, وليَكُنْ عليكَ وقارٌ وسَكينةٌ يومَ 

 .IQH@»صومِك, ولا تجعَلْ يومَ صومِك وفطِرِك سواءً 
, فقَدْ جاءَ في سُنن صلى الله عليه وسلمالروعةِ أَخبرَ بهِ النبيُّ مشهدٌ في غايةِ  المشهدُ السادسُ:

مَنْ فَطَّرَ «قالَ:  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ  الترمذيِّ مِن حديثِ زَيدِ بنِ خالدٍ الجهنيِّ 
ائمِِ شَيئًِا هُ لاَ يَنقُْصُ مِنْ أَجْرِ الصَّ  .IRH»صَائماًِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيرَْ أَنَّ

أي: − رمضانَ وفطَّرْت صائماً كانَ لكَ مثلُ أجرِه فإذا سعَيْت في صدقتكِ في 
فلو فطَّرْته شهرًا كاملاً كأنَّك تصومُ معَ شهرِك شهرًا, فإن  −مثلُ أجرِ صومِه

قَه ا  اللهُفطَّرْت اثنينِ كانَ معَ صومِك شَهرانِ, وإنيِّ أعرفُ بعضَ الأفاضلِ ممَِّن وفَّ
  َرُ في كلِّ يومٍ ألف صائمٍ, فيَأتي الناسُ يومَ القيامةِ  لهِذه العِبادةِ يُفطِّ

لَه,  مَنْ «يَصومون بشهرٍ وهوَ يصومُ بألفِ شهرٍ وشهرٍ; لأنَّه عقَلَ هذا المشهدَ وتَأمَّ
 .صلى الله عليه وسلم čاللهأخبرَ بذلكَ رسولُ ا. »فَطَّرَ صَائماًِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ 

راتِ, فتجدُ : في رمضانَ تَنتكسُ بعضُ القيمِ والمفاهيمِ والالمشهدُ السابعُ  تصوُّ
منَ العُبادِ مَن تَضيعُ عندَه بوصلةُ فقهِ الأوَلوياتِ, وهذا ظاهرٌ في محُافظةِ الناسِ على 

                                                            

), ٨٩٧٣), وابن أبي شيبة في المصنف رقم (١٣٠٨, رقم ١/٤٦١( أخرجه ابن المبارك في الزهد )١(
  ).٣٣٧٤والبيهقي في الشعب رقم (

), والترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في فضل من فطر صائماً, رقم ١١٤/ ٤أحمد (أخرجه  )٢(
  ).١٧٤٦فطر صائماً, رقم (من ), وابن ماجه: كتاب الصيام, باب في ثواب ٨٠٧(
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٥١ 

  الإِمساكِ عَن الطعامِ والشرابِ في مُقابلِ إطلاقِ اللسانِ بالغِيبةِ والكذبِ والحرامِ.
لكنَّه  −وهَذا أمرٌ محمودٌ مأجورٌ صاحبُه−فهو يحُافظُ على صلاةِ التراويحِ 

طُ في الفرائضِ, لا تَفوتُه صلاةُ التراويحِ أبدًا, ويستعدُّ لها استعدادًا كاملاً, يُفرِّ 
لكِنَّ المسجدَ بجوارِ  −وهذا أمرٌ محمودٌ −ويَأخذُ عائلتَه وأولادَه لصلاةِ التراويحِ 

ةِ بيتهِ فلا يُصليِّ الفجرَ في جماعةٍ, وينامُ عَن صلاةِ العصرِ, ورُبما نامَ عن صلا
يُقالُ له: صلاةُ التراويحِ ; وتِ عندَ هذا الإنسانِ قدِ اختلطَ المغربِ. ففقهُ الأولويا

  نافلةٌ, والفرضُ واجبٌ.
وقد يَأتي بعضُ الصائِمينَ مِن عملِه وينامُ عَن صلاةِ العصرِ حتَّى يخرجَ 

k  j  i  h  g  f  ﴿فيهِ:  اللهُوقتُها, فيقعُ في الإثمِ الَّذي قالَ ا
m  l﴾ ]:٥−٤الماعون[ .﴿m﴾  ِّأي: أَخرَجوا الصلاةَ عَن وقتهِا, فيُصلي

العصرَ في وقتِ المغربِ, ويُصليِّ الظهرَ في وقتِ العصرِ, ولا يُصليِّ الفجرَ إلى الساعةِ 
العاشرةِ أوِ الساعةِ الحاديةَ عشرةَ, لكِنَّه يحُافظُ على صلاةِ التراويحِ, ويحُافظُ على 

ننِ, ورُبما   جادلَ فيها, لكِنَّه عندَ الفرائضِ قدِ اختلَّ عندَه الميزانُ. بعضِ السُّ
فحريٌّ بنِا أن نَفقهَ جيدًا فقهَ الأولوياتِ, ورمضانُ يُعلمُنا ذلكَ, وقد قالَ 

انَ −  صلى الله عليه وسلمالنبيُّ  , −  والحديثُ في صَحيح مُسلم مِن حَديثِ عثمانَ بنِ عفَّ
اعَةٍ فَكَأَ المَنْ صَلىَّ «قالَ:  بْحَ فيِ عِشَاءَ فيِ جمََ يْلِ, وَمَنْ صَلىَّ الصُّ ماَ قَامَ نصِْفَ اللَّ نَّ

يْلَ كُلَّهُ  ماَ صَلىَّ اللَّ اعَةٍ فَكَأَنَّ   .IQH»جمََ
  

                                                            

  ).٦٥٦كتاب المساجد, باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة, رقم (مسلم: أخرجه  )١(
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F٨E 

א 
  k   

 
ه بخصائصَ, فجعَلَه   اللهُميَّزَ ا  يومَ الجمعةِ بمزايا, وخصَّ

نيا, وجعلَه متميزًا على نيا والآخرةِ; فإنَّ مِن أفضلِ أيامِ الدُّ  غيرِه منَ الأيامِ في الدُّ
تَأتي يومَ القيامةِ على هيئتهِا, ويَأتي يومُ الجمعةِ مُتميزًا  صلى الله عليه وسلمالأيامَ كما أخبرَ النبيُّ 

 .IQHعنها
وسنذَكرُ هذه المَزايا الَّتي مُيِّزَ بها يومُ الجمُعةِ; حتَّى يُعظمَ أهلُ الإسلامِ هذا 

 اليومَ العظيمَ: 
 فجعلَه عيدًا للمُسلمين.  اللهُ : ميَّزَه اةُ الأوُلىالميز

: كما جاءَ في سُنن ابنِ ماجَهْ مِن حديثِ ابنِ عباسٍ − صلى الله عليه وسلمقالَ النبيُّ 
مُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ, وَإنِْ كَانَ الجُ للِْمُسْلمِِينَ, فَمَنْ جَاءَ إلىَِ  اللهُإنَِّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ ا«

وَاكِ طيِبٌ فَلْيَمَسَّ  إلاَّ  čالله; لذا تجدُ المسلمَ مهما كانَ بعيدًا منَ اIRH»مِنهُْ, وَعَلَيْكُمْ باِلسِّ
 أنَّه يجدُ في نفسِه تعظيماً ولو شيئًا يسيرًا ليومِ الجمعةِ; لأنَّه عيدُ المُسلمين.

                                                            

, من حديث أبي )٢٧٧/ ١), والحاكم في المستدرك (١٧٣٠ابن خزيمة في صحيحه رقم (أخرجه  )١(
إن االله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها, ويبعث يوم الجمعة زهراء : «موسى الأشعري 

  ».منيرة
  ).١٠٩٨كتاب إقامة الصلاة, باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة, رقم ( أخرجه ابن ماجه: )٢(

k k 
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٥٣

 عنِ الصيامِ فيهِ; لأنَّه عيدٌ. اللهُ : نهَىَ االميزةُ الثانيةُ 
, كما جاءَ صلى الله عليه وسلمعلى وجهِ الخصوصِ لا يجوزُ, قالَ النبيُّ  فالصيامُ في يومِ الجمعةِ 

 :  .IQH»مُعَةِ إلاَِّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ الجُ لا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ «في صحيحِ البخاريِّ
: دخلَ النبيُّ  على جُويريةَ بنتِ الحارثِ  صلى الله عليه وسلموجاءَ أيضًا في صَحيح البخاريِّ

  :َصُمْتِ أَمْسِ? قَالَتْ: لاَ. قَالَ: تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي «وهيَ صائمةٌ, فقال
; لأنَّه يُكرهُ صيامُ هذا اليومِ منفردًا, فلا يخُصُّ IRH»غَدًا? قَالَتْ: لاَ. قَالَ: فَأَفْطرِِي

 بصيامٍ أو قيامٍ.
لنبيَّ حتَّى قيامُ هذهِ الليلةِ لا يُميزُ عَن بقيةِ الليالي, فلا يخُصُّ بقيامٍ, فإنَّ اف

وا لَيْلَةَ «عندَ مسلمٍ:  قالَ في حديثِ أَبي هُريرةَ  صلى الله عليه وسلم مُعَةِ بقِِيَامٍ مِنْ الجُ لا تخَُصُّ
وا يَوْمَ  يَاليِ, وَلا تخَُصُّ امِ, إلاَِّ أَنْ يَكُونَ فيِ صَوْمٍ الجُ بَينِْ اللَّ مُعَةِ بصِِيَامٍ مِنْ بَينِْ الأيََّ

 .ISH»يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ 
جعلَ صلاةَ الفجرِ في يومِ الجمعةِ أفضلَ   اللهَ أنَّ ا ثةُ:الميزةُ الثال

 الصلواتِ. 
لَوَاتِ عِندَْ ا«: صلى الله عليه وسلم čاللهقالَ رسولُ ا بْحِ يَوْمَ  čاللهإنَِّ أَفْضَلَ الصَّ مُعَةِ الجُ صَلاةُ الصُّ

 .ITH»فيِ جمََاعَةٍ 
                                                            

), ومسلم: كتاب الصيام, ١٩٨٥البخاري: كتاب الصوم, باب صوم يوم الجمعة, رقم (أخرجه  )١(
  .), من حديث أبي هريرة ١١٤٤باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا, رقم (

  .)١٩٨٦م الجمعة, رقم (البخاري: كتاب الصوم, باب صوم يوأخرجه  )٢(
  .)١٤٨/ ١١٤٤مسلم: كتاب الصيام, باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا, رقم (أخرجه  )٣(
, من حديث ابن عمر )٢٧٨٣(رقم البيهقي في الشعب و), ٢٠٧/ ٧لية (الحأخرجه أبو نعيم في  )٤(

.  



 
 

אאאFE  ٥٤ 

هُم فقهُ حينماَ غابَ عن −كما ذكَرْت فيما مضىَ −وانظُرْ إلى حالِ كثيرٍ منَ الناسِ 
لوا صلاةَ نافلةٍ على صلاةِ فريضةٍ هيَ عندَ ا أفضلُ  č هللالأولوياتِ, ففَضَّ

 الصلواتِ.
كَمْ يحرصُ الناسُ على أن يُصلُّوا صلاةَ التراويحِ كاملةً خلفَ القارئِ 
, ولكنَّهم لا يَكونون بهذا الحرصِ على صلاةِ الفجرِ في جماعةٍ, وإن كان كِلا  الفلانيِّ

إنَِّ «خصَّ هذه الصلاةَ بالأفَضليةِ, فقالَ:  صلى الله عليه وسلمإلاَّ أنَّ النبيَّ  čاللهفاضلاً عندَ ا الأمرينِ 
بْحِ يَوْمَ  لَوَاتِ عِنْدَ االلهَِّ صَلاةُ الصُّ  .»مُعَةِ فيِ جمََاعَةٍ الجُ أَفْضَلَ الصَّ

 : أنَّ قراءةَ سورةِ الكهفِ فيهِ لها مِيزةٌ. الميزةُ الرابعةُ 
كَهْفِ المَنْ قَرَأَ سُوُرَةَ «: صلى الله عليه وسلم čالله: قالَ رسولُ ا قالَ أبو سعيدٍ الخدُريُّ 

 .IQH»عَتيِقِ البَيْتِ المُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ فيِماَ بَيْنهَُ وَبَينَْ الجُ لَيْلَةَ 
مُعَةِ أَضَاءَ لَهُ الجُ كَهْفِ يَوْمَ المَنْ قَرَأَ سُوُرَةَ «: صلى الله عليه وسلم اللهوفي روايةٍ قالَ رسولُ ا

 .IRH»مُعَتَينِْ الجُ مَا بَينَْ  مِنَ النُّورِ 
نيا وفي الآخرةِ; فقَدْ مرَّ فيما مضىَ أنَّ  والعبدُ منَّا في حاجةٍ إلى هذا النورِ في الدُّ
العبدَ أحوجُ ما يكونُ إلى هذا النورِ حينماَ يمرُّ على الصراطِ; فإنَّ النجاةَ تكونُ بقدرِ 

 ما عندَك منَ النورِ.
موقد  انْجُوا عَلىَ قَدْرِ «أنَّه يُقالُ للناسِ على الصراطِ:  صلى الله عليه وسلمقولُ النبيِّ  تقدَّ

                                                            

  .), من حديث أبي سعيد الخدري ٢٧٧٧أخرجه البيهقي في الشعب رقم ( )١(
), ١٣٦٨موقوفا: سعيد بن منصور في السنن [كتاب التفسير] رقم ( وأخرجه عن أبي سعيد 

  ).٢٢٢٠), والبيهقي في الشعب رقم (٣٤٥٠والدارمي في السنن رقم (
  .), من حديث أبي سعيد الخدري ٢٤٩/ ٣), والبيهقي (٣٦٨/ ٢الحاكم (أخرجه  )٢(
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وَيُعْطَوْنَ نُورَهُمْ عَلىَ قَدْرِ «, بل قالَ في نفسِ الحديثِ في موضعِه: »نُورِكُمْ 
مْ   .IQH»أَعْماَلهِِ

 : أنَّه سببٌ لتكفيرِ الذنوبِ والخطايا والآثامِ.الميزةُ الخامسةُ 
مُعَةُ إلىَِ الجُ «ابنِ ماجَهْ في سُننهِ, قالَ:  والحديثُ عندَ  صلى الله عليه وسلم čاللهقالَ رسولُ ا

ارَةٌ لمَِا بَيْنَهُماَ مَا لمَْ تُغْشَ الجُ    .IRH»كَبَائرُِ المُعَةِ كَفَّ
انظُرْ إلى هذا الفضلِ العظيمِ الَّذي خُصَّ بهِ هذا اليومُ العظيمُ, فمَنِ استفادَ 

 طيةِ. مِن لحظاتِ ودقائقِ وساعاتِ هَذا اليومِ فازَ بهذهِ العَ 
مِذيِّ مِن حديثِ صلى الله عليه وسلم: قالَ فيها النبيُّ الميِزةُ السادسةُ    , والحديثُ عندَ الترِّ

مُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الجُ مَا مِنْ مُسْلمٍِ يَمُوتُ يَوْمَ  «:  بنِ عمرِو بنِ العاصِ  čاللهعبدِ ا
 .ISH»قَبرِْ الفتِْنةََ  اللهُ مُعَةِ إلاَِّ وَقَاهُ االجُ 

 نَّ الساعةَ تقومُ في يومِ الجمعةِ.: أالميِزةُ السابعةُ 
 صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ  سٍ وْ سِ بنِ أَ وْ مِن حديثِ أَ  جاءَ في موطَّأ مالكٍ 

مْسُ يَوْمُ «قالَ وهوَ يتحدثُ عَن يومِ الجمعةِ:  مُعَةِ, فيِهِ الجُ خَيرُْ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّ
اعَةُ, نَّةَ, وَفيِهِِ الجَ خُلقَِ آدَمُ, وَفيِهِ أُهبطَِ  وَمَا مِنْ تيِبَ عَلَيهِ, وَفيِهِ مَاتَ, وَفيِهِ تَقُومُ السَّ

                                                            

/ ٢), والحاكم في المستدرك (٩٧٦٣, رقم ٣٥٩ −  ٣٥٨/ ٩الطبراني في المعجم الكبير (أخرجه  )١(
  ., من حديث عبد االله بن مسعود )٣٧٦

وابن  ),٢٣٣مسلم: كتاب الطهارة, باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة, رقم (أخرجه  )٢(
  .من حديث أبي هريرة  ),١٠٨٦ماجه: كتاب إقامة الصلاة, باب في فضل الجمعة, رقم (

), والترمذي: كتاب الجنائز, باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة, رقم ٢/١٦٩أخرجه أحمد ( )٣(
)١٠٧٤.(  
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ةٍ إلاَِّ وَهِيَ مُصِيخةٌ يَوْمَ  مْسُ; شَفَقًا مِنَ الجُ دَابَّ مُعَةِ, مِنْ حِينِ تُصْبحُِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ
اعَةِ; إلاَِّ  شَيْئا إلاَِّ  اللهَمُسْلمٌِ; يَسْأَلُ ا نْسَ! وفيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ الإِ نَّ وَ الجِ السَّ

اهُ   . IQH»أعطَاهُ إيَِّ
كلُّ دابةٍ فففي هذا اليومِ تقومُ الساعةُ, وقد أَدرَكَتِ الدوابُّ هذا الأمرَ, 

 . »نْسَ الإِ نَّ وَ الجِ إلاَِّ «: صلى الله عليه وسلم čاللهتدبُّ على الأرضِ تُشفقُ مِن هذا اليومِ, قالَ رسولُ ا
لمُ أنَّ الساعةَ تقومُ في يومِ الجمعةِ حريٌّ بهِ أن يكونَ فالمسلمُ العاقلُ الَّذي يع

 .في ليلتهِا طائعًا تائبًا مُنيبًا, مُقبلاً على ربِّه 
ولكِنْ مَن نظرَ إلى حالِ المسلمينَ اليومَ وجدَ بعضَهم إذا كانَ ليلةَ الجمعةِ 

 أقبلَ على ربِّه بالمعاصيِ, والذنوبِ, والخطَايا.
 الَ: ماذا أعملُ في يومِ الجمُعةِ? فإذا سألَ سائلٌ وق

بْ إلى ا بجميعِ القُرباتِ, واعلَمْ  č اللهقلتُ لهُ: اعمَلِ الطاعاتِ, وتقرَّ
أنَّ أعظمَ الأعمالِ, وأعظمَ القرباتِ الَّتي خُوطبَ بها أفرادُ الأمةِ في يومِ الجمعةِ هيَ 

 .صلى الله عليه وسلمكثرةُ الصلاةِ عَلى النبيِّ 
فضلَ يومِ الجمعةِ, ثُم قالَ:  − ءَ في مُسندَ أحمدَ كما جا− صلى الله عليه وسلمفقَدْ ذكرَ النبيُّ 

لاَةِ   مِنَ  فَأَكْثرُِوا عَليََّ « ; مَعْرُوضَةٌ  صَلاَتَكُمْ  فَإنَِّ   فيِهِ; الصَّ  ,čهللا رَسُولَ  يَا: قَالُوا عَليََّ
عَزَّ −  اللهَ ? قَالَ: إنَِّ ا− : قَدْ بَلِيتَ أَيْ −  أَرَمْتَ  وَقَدْ  عَلَيْكَ  صَلاتُناَ تُعْرَضُ  وَكَيْفَ 

                                                            

), ومسلم: كتاب الجمعة, باب فضل يوم الجمعة, رقم ١٦, رقم ١/١٠٨أخرجه مالك في الموطأ ( )١(
  .), من حديث أبي هريرة ٨٥٤(



א

 
 

٥٧

مَ عَلىَ  −وَجَلَّ  لاَمُ الأَ رْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأَ قَدْ حَرَّ  .IQH»نْبيَِاءِ عَلَيْهِمُ السَّ
  ولم يقُلْ: فصلُّوا. »فَأَكْثرُِوا«: قوله تدبَّرْ و

, فَإنَِّ ا«: صلى الله عليه وسلم čاللهوفي روايةٍ قالَ رسولُ ا لاَةَ عَليََّ لَ بيِ مَلَ  اللهَفَأَكْثرُِوا الصَّ كًا وَكَّ
تيِ, قَالَ  ي, فَإذَِا صَلىَّ عَليََّ رَجُلٌ مِنْ أُمَّ دُ! إنَِّ فُلاَنَ المُ لَكُ المَ عِنْدَ قَبرِْ لُ بيِ: يَا محَُمَّ وَكَّ

اعَةَ   .IRH»ابْنَ فُلاَنٍ صَلىَّ عَلَيْكَ السَّ
مَّ صلِّ وسلِّمْ وزِدْ وبارِكْ على عبدِك ورسولكِ نبيِّنا محمدٍ, وعلى آلهِ للهُ ا
في هذا اليومِ العظيمِ مِن  صلى الله عليه وسلمه أجمعينَ, إنَّ الإكثارَ منَ الصلاةِ على النبيِّ وصحبِ 
 القُرباتِ وأعظمِ الطاعاتِ.  أَفْضَل

  

                                                            

لة الجمعة, رقم وأبو داود: كتاب الصلاة, باب فضل يوم الجمعة ولي), ٤/٨أخرجه أحمد ( )١(
), وابن ماجه: ١٣٧٤, رقم (صلى الله عليه وسلم), والنسائي: كتاب الجمعة, باب إكثار الصلاة على النبي ١٠٤٧(

  ., من حديث أوس بن أوس )١٠٨٥كتاب إقامة الصلاة, باب في فضل الجمعة, رقم (
) ٢١٨١(رقم كنز العمال المتقي الهندي في ), و٢٦٠/ ١في اللآلئ المصنوعة (السيوطي عزاه   )٢(

  .للديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي بكر الصديق 
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   ﴾¯ ° ± ² ³ ´﴿في كتابهِ الكريمِ:   اللهُقالَ ا

ختارَ منها السماءَ السابعةَ السمواتِ السبعَ, وا  اللهُ, خلقَ ا]٦٨[القصص:
بين مِن خلقِه, وخلقَ الجِنانَ واختارَ مِنها جنةَ الفردوسِ وجعَلَها  ا للمُقرَّ ăمستقر

 مأوًى لخواصِّ الصالحينَ مِن عبادِه, وخلقَ الملائكةَ واختارَ منهُم جبريلَ 
ارَ منَ , واختفجعلَه أميناً على وحيِه, وخلقَ البشرَ واختارَ منهُم الأنبياءَ 

الأنبياءِ الرسلَ, واختارَ منَ الرسلِ أُولي العزمِ منَ الرسلِ, واختارَ مِن أُولي العزمِ 
لَه على صلى الله عليه وسلممنَ الرسلِ نبيَّنا محمدًا  , وخلقَ الأماكنَ واختارَ منها البلدَ الحرامَ, ففضَّ

لَها على سائرِ  الأيامِ, سائرِ الأماكنِ, وخلقَ الزمانَ واختارَ مِن أيامِه أيامًا فضَّ
لَها على سائرِ الليالي وهيَ ليلةُ القدرِ.   واختارَ مِن لياليهِ ليلةً فضَّ

 F E D C B A﴿فيها سورةً كاملةً:   اللهُوليلةُ القدرِ أنزلَ ا
L K J I H G  S R Q P O N M  X W V U T

] \ [ Z Y c b a ` _ ^﴾ ]:٥−١القدر[. 
لاتِ والمسائلِ في هذهِ   : الليلةِ  مجموعةٌ مِنَ التأمُّ

يَت ليلةُ القدرِ بليلةِ القدرِ? المسألةُ الأوُلى  : لماذا سُمِّ

k k 
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ا لى هذا السؤالِ بإجاباتٍ متعددةٍ ع أجابَ علماؤُنا  , مِن ذلكَ: أنهَّ
ا عظيمةُ القدرِ والشرفِ منَ ا يت ليلةَ القدرِ; لأنهَّ , نعَمْ هي ليلةٌ č اللهسُمِّ

الخيراتِ والبركاتِ ما عظَّمَ به شأنهَا  فيها منَ   اللهُ واحدةٌ, ولكِن جعلَ ا
يختارُ ساعتَها نزولاً لكتابهِ   اللهَوقدرَها وشرفَها, ويَكفي مِن ذلكَ: أنَّ ا

 الكريمِ. 
يَت أيضًا ليلةُ القدرِ بـ رِ وهو الضيقِ; لأنَّ الأرضَ دْ منَ القَ  »ليلةِ القدرِ «وسُمِّ

زِلينَ إلى الأرضِ, كما قالَ الحقُّ سُبحانَه: في ليلةِ القدرِ تضيقُ بأعدادِ الملائكةِ النا
﴿Y X W V U T﴾ ]:أي: تَتنزلُ الملائكةُ يقودُهم جبريلُ ]٤القدر ,

  َم يَنزِلون بأعدادٍ كثيرةٍ تفوقُ أعداد إلى الأرضِ, فتَضيقُ بهمُ الأرضُ; لأنهَّ
لون بالخيراتِ, والبركاتِ, والأمنِ, والسلامِ; لذا  هيَ سلامٌ حصىَ الأرضِ, يَتنزَّ

 حتَّى مطلعِ الفجرِ. 
لاَئكَِةَ تلِْكَ المَ وَإنَِّ «والحديثُ في صَحيح ابنِ خُزيمةَ:  صلى الله عليه وسلم čاللهقالَ رسولُ ا

يْلَةَ أَكْثَرُ فيِ   .IQH»صىَ الحَ رْضِ مِنْ عَدَدِ الأَ اللَّ
عُ الأرز رُ المقاديرُ: تُوزَّ يت بليلةِ القدرِ; لأنَّ في تلكَ الليلةِ تُقدَّ اقُ, كذلكَ سُمِّ

نةِ الَّتي تَتلو تلكَ الليلةَ يُكتبُ في هذه  وتُكتبُ الآجالُ, فكلُّ ما هو كائنٌ في السَّ
M  L  KJ        I  H  G  F          ﴿في سورةِ الدخَانِ:  الليلةِ, قالَ الحقُّ 

U  T  S     R  Q  P  O  N﴾ ]:٤−٣الدخان[. 
                                                            

), وابن خزيمة في صحيحه رقم ٢٦٦٨), والطيالسي في المسند رقم (٢/٥١٩أخرجه أحمد ( )١(
  .), من حديث أبي هريرة ٢١٩٤(
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: يُكْتَبُ مِنْ أُمِّ − الأمُةِ  تُرجمانُ القرآنِ حبرُ هذهِ − قالَ ابنُ عبَّاسٍ 
نةَِ; مِنَ الكِتَابِ فيِ لَيْلَةِ ال ِّ وَ الخَ قَدْرِ مَا هُوَ كَائِنٌ فيِ السَّ جَالِ; الآرْزَاقِ وَ الأَ يرِْ وَالشرَّ

اجِ! يحَُجُّ فُلاَنٌ, وَيحَُجُّ فُلاَنٌ الحُ حَتَّى  يت ليلةَ القدرِ. IQHجَّ  ; لذا سُمِّ
 ى تَكونُ ليلةُ القدرِ? : متَ المَسألةُ الثانيةُ 

ا أن تكونَ ليلةَ  ليلةُ القدرِ كائنةٌ في العشرِ الأواخرِ مِن شهرِ رمضانَ, إمَّ
الحادي والعِشرينَ, أو الليلةَ الَّتي تَليها, أوِ الليلةَ الَّتي تَليها; فهيَ في العشرِ 

في آخرِ العشرِ  الأواخرِ حتَّى ليلةِ الثلاثينَ, فقد تكونُ في أولِ العشرِ, وقد تكونُ 
 الأواخرِ. 

وْا «: صلى الله عليه وسلمقالَ النبيُّ  جاءَ في موطَّأ الإمامِ مالكٍ مِن حديثِ عائشةَ  رَّ تحََ
 . IRH»وَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ الأَ عَشرِْ القَدْرِ فيِ اللَيْلَةَ 

 ليلةَ القدرِ?  اللهُ بماذا ميَّزَ االمسألةُ الثالثةُ: 
لَها بف  اللهُ ميَّزَها ا ضائلَ عديدةٍ, أعظمُ هذهِ المزايا بمزايا وفضَّ

 والفضائلِ: أنَّه أَنزلَ القرآنَ في هذهِ الليلةِ. 
: قالَ النبيُّ فقد جاءَ في مُسند أحمدَ مِن حديثِ واثلةَ بنِ الأسقعِ 

                                                            

), وزاد المسير لابن الجوزي ٤/١٧٣), وتفسير البغوي (٢٠/٩٥انظر: التفسير البسيط للواحدي ( )١(
)٤/٨٧(.  

أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر, باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر, رقم  )٢(
), من حديث عائشة ١١٦٩), ومسلم: كتاب الصيام, باب فضل ليلة القدر, رقم (٢٠٢٠(

.  
  ), من حديث عروة بن الزبير, مرسلا.١٠, رقم ١/٣١٩وأخرجه مالك في الموطأ (
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لِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ, وَأُنْزِلَتِ «: صلى الله عليه وسلم لاَمُ فيِ أَوَّ  أُنْزِلَتْ صُحُفُ إبِْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ
ةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ, الإِ التَّوْرَاةُ لسِِتٍّ مَضَينَْ مِنْ رَمَضَانَ, وَ  نْجِيلُ لثَِلاَثَ عَشرَْ

ينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ الوَأُنْزِلَ  فكانَ نزولُ الفرقانِ في العشرِ ; IQH»قُرْآنُ لأِرَْبَعٍ وَعِشرِْ
 الأواخرِ مِن رمضانَ في ليلةِ القدرِ. 

هذه الليلةَ بميزةٍ عظيمةٍ: أنَّ العملَ الصالحَ فيها خيرٌ منَ  اللهُاكذلكَ ميَّزَ 
العملِ في ألفِ شهرٍ ليسَ فيها ليلةُ القدرِ, وهَذا أمرٌ عظيمٌ, دلَّ على ذلكَ قولُ 

 .]٣القدر:[ ﴾ :﴿ R Q P O N Mالحقِّ 
 لةِ فالصلاةُ في ليلةِ القدرِ أفضلُ منَ الصلاةِ في ألفِ شهرٍ, والإحسانُ في لي

 القدرِ أفضلُ منَ الإحسانِ في ألفِ شهرٍ, والصدقةُ في ليلةِ القدرِ أفضلُ منَ الصدقةِ 
في ألفِ شهرٍ, فالمسلمُ العاقلُ هوَ الَّذي لا يضيِّعُ هذه الليلةَ, بل يعملُ الإحسانَ 

 والصلواتِ والدعاءَ والصدقاتِ في العشرِ كلِّها, فإذا فعلَ أصابَ ليلةَ القدرِ. 
: أنَّ مَن قامَها غُفرَ ذنبُه, ففي صَحيح البخاريِّ يُميِّزُ ليلةَ القدرِ أيضًاوممَّا 
مَ مِنْ ذَنْبهِِ المَنْ يقم لَيْلَةَ «: صلى الله عليه وسلمقالَ النبيُّ   .IRH»قَدْرِ إيِماَنًا وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

ورةِ أن فإذا قمتَ العشرَ الأواخرَ كلَّها أصَبْت ليلةَ القدرِ, وليسَ بالضر
إنما أنتَ إذا أحسَنتْ في العشرِ و ,تعلمَ بهِا, أو أن تَرى علامتَهاتَراها, أو أن 

الأواخرِ لم يضِعْ إحسانُك في ليلةِ القدرِ; فالعاقلُ هو الَّذي يُكثرُ منَ الإحسانِ 

                                                            

  ).٤/١٠٧مسند أحمد ( )١(
), ومسلم: كتاب صلاة ٣٥أخرجه البخاري: كتاب الإيمان, باب قيام ليلة القدر من الإيمان, رقم ( )٢(

  .), من حديث أبي هريرة ٧٦٠/١٧٦المسافرين, باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (
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ا صائبةٌ بإذنِ ا  ليلةَ القدرِ.  čاللهومنَ العملِ الصالحِ في العشرِ الأواخرِ; فإنهَّ
ا المرحومُ:: في ليلةِ القدرِ محَرومٌ ومرحومٌ; ألةُ الرابعةُ المس  فهوَ ذاكَ الَّذي أمَّ

ا المحرومُ , والاستعدادِ لها, والإقبالِ عليهِ  čاللهأَحيا تلكَ الليلةَ بذكرِ ا : أمَّ
ت عليهِ هذهِ الليلةُ المباركةُ فلم يَغتنمِْها.   فهوَ الَّذي مرَّ

, قالَ: دخلَ رمضانُ, فقالَ  ن حديثِ أنسٍ وجاءَ في سُنن ابنِ ماجَهْ مِ 
كُمْ وَفيِهِ لَيْلَةٌ خَيرٌْ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ «: صلى الله عليه وسلم čاللهرسولُ ا هْرَ قَدْ حَضرََ إنَِّ هَذَا الشَّ

هَا إلاَِّ محَْرُومٌ الخَ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ  رَمُ خَيرَْ هُ, وَلاَ يحُْ  . IQH»يرَْ كُلَّ
غُ نفسَه في العاقلُ الَّذي يعرفلذا  فُ كيفَ يستثمرُ أيامَه ولياليَه هوَ مَن يُفرِّ

العشرِ الأواخرِ, فلا تنشغِلْ بسوءٍ, ولا بلعبٍ, ولا بلهوٍ, ولا بقيلَ وقالَ, بلِ 
, وليسَ بالضرورةِ أن تكونَ في المسجدِ, أو أن čهللاشتغِلْ في العشرِ الأواخرِ بذِكرِ ا
َ اتكونَ قارئًا للقرآنِ, أو أن تكونَ د لك من  اللهُاعيًا, وإنَّما اشغَلْ هذا الوقتَ بما يسرَّ

قْ في كلِّ  عبادةٍ, كُن ذاكرًا أو قارئًا للقرآنِ أو مصليًا أو فاعلاً للصالحاتِ, تصدَّ
 ليلةٍ مِن لياليِ العشرِ حتَّى تصيبَ الصدقةَ في ليلةِ القدرِ. 

لْ هذهِ اللهَتَلقى افلا تشتغِلْ في ليالي رمضانَ إلاَّ بما تفرحُ به حينماَ  , وأجِّ
, ليسَ أقلُّ مِن ذلكَ أن č هللالأعمالَ إلى نهارِ يومٍ آخرَ, واجعَلِ الليلَ كلَّه 

ك وسُوءَك عنِ الآخرينَ.   تحبسَ شرَّ
ا قالَت للنبيِّ  جاءَ في سُنن الترمذيِّ مِن حديثِ عائِشةَ وقدَ ِ  : صلى الله عليه وسلمأنهَّ

                                                            

  ).١٦٤٤أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام, باب ما جاء في فضل شهر رمضان, رقم ( )١(
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قُوليِ: «قَدْرِ, مَا أقُولُ فيِها? قَالَ: الأيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ أرَأيْتَ إنْ عَلِمْتُ  ,čاللهيا رَسُولَ ا
هُمَّ إنَِّكَ عَفُوٌّ تحُِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي  .IQH»اللَّ

والإرشادُ للأمةِ مِن بعدِها أن يكثرَ الإنسانُ  عائشةَ  صلى الله عليه وسلميرشدُ النبيُّ 
, فأكثرِْ مِن هذا الدعاءِ  اللهُ العافيةَ; وهوَ أعظمُ ما يُسألُ به ا čاللهمِن سؤالِ ا

في لياليِ العشرِ الأخيرةِ مِن رمضانَ; فلعلَّها تكونُ موافقةً ليلةَ القدرِ, فتُكافَأ بالعفوِ 
 والعافيةِ.

  

                                                            

), وابن ماجه: كتاب الدعاء, ٣٥١٣), والترمذي: كتاب الدعوات, رقم (١٧١/ ٦أحمد ( أخرجه )١(
  ).٣٨٥٠باب الدعاء بالعفو والعافية, رقم (
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ثْنا فيما مضىَ عَن أهميةِ العبوديةِ  وجدَنا خلَقَنا وأ  اللهَ , وأنَّ اčاللهتحدَّ

وحدَه بالعبادةِ, وذكَرْنا قولَ الحقِّ  لعبادةٍ واحدةٍ, وهيَ إفرادُه 
 :﴿§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~﴾ 

 :﴿ J I H G F E D C B A, وقولَه ]١١٥المؤمنون:[
R Q P O N M L K﴾ ]:٢٧ص[. 

ويَرضاهُ منَ الأقوالِ والأفعالِ والأعمالِ  اللهُوالعبادةُ تشملُ جميعَ ما يحبُّه ا
 رةِ والباطنةِ. الظاه

  اللهُونحنُ الآنَ بصددِ الإشارةِ إلى عِبادةٍ مِن هذهِ العباداتِ الَّتي أمرَ ا
بها, وهيَ استشِعارُ رقابتهِ سُبحانَه, وهيَ عبادةٌ عظيمةٌ, لا بدَّ أن تمَتلئَ صدورُنا بأنَّ 

َ ف ذكرَ ذلكَ في  اللهُيَرانا, ورقيبٌ علينا, وا  اللهَا ينا كتابهِ; ليرُبيِّ
 :﴿ M L K J I H G F E D C B Aهذه العبادةَ, فقالَ 

 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N
r q p o n m l k j i h g f e d c b a `﴾ ]:٧المجادلة[. 

مُطَّلعٌ عليها, كما قالَ ومعَها,   اللهَ فتتربَّى هذه النفوسُ على أنَّ ا
Ä Ã Â Á À ¿ ¾  Ç Æ Å﴿في سورةِ الأنعامِ:  الحقُّ 

k k 
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ß Þ Ý Ü Û Ú﴾ ]:ا عبادةٌ عظيمةٌ. ]٥٩الأنعام  , إنهَّ

 وإذا أرَدْت أن تغرسَ في نفسِك هذهِ العبادةَ فعليكَ بثلاثةِ أمورٍ:  
يعلمُ ما في نفسِك قبلَ أن تنطقَ بهِ   اللهَ: أن تُوقنَ أنَّ االأمرُ الأولُ 

في يقينكِ أن ما يَدورُ في نفسِك, أو في ذِهنكِ, أو ما  بلسانكِ, أي: أن يكونَ 
قبلَ أن يصِلَ إلى طرفِ لسانكِ,   اللهُصدرِك, يعلمُ بهِ ا مَكْنونِ يَتحركُ في 
قالَ و, ]١٩غافر:[ ﴾ :﴿g f e d c bقالَ الحقُّ 
 :﴿O N M L K J I H G F E D C B A﴾ 

 فصارَ للإنسانِ يقينٌ بذلكَ.  ]١٦ق:[
يسمعُ ما تقولُ, سواءٌ جهَرْت به أو   اللهَ: أن تُوقنَ أنَّ اثانيالأمرُ ال

دْت أن مكبرَ الصوتِ  أَسرَرْت به في أذنِ صاحبكِ, حتَّى لو أغلَقْت أبوابَك وتأكَّ
 ﴾a ` _ ^ ] \ [ Z ﴿يسمعُك, قالَ الحقُّ سبحانَه:  اللهُلا يعملُ, ا

µ ¶ ¸ ¹ ﴿قالَ: الَّذي  č الله, فعليكَ أن تَستشعرَ رقابةَ ا]١٨ق:[
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾ ]:٢٩الجاثية[. 

يراكَ; يراكَ وأنتَ في المسجدِ, ويراكَ وأنتَ  اللهَ : أن تُوقنَ أنَّ االأمرُ الثالثُ 
خارجَ المسجدِ, يراكَ في مَكتبكِ والبابُ مغلقٌ, ويراكَ وأنتَ على فراشِك تحتَ 

والدَيْك ومَن تضعُ  عن نظرِ  لحافكِ, ويراكَ في جميعِ أحوالكِ, حتَّى لو كنتَ غائبًا
  :﴿ k j i h gينظرُ إليكَ, قالَ الحقُّ  اللهَا فإنَّ  له اعتبارًا

 o n m l  s r q p﴾ ]:٢٢٠−٢١٨الشعراء[. 
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فإذا حصلَ عندَك هذا اليقينُ في ثلاثةِ أمورٍ, فاعلَمْ أنَّك في الطريقِ 
استشعارٌ لرقابةِ الرقيبِ إذَِا حصلَ عندَك الصحيحِ, وأنَّك تستشعرُ هذه العبادةَ; و

  :ٍأثمرَ ذلكَ ثلاثَ ثمرات 
ا مرتبةُ الإحسانِ, الَّتي  čالله: مَنِ استشعرَ رقابةَ االثمرةُ الأوُلى أتقنَ عملَه; لأنهَّ

هُ يَرَاكَ  اللهَ ا اعْبُدِ «: صلى الله عليه وسلمقالَ فيها النبيُّ   . IQH»كَأَنَّكَ تَرَاهُ, فَإنِْ لمَْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّ
الَّذي يعلمُ أنَّ رئيسَه يراهُ, وهذه الكاميرا تنقلُ حركتَه, يُتقنُ عملَه, فالعاملُ 

 اللهُمطلعٌ عليكَ, وا اللهَ فكُنْ أنتَ خيرًا مِن هذا العاملِ; لأنَّك تستشعرُ أنَّ ا
  ُيحبُّ المتقنَ ويحُبُّ العملَ المتقنَ, قالَت عائشة  َكما جاءَ عند

 ,IRH»يحُبُِّ إذَِا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنهَُ  اللهَ نَّ اإِ «الطبرانيِّ في مُعجمه الأوسطِ: 
 . čاللهولن تُتقنهَ إلاَّ إذا كنتَ تَستشعرُ رقابةَ ا

إنَّ «قالَ:  وقد جاءَ في مصنَّف ابنِ أبي شيبةَ, مِن حديثِ أَبي هريرةَ 
جُلَ يُصَليِّ سِتِّينَ سَنةًَ مَا تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ, لَ  جُودَ, الرَّ كُوعَ وَلاَ يُتمُِّ السُّ هُ لاَ يُتمُِّ الرُّ عَلَّ

كُوعَ  جُودَ وَلاَ يُتمُِّ الرُّ  .ISH»وَيُتمُِّ السُّ
أخلَصْت في العملِ, فلا يمكنُ أن  čالله: إذا استشعرتَ رقابةَ االثمرةُ الثانيةُ 

َ لغيرِه, ولا يمكنُ أن تتصدقَ لغيرِه, ولا يمكنُ أن تحُسنَ لغيرِه , ولا يمكنُ تُصليِّ
                                                            

عن الإيمان والإسلام, رقم  صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري: كتاب الإيمان, باب سؤال جبريل النبي  )١(
), من حديث أبي هريرة ٩), ومسلم: كتاب الإيمان, باب بيان الإيمان والإسلام, رقم (٥٠(

.  
), والبيهقي في الشعب ٨٩٧), والطبراني في الأوسط رقم (٤٣٨٦أخرجه أبو يعلى في المسند رقم ( )٢(

  ).٤٩٢٩رقم (
  ).٢٩٨٠مصنف ابن أبي شيبة رقم ( )٣(
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وأنتَ تصليِّ لغيرِه, قالَ الحقُّ  اللهُأن تَصنعَ المعروفَ لغيرِه; لأنَّك تَستحيي أن يَراكَ ا
 :﴿ u t s r q p o n m l k  w v

y x﴾ ]:٣−٢الزمر[. 
دَ عن ذلكَ خوفٌ منَ ا čالله: إذا استشعرتَ رقابةَ االثمرةُ الثالثةُ  , فتخافُ čاللهتَولَّ
:  علمُ أنَّه يراكَ فكيفَ تتجرأُ على المعصيةِ?! قالَ الحقُّ أن تَعصيَه; لأنَّك ت

﴿ Y X W V U T S R﴾ ]:١٣الزمر[. 
معَ جمعٍ مِن أصحابهِ, فمرَّ به راعي غنمٍ,  وهذا عمرُ بنُ الخطابِ 

ا  فقالَ لهُ عمرُ ممتحناً: قِفْ يا راعيَ الغنمِ, بعِْ لي شاةً مِن هذه الشياهِ? قالَ: إنهَّ
قالَ: قُلْ لسيِّدِك: أكلَها الذئبُ,  −وهو لا يعلمُ عمرَ − نَّما هيَ لسيِّدي ليسَت لي إ

ت هذه الكلمةُ في هذهِ الصحراءِ. اللهُواقبضِْ أنتَ الثمنَ. قالَ الراعي: فأينَ ا ? فدوَّ
أي: ممكنٌ أن أخدعَ هذا السيدَ, ورُبما لا يسألُ عنها لكثرةِ الغنمِ, ونحنُ بعيدٌ عَن 

قريبٌ. فبكى عمرُ, ثُم ذهبَ إلى سيدِ هذا الراعي واشترَى  čاللهظرَ اعينهِ, لكِنَّ ن
 العبدَ واشترَى الغنمَ, فأعتقَ العبدَ وأهداهُ الغنمَ, وقالَ: كلِمةٌ قلتَها في الدنيا

 .IQHأعتقَتْك وأرجو أن تُعتقَك في الآخرةِ 
ــلا ــا فَ هْرَ يوْمً ــدَّ ــوْتَ ال ــا خَلَ  إذِا م

 

 لْ عَـليََّ رَقيِـبُ تَقُلْ خَلَوْتَ ولكنِْ قُ 
  

سَــــبَنَّ ا  يَغفــــلُ ســــاعةً  اللهَولاَ تحَْ
 

@IRHوَلا أنَّ مَــا تخُفيــهِ عَنــهُ يَغيــبُ  
@ @

                                                            

  ).٤/٣٩٨انظر: إحياء علوم الدين ( )١(
), ٤٥٥/ ١٣ريخ دمشق لابن عساكر (إلى أبي نواس, انظر: تا همبعض اختلف في قائلهما, فنسبهما  )٢(

ة ), ونسبهما في الحماس٣٤), وهما أيضا في ديوان أبي العتاهية (ص: ٢٠١وديوان أبي نواس (ص: 
  , وقال: وتروى لأبي محمد التيمي.) للحسن بن عمرو٤٧/ ٢البصرية (
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ا عبادةٌ مِن أعظمِ العباداتِ حينماَ تستشعرُ رقابةَ ا وأنتَ في جميعِ  čاللهنعَمْ; إنهَّ
وْت بنفسِك أحوالكِ, فالحذرَ الحذرَ أن تحُسنَ العملَ وتُتقنهَ أمامَ الناسِ, فإذا خلَ 

 أفسَدْت هذا العملَ. 
 čاللهقالَ: قالَ رسولُ ا فقَدْ جاءَ في سُنن ابنِ ماجَهْ مِن حديثِ ثوبانَ 

تيِ يَأْتُونَ يَوْمَ «: صلى الله عليه وسلم امَةَ بيِضًا اللأَعَْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّ قِيَامَةِ بحَِسَناَتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تهَِ
هِمْ لَناَ أَنْ لاَ čالله, قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ ا»ثُورًاهَبَاءً مَنْ  اللهُفَيَجْعَلُهَا ا , صِفْهُمْ لَناَ, جَلِّ

مُْ إخِْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ, وَيَأْخُذُونَ «نَكُونَ مِنهُْمْ وَنَحْنُ لاَ نَعْلَمُ? قَالَ:  أَمَا إنهَِّ
يْلِ كَماَ تَأْخُذُونَ, وَلَكنَِّهُمْ أَقْوَامٌ   .IQH»انْتَهَكُوهَا čاللهإذَِا خَلَوْا بمَِحَارِمِ ا مِنَ اللَّ

م أمامَ الناسِ يُمثِّلون الصلاحَ والتُّقى, فإذا كانوا بمفردِهم ظهرَ  أي: أنهَّ
] \   :﴿Zكما قالَ الحقُّ , čاللهفسادُهم, وانتَهَكوا حرماتِ ا

i h g f e d c b a ` _ ^ ]  n m l k

o﴾ ]:١٠٨النساء[. 
  

                                                            

  .)٤٢٤٥ابن ماجه: كتاب الزهد, باب ذكر الذنوب, رقم (أخرجه  )١(
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F١١E 

א 
  k   

 
على حمارٍ يُقالُ لهُ:  صلى الله عليه وسلم كُنتُ رِدفَ النبيِّ : قالَ  عَن مُعاذِ بنِ جبلٍ 

قالَ:  »?čاللهعِبَادِ عَلىَ االعَلىَ عِبَادِهِ وَمَا حَقُّ  čاللهيَا مُعَاذُ, هَلْ تَدْرِي حَقَّ ا« عُفيرٌ. فقالَ:
كُوا بهِِ العَلىَ  čاللهفَإنَِّ حَقَّ ا« ورسولُه أعلمُ. قالَ: اللهُ قلتُ: ا عِبَادِ: أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشرِْ

كُ بهِِ شَيْئًا čاللهعِبَادِ عَلىَ االشَيْئًا, وَحَقَّ  بَ مَنْ لاَ يُشرِْ  .IQH»أَلاَّ يُعَذِّ
, وقَدْ حديثٌ عظيمٌ, ينقُلُهُ لنا الصحابيُّ الجليلُ مُعاذُ بنُ جبلٍ هذَا 
مُهُ هذا الحقَّ العظيمَ, حقَّ ا صلى الله عليه وسلمبيِّ سمِعَه منَ الن على عبادِهِ,  č اللهمباشرةً, يُعلِّ

 بهِ عبادَه, والحقَّ الَّذي ألزمَ به نفسَهُ سُبحانه وتَعالى.  اللهُالحقَّ الَّذي ألزَمَ ا
على العبادِ يجَمعُها كلَّها الإيمانُ بهِ سُبحانهُ وتعالى,  وحقوقُ الربِّ 
على عبادِهِ وجدتهَا كلَّها تدورُ على الإيمانِ  الخالقِ فإذا نظرتَ في حقوقِ 

 , وسوفَ نذكرُ مجموعةً منَ الحقوقِ:بهِ 
 الحقُّ الأولُ: الإيمانُ بهِ سُبحانَه.

r q p o n m l k ﴿يقولُ:   اللهُفا
                                                            

), ومسلم: كتاب ٢٨٥٦, رقم (اسم الفرس والحمار, باب الجهاد والسيركتاب  البخاري:أخرجه  )١(
  ).٣٠الإيمان, باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة, رقم (

k k 
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 ` _ ~ } | { z y x w v u t s
g f e d c b a﴾ ]:ولا يُمكنُ أن يَتحققَ هذا , ]١٣٦النساء

 نُ إلاَّ بأربعةِ أمورٍ:الإيما
  سبحانهُ وتَعالى, فما مِن فطرةٍ سليمةٍ  čالله: الإيمانُ بوجودِ االأمرُ الأولُ 

ثْ إلاَّ وتُؤمنُ أنَّ ا  موجودٌ.   اللهَ لم تتلوَّ
: الإيمانُ برُبوبيتهِ سُبحانَه, وهوَ الاعتقادُ بأنَّه خالقُ كلِّ شيءٍ الأمرُ الثاني

 . اللهُذا الكونِ إلاَّ وخالقُهُ اسبحانَه, فما مِن شيءٍ في ه
وجدتَ أنَّ هذا المُعتقدَ وهذا الإيمانَ كانَ  č اللهفإذا قرَأْت في كتابِ ا

الَّذي آمَنوا   اللهُيُؤمِنُ بهِ مُشركو قريشٍ, كانوا يُؤمِنون أنَّ الخالقَ هوَ ا
{ ~ � ¡ ﴿في سورةِ العنكبوتِ:  بوجودِهِ; لذا قالَ الحقُّ 

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢   ¬ « ª © ¨ ± ° ¯ ®
 Å Ä Ã Â Á À ¿   ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²

  × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ﴾ 
 .]٦٣−٦١العنكبوت:[

: الإيمانُ بأُلوهيتهِ سُبحانهُ وتعالى, أي: إفرادِهِ سبحانَهُ وتعالى الأمرُ الثالثُ 
, فكلُّ čالله, ولا تنذُرْ إلاَّ čاللهولا تذبَحْ إلاَّ , čالله, ولا تُزكِّ إلاَّ čاللهبالعبادةِ, فلا تُصلِّ إلاَّ 

سبحانَه, قالَ سبحانهُ وتعالى في سورةِ التوبةِ:  čاللههذهِ العباداتِ لا تُصرفُ إلاَّ 
﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³

Â﴾ ]:٣١التوبة[. 
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وتَعالى  سبحانهُ  čهللالإيمانُ بأسمائِهِ وصفاتهِِ, أي: أن تُؤمنَ أنَّ  الأمرُ الرابعُ:
ما أثبتَهُ لنفسِهِ منَ الأسماءِ  čهللالأسماءَ الحسُنى والصفاتِ العُلىَ, وأَنْ تُثبتَ 

مِن غيرِ  على الوجهِ الَّذي يَليقُ به  صلى الله عليه وسلموالصفاتِ, وما أثبتَهُ لهُ رسولُه 
e d c ﴿قالَ الحقُّ سبحانَه: , لا تعطيلٍ ولا تكييفٍ ولا تمثيلٍ تحريفٍ و

o n m l k j i h g f   r q p﴾ ]:١٨٠الأعراف[ . 
 .čهللالحقُّ الثاني: الاستقامةُ على دِينِ ا

في سورةِ −  , قالَ الحقُّ čالله; فاستقِمْ على دينِ اčاللهإذا آمَنتْ با 
لَت لِ: ﴾E D C B A﴿: − فُصِّ , ﴾G F ﴿, أي: جاؤوا بالحقِّ الأوَّ

 ,﴿ I Hوتستقيمُ على طريقتهِِ الَّتي أرادَها  čاللهأي: تُومنُ با
S R Q P O N M L K J﴾ 

لَت]٣٠فصلت:[  :﴿ Ö وفي سورةِ الأحقافِ قالَ , , هذا في سُورةِ فُصِّ
ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×  æ å ä

í ì ë ê é è ç﴾ ]:١٤, ١٣الأحقاف[. 
 الثَّقفيِّ  čاللهوجاءَ عندَ الترمذيِّ في سُننه مِن حديثِ سُفيانَ بنِ عبدِ ا

َ ا«ثْني بأمرٍ أعتصِمُ بهِ, قالَ: , حدِّ čاللهقالَ: يا رسولَ ا هذا الحقُّ الأولُ,  »اللهُ قُلْ رَبيِّ
 وهو الحقُّ الثاني.  .IQH»ثُمَّ اسْتَقِمْ «

                                                            

), ٢٤١٠), والترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في حفظ اللسان, رقم (٤١٣/ ٣أخرجه أحمد ( )١(
). وأخرجه مسلم: كتاب الإيمان, ٣٩٧٢في الفتنة, رقم ( وابن ماجه: كتاب الفتن, باب كف اللسان

  ».قل: آمنت باالله, فاستقم« بلفظ:), ٣٨باب جامع أوصاف الإسلام, رقم (
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 الحقُّ الثالثُ: أَنْ تُسارعَ بالتوبةِ إليهِ سُبحانَه. 
وجِئْت بالحقِّ الأولِ, ثُمَّ استَقَمْت على طريقتهِِ الَّتي أرادَها  čاللهفإذا آمَنتْ با

لِ التوبةَ إليهِ س بحانَه, فاعلَمْ أنَّه لا بدَّ لك منَ السقطاتِ, ولا بدَّ منَ الخطَأ; فعجِّ
F E D C B ﴿سبحانَه; لذِا أرشَدَنا المولى سُبحانهُ وتَعالى قائلاً: 

M L K J I H G﴾ ]:١٣٣آل عمران[. 
 :﴿ f e d cوفي الموضعِ الآخرِ في سورةِ الحديدِ قالَ 

 n m l k j i h g u t s r q p o
} | { z y x w v﴾ ]:٢١الحديد[. 

الَّذينَ أَتَوْا بالحقِّ الأولِ بهذا الحقِّ الثالثِ سبحانهُ وتَعالى  اللهُيخاطبُ افهُنا 
, معَ وجودِ ]٨التحريم:[ ﴾H G F E D C B A﴿والثاني, فيقولُ: 

م قد أَتَ  اللهُ وا ,الإيمانِ  هُهموْا به, لكِنْ سبحانهُ وتَعالى يذكرُ لهم هذا الحقَّ أنهَّ إذا  يُوجِّ
 توبةً نصوحًا. čاللهتُوبوا إلى افوقعَ مِنكمُ الخطأُ 

: ﴿ Ñ Ð Ï Î Í اللهُ وفي الموضعِ الرابعِ يقولُ ا
Ô Ó Ò﴾ ]:٣١النور[ . 

ا النَّاسُ تُوبُوا إلىَِ ا«: صلى الله عليه وسلم čاللهوقالَ رسولُ ا َ  يَوْمِ مِئَةَ الفَإنيِِّ أَتُوبُ إلَِيْهِ فيِ  čاللهيَا أَيهُّ
ةٍ   .IQH»مَرَّ

أَنْ يَعْبُدُوهُ لاَ  čاللهعِبَادِ عَلىَ االحَقُّ «: لمعاذٍ  صلى الله عليه وسلمحينماَ يقولُ النبيُّ ف
كُوا بهِِ شَيْئًا كُ بهِِ شَيْئًا«وعدَهُم بهذا الحقِّ الآخرِ, فقالَ:  »يُشرِْ بَ مَنْ لاَ يُشرِْ  .»أَلاَّ يُعَذِّ

                                                            

 الأغر المزني), من حديث ٢٧٠٢مسلم: كتاب الذكر, باب استحباب الاستغفار, رقم (أخرجه  )١(
.  
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 .بُّون خالقَهم سُبحانَهالحقُّ الرابعُ: أن يَفعَلوا ذلكَ كلَّه وهُم يحُ 
سبحانهُ وتعالى, وتتقربَ إليهِ بصنوفِ  اللهَأَنْ تحُِبَّ ا čاللهفمِنَ الحقوقِ 

العباداتِ وأنتَ تحملُ في قلبكِ الحبَّ له سبحانَه, وأن تحُبَّ ما يحُبُّ سبحانَه, 
s r q p o n m l ﴿حينماَ قالَ:   اللهُوهذا الحقُّ ذكرَه ا

~ } | { z y x w v u t  ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
  µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦﴾ ]:٥٤المائدة[. 

فإذا صامَ صامَ وهوَ يحُبُّ الَّذي فرضَ عليهِ الصيامَ, وإذا أخرجَ زكاةَ مالهِ  
أخرجَها وهو يحُِبُّ الَّذي أوجبَ عليهِ الزكاةَ, وإذا قامَ مِن فرِاشهِ ليُصليَ قامَ وهوَ 

ةَ, يفعلُ العباداتِ وهوَ يحُِبُّ مَن أمرَهُ بها, كما قالَ يحُبُّ الَّذي فرضَ عليهِ الصلا
y x w v u t s r q p o n m ﴿الحقُّ سبحانَه: 

} | { z﴾ ]:١٦٥البقرة[. 
:  صلى الله عليه وسلمقالَ النبيُّ  ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فيِهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ «كما جاءَ في صَحيح البُخاريِّ

ا, وَأَنْ يحُبَِّ وَرَسُولُهُ أَ  اللهُيماَنِ: أَنْ يَكُونَ االإِ  َّا سِوَاهمَُ , čاللهرْءَ لاَ يحُبُِّهُ إلاَِّ المَ حَبَّ إلَِيْهِ ممِ
 .IQH»كُفْرِ كَماَ يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فيِ النَّارِ الوَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فيِ 

ا حقوقٌ على العبادِ   نَ č اللهإنهَّ , والعاقلُ هوَ الَّذي يَلتزمُ بهِا; ليُحصَّ
كُ بهِِ شَيْئًا«, قالَ: č اللهكافأَ بموعودِ اويُ  بَ مَنْ لاَ يُشرِْ  .»أَلاَّ يُعَذِّ

  

                                                            

بيان ), ومسلم: كتاب الإيمان, باب ١٦رقم ( أخرجه البخاري: كتاب  الإيمان, باب حلاوة الإيمان, )١(
  .), من حديث أنس ٤٣, رقم (خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان
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F١٢E 

אF١E 
  k   

 :﴿ l k j i h اللهُالإخلاصُ هوَ حقيقةُ الدينِ, قالَ ا
p o n m﴾ ]:٥البينة[.  

 ﴾: ﴿u t s r q p y x w vوقالَ 
 .]٣الزمر:[

 čاللهقالَ: قالَ رسولُ ا مِن حديثِ أَبي هريرةَ وفي صَحيح مسلمٍ 
 :»اللهُ قَالَ ا  َكِ, مَنْ عَمِل ْ كَاءِ عَنِ الشرِّ َ : أَنَا أَغْنىَ الشرُّ

كَهُ  كَ فيِهِ مَعِي غَيرِْي تَرَكْتُهُ وَشرِْ  .IQH»عَمَلاً أَشرَْ
العملُ بغيرِ إخلاصٍ ولا اقتداءٍ كالمسافرِ يملأُ «: وقالَ ابنُ القيمِ 

 .IRH» رابَهُ رملاً يُثقلُهُ ولا ينفعُهُ ج
الإخلاصُ والتوحيدُ شجرةٌ في «: »الفوائِد«وقالَ في موضعٍ آخرَ مِن كتابهِِ 

نيا والنعيمُ المُقيمُ في  القلبِ, فروعُها الأعمالُ, وثمرُها طيبُ الحياةِ في الدُّ
 .ISH»الآخرةِ 

                                                            

  .)٢٩٨٥, باب من أشرك في عمله غير االله, رقم (والرقائق مسلم: كتاب الزهدأخرجه  )١(
  ).٤٩الفوائد (ص:  )٢(
  ).١٦٤الفوائد (ص:  )٣(

k k 
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تْ قلبُك إلى شيءٍ غيرِ , فلا يلتفِ وحدَه čاللهوالإخلاصُ هوَ أن تجعلَ عملَك 
وإلى شيءٍ آخرَ فهذا ليسَ  čالله, حتَّى لوِ التفتَ القلبُ بهذا العملِ إلى اč هللا

 بإخِلاصٍ, إنَّما هذا شركٌ.
:  لذا قالَ  كِ, مَنْ «في الحديثِ القُدسيِّ ْ كَاءِ عَنِ الشرِّ َ أَنَا أَغْنىَ الشرُّ

كَ فيِهِ مَعِي غَيرِْي  كَهُ عَمِلَ عَمَلاً أَشرَْ  .»تَرَكْتُهُ وَشرِْ
, إحسانُك čالله, والأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عنِ المنكرِ čالله, والصيامُ čاللهفالصلاةُ 

ك لوالدَيْك لا بدَّ أن يكونَ čاللهلا بدَّ أن يكونَ  , فلا يلتفِتْ قلبُك إلى غيرِ čالله, وبرُِّ
لِ الثمرةُ. čهللا  , فإذا التفَتَ رُدَّ العملُ ولم تحُصَّ

ى تنالَ ثمرةَ الإخلاصِ لا بدَّ مِن مجاهدةٍ ومعالجةٍ; لأنَّه شديدٌ, كما قالَ وحتَّ 
 .IQH»ما عالجْتُ شيئًا قطُّ أشدَّ عليَّ مِن نَفسي, مرةً عليَّ ومرةً لي«: سفيانُ 

 والإخلاصُ له ثمراتٌ كثيرةٌ, مِنها:
ني عَن غيرِها وهيَ أعظمُ الثمارِ, وتُغالثمرةُ الأوُلى: دخولُ جناتِ النعيمِ, 

§ ¨ ﴿:  اللهُ مِن الثمارِ, فالمُخلِصون همُ الفائِزون بجناتِ النعيمِ, قالَ ا
   « ª ©» º ¹ ¸   ¶ µ ´ ³ ²   ± ° ¯ ® ¬﴾ 

 .]٤٣−٤٠الصافات:[
هذهِ المتعةُ واللَّذةُ في  č اللههذهِ أعظمُ الثمارِ, فالمخلصُ جزاؤُهُ عندَ ا

العَالمينِ, وهذا لا ينفعُ, فتضمُّ إلى العلمِ العملَ, جناتِ النعيمِ, نعَمْ قد تكونُ منَ 
إلاَّ الخلَقُ كلُّهم هلكَى «وهَذا أيضًا لا ينفعُ, بل لا بُدَّ مِن الإخلاصِ; لذا قيلَ: 

                                                            

  ).٧/٥أبو نعيم في الحلية (أخرجه  )١(
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ن, والعامِلون كلُّهم هلكَى إلاَّ والعاملوالعالموِن كلُّهم هلكَى إلاَّ  ,نوالعالمِ 
 .IQH» لمخلِصون على خطرٍ عظيمٍ ن, واوالمخلِص

, فأعمالُنا مقبولةٌ إذا أخلَصْنا, يُقبَلُ بهذهِ المادةِ, الثمرةُ الثانيةُ: قبولُ العملِ 
, ففي حديثِ أَبي أمامةَ الباهليِّ صلى الله عليه وسلموبهذهِ الشجرةِ, دلَّ على ذلكَ قولُ النبيِّ 

  ُيقول , لَهُ خَالصًِا عَمَلِ إلاَِّ مَا كَانَ اللاَ يَقْبَلُ مِنَ  اللهَإنَِّ ا«: صلى الله عليه وسلمعندَ النسائيِّ
 .IRH»وَابْتُغِيَ بهِِ وَجْهُهُ 

تَعَلَّموا النيَّةَ «جاءَت وصايا السلفِ كيَحيَى بنِ أَبي كثيرٍ, يقولُ:  وبذَلكَِ 
ا أبلغُ منَ العملِ   .ISH»فإنهَّ

ا  سبحانَهُ وتعالى  اللهُ , واčاللهفلا بدَّ أن تَكونَ هذه النيةُ حاضرةً لديكَ دائماً أنهَّ
لِعٌ على ه  ذا القلبِ الَّذي هوَ محلٌّ لهذهِ النيَّةِ.مُطَّ

 يومَ  صلى الله عليه وسلمومَن مِنَّا في غنىً عَن شفاعتهِِ  ,صلى الله عليه وسلمالفوزُ بشفاعةِ النبيِّ  الثمرةُ الثالثةُ:
: يا صلى الله عليه وسلمسألَ النبيَّ  جاءَ في صَحيح البخاريِّ أنَّ أَبا هُريرةَ فقَد القيامةِ?! 
أَسْعَدُ النَّاسِ بشَِفَاعَتيِ « يامةِ? قالَ:, مَن أَسعدُ الناسِ بشَفاعتكَِ يومَ القčاللهرسولَ ا

 .ITH», خَالصًِا مِنْ قَلْبهِِ أَوْ نَفْسِهِ اللهُقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لاَ إلَِهَ إلاَِّ االيَوْمَ 
                                                            

. وانظر:  ), عن ذي النون المصري٦٤٥٥أخرجه البيهقي بنحوه في شعب الإيمان رقم ( )١(
  ).٣/٤١٤إحياء علوم الدين (

  ).٣١٤٠أخرجه النسائي: كتاب الجهاد, باب من غزا يلتمس الأجر والذكر, رقم ( )٢(
  ).٣/٧٠أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ( )٣(
), من حديث أبي هريرة ٩٩لم, باب الحرص على الحديث, رقم (البخاري: كتاب العأخرجه  )٤(

.  
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, سواءٌ على مستوَى الأفرادِ أو على مُستوَى النصرُ والتمكينُ : الثمرةُ الرابعةُ 
ما أخلَصْتَ خلصتَ, ولا خلاصَ إلاَّ الجماعاتِ أو على مُستوَى الأممِ, كلَّ 

 بالإخلاصِ. 
قالَ:  جاءَ عندَ النسائيِّ مِن حديثِ مُصعبِ بنِ سعدٍ عَن أبيهِ فقَد 

ماَ يَنصرُُْ ا«: صلى الله عليه وسلمقالَ النبيُّ  ةَ بضَِعِيفِهَا, بَدَعْوَتهِمِْ, وَصَلاَتهِمِْ, الأُ هَذِهِ  اللهُ إنَِّ مَّ
 .IQH»وَإخِْلاَصِهِمْ 

الأوُلى في النصرِ والتمكينِ على مُستوَى الأفرادِ والجماعاتِ  هذه هيَ الموادُّ 
 والأممِ.

, اللهُ: هيَ ثمرةٌ عجيبةٌ, فإذا أَخلَصْت في عملِك ولم تُرِدْ إلاَّ االثمرةُ الخامسةُ 
 وأقبَلْت بقلبكِ عليهِ سُبحانَه; أقبلَ عليكَ بقلوبِ العبادِ كلِّهم. 

 :﴿ C B Aقُّ دليلُ ذلكَ في سورةِ مريمَ, قالَ الح
E D﴾  أي: أَخلَصوا في عمَلِهم﴿J I H G F﴾ 

 , أي: يوضعُ لهم القبولُ والرضا والمودةُ والرحمةُ في الأرضِ.]٩٦مريم:[
ما أقبلَ عبدٌ «قالَ:  وقد جاءَ في تفسيرِ هذهِ الآيةِ عَن هرمِ بنِ حيانَ 

نينَ إليهِ, حتَّى يرزقَهُ مودتهَم بقلوبِ المؤم اللهُعزَّ وجلَّ إلاَّ أقبلَ ا čاللهبقلبهِ إلى ا
 .IRH»ورحمتَهم

, وتجدُ له القبولَ في غالبِ قلوبِ صِ المخل تُقبلُ علىقلوبُ المُؤمِنين فتجدُ 
                                                            

  .)٣١٧٨النسائي: كتاب الجهاد, باب الاستنصار بالضعيف, رقم (أخرجه  )١(
  ).٧٩٩), والبيهقي في الزهد الكبير (٦٤٤ − ١٥/٦٤٣أخرجه الطبري في التفسير ( )٢(
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سُبحانهُ وتعالى جعلَ مِن ثمارِ هذهِ  اللهَ المؤمنينَ, وتجدُ له المحبةَ والمودةَ, والسببُ أنَّ ا
ضا في الأرضِ.  الشجرةِ القبولَ والرِّ

قد تَنالُ بها الأجرَ دونَ العملِ,  −وهيَ الإخلاصُ −  النيةُ : رةُ السادسةُ الثم
رهُ «: قالَ ابنُ المبارك  رُبَّ عملٍ صغيرٍ تُعظِّمُهُ النيةُ, ورُبَّ عملٍ كبيرٍ تُصغِّ

 .IQH»النيةُ 
ا أن تجَعلَهما  أو تجعلَهما لغيرِ  čاللهوالنيةُ والإرادةُ يُقصدُ بهماِ الإخلاصُ, فإمَّ

عزَّ وجلَّ منكَ نيتَك  اللهُإنَّما يُريدُ ا«: , قالَ الفُضيلُ بنُ عياضٍ čهللا
 .IRH»وإرادتَك

غازيًا إلى  صلى الله عليه وسلم: خرجَ  وقد جاءَ عندَ ابنِ ماجَهْ, مِن حديثِ جابرٍ 
وتبوكُ بعيدةٌ عن المدينةِ, بينهَا وبينَ المدينةِ جبالٌ وأوديةٌ وشعابٌ أكثرُ مِن −تبوكَ 

, وهوَ في فلماَّ فرغَ مِن غزوتهِِ رجعَ  − و تقريبًاألفِ ومِائتَي كيل
دِينةَِ رِجَالاً مَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا وَلاَ سَلَكْتُمْ طَرِيقًا إلاَِّ المَ إنَِّ بِ «الطريقِ قالَ لأصحابهِِ: 

كُوكُمْ فيِ   .ISH»عُذْرُ الجْرِ حَبَسَهُمُ الأَ شرََ
يُعانوا التعبَ والإرهاقَ والجُهدَ, هؤلاءِ لم يخَرُجوا معهُ في هذه الغزوةِ, ولم 

 بل كانوا في المدينةِ, لكِنْ كانت نيتُهم أن يَكونوا معَهم لولا أن حبَسَهمُ العذرُ.
                                                            

/ ١٢(للذهبي تاريخ الإسلام  ),٣٦٤/ ٤إحياء علوم الدين (), و٢/٢٧٥انظر: قوت القلوب ( )١(
٢٣٧(.  

  ).١/٧١انظر: جامع العلوم والحكم ( )٢(
ابن ), و١٩١١أخرجه مسلم: كتاب الإمارة, باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر, رقم ( )٣(

  ).٢٧٦٥ماجه: كتاب الجهاد, باب من حبسه العذر عن الجهاد, رقم (
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فأنتَ رُبما تَنوي الخيرَ, ولكِنْ لا تتمكنُ مِن عملِهِ; فتُؤجرُ على ذلكَ, أو 
في  صلى الله عليه وسلم čاللهولُ اقالَ رس; تقدرُ علَيْها; فتُؤجرُ على ذلكَ تَنوي طاعةً, ولكِنْ لا 

:  حديثِ أَبي الدرداءِ  مَنْ أَتَى فرَِاشَهُ وَهُوَ يَنوِْي أَنْ يَقُومَ «عندَ النسائيِّ
يْلِ, فَغَلَبَتْهُ عَيْناَهُ حَتَّى أَصْبَحَ; كَتَبَ ا لَهُ مَا نَوَى, وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً  اللهُ يُصَليِّ مِنَ اللَّ

هِ عَزَّ وَجَلَّ   .IQH»عَلَيْهِ مِنْ رَبِّ
فالعاقلُ مَن يستثمرُ هذه الشجرةَ, فيَنوي الخيرَ منَ الآنَ; ليُكتبَ له الأجرُ, 
هُ يُكتبُ له الأجرُ  ولينوِ فعلَ الخيرَ في شهرِ رمضانَ, أو في موسمِ الحجِّ القادمِ; فإنَّ

 حتَّى وإنِْ حُبسَِ مِن العمَلِ بعذرٍ ليسَ له فيهِ يدٌ ولا قصدٌ.
  

                                                            

), وابن ماجه: ١٧٨٧ن أتى فراشه وهو ينوي القيام, رقم (أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل, باب م )١(
  ).١٣٤٤, رقم (ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليلكتاب إقامة الصلاة, باب 
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ثْنا فيما مضىَ عَن شجرةِ الإخلاصِ, وعَن ثمارِ تلكَ الشجرةِ, وحريٌّ  تحدَّ
في عملِه, فإنَّ العبرةَ بما استقرَّ في هذا القلبِ, وبماِ  čاللهبالمؤمنِ أن يَعيشَ مخلصًا 

 أثمرَتْ تلكَ الشجرةُ.
لُ الإخ  لاصَ? ولكنِْ قد يسألُ سائلٌ فيقولُ: كيفَ أُحصِّ

وسائلِ تحَصيلِ الإخلاصِ, مَن أخذَ بها رشدَ, ومَنِ استمسكَ بها  بعضُ هذِه 
هُدِيَ ووُفقَ, فإذا أردتَ أن تَستقرَّ في قلبكِ شجرةُ الإخلاصِ, وأن تَتذوقَ مِن 

 ثمارِها فدونَك هذهِ الوسائلُ:
كانَ  اللهَ فإنَّ العبدَ إذا عظَّمَ ا č الله: عليكَ بتَعظيمِ االوَسيلةُ الأوُلى

لا يمكنُ أن  هَذا مدعاةً إلى الإخلاصِ, فإنَّك إذا علِمْت بعظمةِ الخالقِ 
: ; لذا يقولُ الحقُّ تصرفَ شيئًا منَ الأعمالِ إلى مَن هوَ دونَه 

﴿j i h g f e d c b a﴾ ]:يستنكرُ على هؤلاءِ ]٧٤الحج ,
ذينَ لم يُعظِّموا ا  .اللهَ الَّ

� ¡ ¢ £ ﴿: مرِ قالَ الحقُّ وفي موضعٍ آخرَ في سورةِ الز
² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴾  :أي

هناك ارتباطٌ بينَ  ﴾º ¹ ¸  ¶ µ ´ ³ « ¼ ﴿كُنْ مخلصًا, 
½ ¾ ¿ Á À ﴿ وتحقيقِ الإخلاصِ. č اللهتعظيمِ ا

k k 
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É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ ]:٦٧− ٦٥الزمر[ . 
نيا   اللهُ فإلى مَن ستَصرفُ هذا العملَ, وا نيا كلُّ الدُّ هذه الدُّ

والسمَواتُ مطوياتٌ بيمينهِ?! وماذا تريدُ منَ الخيرِ حينماَ تصرفُ عبادةً يَنبغي ألا 
 فإذا بكِ تصرفُها هُنا أو هُناكَ? čاللهتُصرفَ إلاَّ 

يتهِ, فأهميةُ الإخلاصِ عظيمةٌ,  :الوسيلةُ الثانيةُ  فْ على الإخلاصِ وعلى أهمِّ تعرَّ
جاءَ في سُنن ابنِ ماجَهْ القيامةِ بما في قلوبهِم,  يَكفيكَ أن تعلمَ أنَّ الناسَ يُبعَثون يومَ 

ماَ يُبْعَثُ النَّاسُ عَلىَ نيَِّاتهِمِْ «: صلى الله عليه وسلمقالَ النبيُّ  مِن حديثِ أَبي هُريرةَ   .IQH»إنَِّ
ك,  فنيَِّتُك في الدنيا تُبعثُ عليها يومَ القيامةِ, فما هيَ نيتُك مِن إحسانكِ, وبرِِّ

ك, وأمرِك بالمعروفِ, ونهَيِك عنِ المنكرِ? وصلاتكِ, وصدقتكِ وصيامِك, و حجِّ
i h ﴿في ذلكَ اليومِ:   اللهُ لأنَّك تُبعثُ عليها يومَ القيامةِ; لذا قالَ ا

j﴾ ]:سيُبينهُا  اللهُ , فهذه الأمورُ الَّتي أسرَرْتهَا ا]٩الطارق. 
يقولُ   اللهُوتكمنُ أهميةُ الإخلاصِ في أنَّ أجرَه عظيمٌ, كيفَ لا, وا

أي: أخلصَ في عملِه, وأرادَ الآخرةَ,  ﴾V U T﴿في سورةِ الإسراءِ:  لَنا
﴿_ ^ ] \ [ Z Y X W﴾ ]:١٩ الإسراء[. 

مذيِّ مِن حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ  : صلى الله عليه وسلم čاللهقالَ رسولُ ا وجاءَ في سُنن الترِّ
هُ جَعَلَ ا« نْياَغِناَهُ فيِ قَلْبهِِ, وَجمََعَ لهَُ شَ  اللهُ ومَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ همََّ وَهِيَ  مْلَهُ, وَأَتَتهُْ الدُّ

فْ على الإخلاصِ, واعلَمْ أنَّ العبدَ إذا أخلصَ كفاهُ اIRH»رَاغِمَةٌ  نيا. اللهُ, فتعرَّ  همَّ الدُّ
                                                            

  ).٤٢٢٩), وابن ماجه: كتاب الزهد, باب النية, رقم (٢/٣٩٢أخرجه أحمد ( )١(
  ).٢٤٦٥الترمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (أخرجه  )٢(
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: قالَ  بنِ مسعودٍ  čاللهوجاءَ في مُسندَ الإمامِ أحمدَ مِن حديثِ عبدِ ا
ا الهُ مَنْ جَعَلَ «: يقولُ  صلى الله عليه وسلم نبيَّكم سمِعْت ăَهَمَّ  اللهُوَاحِدًا هَمَّ آخِرَتهِِ, كَفَاهُ امُومَ هم

بَتْ بهِِ  نْيَا, لمَْ يُبَالِ االهُ دُنْيَاهُ, وَمَنْ تَشَعَّ  .IQH»فيِ أَيِّ أَوْدِيَتهَِا هَلَكَ  اللهُمُومُ فيِ أَحْوَالِ الدُّ
بُ إلى ا فْ على هذا الأمرِ, وانظُرْ همَّك إلى أينَ وأنتَ تتقرَّ بعبادةٍ,  čاللهفتعرَّ

بَتْ بهِِ «, ولا يكُنْ همُّك متشعبًا, قالَ: č اللهجعَلْه وا , »مُومُ الهُ وَمَنْ تَشَعَّ
 كأَنْ يريدَ ثناءً مِن فلانٍ, أو ويريدُ مكافأةً مِن فلانٍ, أو يترصدُ منصبًا بعدَ أيامٍ, أو

نيا, والهمومُ كثيرةٌ, čاللهيريدُ بهذا العملِ الَّذي يتقربُ بهِ إلى ا وَمَنْ «قالَ: , يريدُ به الدُّ
بَتْ بهِِ  نْيَا, لمَْ يُبَالِ االهُ تَشَعَّ  .»فيِ أَيِّ أَوْدِيَتهَِا هَلَكَ  اللهُمُومُ فيِ أَحْوَالِ الدُّ

: أن تَتعلمَ كيفَ تخلصُ, فإنَّه عِلمٌ, وقد جاءَ عندَ الطبرانيِّ في الوسيلةُ الثالثةُ 
إنَِّماَ «: صلى الله عليه وسلم čاللهرسولُ ا , قالَ: قالَ  مُعجمِه الأوسطِ مِن حديثِ أَبي الدرداءِ 

َّ يُوقَهُ الخَ لْمُ باِلتَّحَلُّمِ, وَمَنْ يَتحََرَّ الحِ عِلْمُ باِلتَّعَلُّمِ, وَإنما ال  .IRH»يرَْ يُعْطهَُ, وَمَنْ يتَّقِ الشرَّ
عاةِ   أن يُعلِّموا الناسَ الإخلاصَ, :والواجبُ على العلماءِ وطلابِ العلمِ والدُّ

وَدِدْت أنَّه لو كانَ منَ الفقهاءِ مَن ليسَ له «يقولُ:   جمَْرة بيبنُ أَ  čاللهفهَذا عبدُ ا
شغلٌ إلاَّ أن يُعلمَ الناسَ مَقاصدَهم في  أعمالهِم, ويقعدُ إلى التدريسِ في أعمالِ 

 .ISH»النياتِ ليسَ إلاَّ 
                                                            

  ).٢٥٧, رقم (بالعلم والعمل بهجه: مقدمة السنن, باب الانتفاع أخرجه ابن ما )١(
والبيهقي في الشعب ), ٥/١٧٤, وأبو نعيم في الحلية ()٢٦٦٣الطبراني في الأوسط رقم (أخرجه  )٢(

  .)١٠٢٥٤رقم (
  ).١/٣انظر: المدخل لابن الحاج ( )٣(



Fא٢E 

 
 

٨٣

موقد  ا أبل«حينماَ قالَ:  قولُ يحَيَى بنِ أَبي كثيرٍ  تقدَّ غُ تَعلَّموا النيةَ, فإنهَّ
 .IQH»منَ العملِ 

نيا, الوسيلةُ الرابعةُ  ا تطمعُ في ثمَرةِ الدُّ : جاهِدْ هذه النفسَ, وراقِبْها; فإنهَّ
يخطبُ لأنَّه يَستلذُّ بمدحِ الناسِ, فهذا ليسَ بمخلصٍ, أو الذِي  طيبُ الخهذا ف

وفي يصليِّ ليُقالَ لهُ: ما أجملَ صوتَك! فهذا ليسَ بمُخلصٍ, أو يُظهرُ للناسِ عملَه 
نيتهِ أن يكسبَ عددًا منَ الناخِبينَ بعدَ سَنةٍ, وحريصٌ هذهِ الأيامِ أن يُبرزَ كثيرًا منَ 

 الأعمالِ; لأنَّه يفكرُ في استحقاقٍ انتخِابيٍّ بعدَ سنةٍ, كيفَ يصلُ إليهِ?
فقَطْ, هذه النفسُ تريدُ أن  čاللهواجعَلْه  čاللهفانتبهِْ إلى العملِ الَّذي تتقربُ بهِ إلى ا

 :﴿ T S R Q P O N M اللهُتَنحرفَ فجاهِدْها, قالَ ا
_ ^ ] \ [ Z Y X W V U `  fe d c b a

k j i h g﴾ ]:١٩−١٨ الحشر[ . 
ه  اللهُرحِمَ ا«:  قالَ الحسنُ  فإن كانَ  −أي: عندَ نيِتهِ− عبدًا وقفَ عندَ همِّ

رَ  čالله  . IRH»مضىَ, وإن كانَ لغيرِه تأخَّ
ت شيئًا قطُّ أشدَّ عليَّ مِن نفسيِ مرةً عليَّ ما عالجَْ «: وقالَ سُفيانُ 

 .ISH»ومرةً لي

                                                            

  ).٣/٧٠أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ( )١(
  ).٦٨٩٤( رقم ), والبيهقي في الشعب٣٦٣٣٥(رقم شيبة في المصنف  ابن أبيأخرجه  )٢(

  ).١/٨١), وإغاثة اللهفان (٤/٤٠٠وانظر: إحياء علوم الدين (
  ).٧/٥أبو نعيم في الحلية (أخرجه  )٣(
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نا علَيْها   اللهُ ووسائلُ تحَصيلِ الإخلاصِ مَوجودةٌ في شريعتنِا, وا دلَّ
 .صلى الله عليه وسلمفي كتابهِ, وفي سُنةِ رسولهِ 

أسألُك الإخلاصَ;  اللهُ, وقُلْ: يا اč الله: استعِنْ باالوسيلةُ الخامسةُ 
ا, وقد جاءَ مِن حَديثِ أَبي موسَى لأنَّ نقيضَ الإخلاصِ:  ăالرياءُ , وهو خفِيٌّ جد

قُوا «: فقالَ  يومٍ  ذاتَ  صلى الله عليه وسلم čالله, قالَ: خطَبَنا رسولُ ا الأشعريِّ  ا النَّاسُ, اتَّ َ أَيهُّ
كَ  ْ هُ أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ «أيِ: الرياءَ,  »هَذَا الشرِّ , لو مرَّ بجانبكِ مجموعاتٌ »فَإنَِّ

لا يمكنُ أن تسمعَ خُطاها, ودبيبَها, فالرياءُ أخفَى مِن ذلكَ. قالَ: فقالَ  منَ النملِ 
? čاللهأن يقولَ: وكيفَ نَتَّقيهِ وهوَ أخفَى مِن دبيبِ النملِ يا رسولَ ا اللهُلهُ مَن شاءَ ا

كَ بكَِ شَيْئًا نَ «فأرشَدَهم قائِلاً:  ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ أَنْ نُشرِْ هُمَّ إنَِّ عْلَمُهُ, قُولُوا: اللَّ
; لأنَّ هَذا القلبَ وهذهِ النفسَ č الله, فاستعِنْ باIQH»وَنَسْتَغْفِرُكَ لماَِ لاَ نَعْلَمُه

نيا, وتريدُ أن تَرى ذلكَ, وا  اللهُ تتقلبُ, وتريدُ العاجلةَ, وتريدُ تحصيلَ الدُّ
 .َيريدُ لَنا الآخرةَ الباقيةَ, ولا يريدُ لَنا هذهِ الفانيةَ الزائلة 
ا حازمًا وُفِّقَ بإذنِ اهذهِ و ăاللهسائلُ خمسٌ, مَن أخذَ بهِا جادč   أن

 يكونَ مِن المخُلِصين الَّذينَ تَنبتُ في قلوبهِم شجرةُ الإخلاصِ.
  

                                                            

  ).٤/٤٠٣أخرجه أحمد ( )١(
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  k   

 
ه يومَ الفَ  č اللهإنَّ مِن عدلِ ا  لِ, ويومَ صْ أن جعلَ يومَ القيامةِ وسماَّ

ينِ, وهو يومٌ تجتمعُ فيه الخصومُ, وهو يومُ القصاصِ, يُقتصُّ لهذا  الجزاءِ, ويومَ الدِّ
ا في المظلومِ مِن ظالمهِِ, فحَريٌّ بالمؤمنِ أن يُبقيَ هذا اليومَ حيăا في ضميرِه, حاضرً 

دِرْهَمٌ قُضيَِ  مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِيناَرٌ أَوْ «: صلى الله عليه وسلم čاللهقالَ رسولُ ا; عقلِه, بائناً بينَ عينيهِ 
 .IQH»مِنْ حَسَناَتهِِ يَوْمَ لاَ دِيناَرٌ وَلاَ دِرْهَمٌ 

 »فْلسُِ?المُ أَتَدْرُونَ مَنِ «: صلى الله عليه وسلم čاللهوفي الحديثِ المشهورِ المحفوظِ قالَ رسولُ ا
تيِ المُ «مَن لا درهمَ لهُ ولا متاعَ. قالَ:  čاللهقالوا: المفلسُ فينا يا رسولَ ا فْلسَِ مِنْ أُمَّ

قِيَامَةِ بصَِلاَتهِِ, وَصِيَامِهِ, وَزَكَاتهِِ, وَيَأْتيِ قَدْ شَتَمَ هَذَا, وَقَذَفَ هَذَا, وَأَكَلَ ال يَوْمَ يَأْتيِ 
بَ هَذَا, فَيُقْعَدُ فَيَقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَناَتهِِ, وَهَذَا مِنْ  مَالَ هَذَا, وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, وَضرََ

طَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ, الخَ ناَتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ حَسَناَتهِِ, فَإنِْ فَنيَِتْ حَسَ 
 .IRH»فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فيِ النَّارِ 

                                                            

مر ), من حديث ابن ع٢٤١٤أخرجه ابن ماجه: كتاب الصدقات, باب التشديد في الدين, رقم ( )١(
.  

), من حديث أبي هريرة ٢٥٨١مسلم: كتاب البر والصلة, باب تحريم الظلم, رقم (أخرجه  )٢(
.  

k k 
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إنَّه القصاصُ, ولكنَّه قصاصٌ في الحسَناتِ; في حسناتِ الصلاةِ, وحسناتِ 
لا يُمكنُ أن يُدفعَ بالدينارِ  الصيامِ, وحسناتِ الصدَقاتِ, والقصاصُ يومَ القيامةِ 

 والدرهمِ, ولا بالجاهِ والمنصبِ, ولا بالتحايلِ على ثغراتٍ في قانونٍ.
والقصاصُ يومَ القيامةِ بينَ يدَيِ الحقِّ سبحانَه يكونُ في هذهِ الحسناتِ 

تألمَّوا والسيئاتِ, وهاهُنا صورٌ فقَطْ للتذكيرِ, يُقتصُّ فيها يومَ القيامةِ لهؤلاءِ الَّذينَ 
نيا, فإنَّ يومَ القيامةِ تُسترجعُ فيه الحقوقُ;  وا على فواتِ حقوقِهم في الدُّ وتحسرَّ

 حقوقُ المالِ والعِرضِ, والدماءِ, وغيرِ ذلكَ منَ الحقوقِ.
 : يُقتصُّ في الدماءِ. المثالُ الأولُ 

, أولُ ما يُقضىَ بينَ  الناسِ في هذهِ الدماءُ الَّتي أُهدِرَت وسُفكَتْ بغيرِ حقٍّ
لُ مَا يُقْضىَ بَينَْ «: −والحديثُ في صَحيح مسلمٍ −  صلى الله عليه وسلم čهللالدماءِ, قالَ رسولُ ا أَوَّ

مَاءِ الالنَّاسِ يَوْمَ   . IQH»قِيَامَةِ فيِ الدِّ
نيا قد تَتخلصُ مِن  فاحذَرْ أن يَأتيَ إنسانٌ يومَ القيامةِ يُطالبُك بدمِه, ففي الدُّ

قد تحَظَى بهِا, أو بشفاعةٍ, أو بغيرِ ذلكَ, ولكِنَّ الحقَّ ذلكَ بديةٍ تدفعُها, أو بوجاهةٍ 
 :﴿ f e d c اللهُإذا بقِيَ إلى يومِ القيامةِ, فقَدْ قالَ ا

r q p o n m l k j i h g﴾    
 .]٩٣[النساء:

وهؤلاءِ الَّذينَ يَستهترِون بالدماءِ, إذا حُكمَ علىَ أحدِهم بالسجنِ سنةً أو 
                                                            

), ومسلم: كتاب ٦٥٣٣البخاري: كتاب الرقاق, باب القصاص يوم القيامة, رقم (أخرجه  )١(
  .), من حديث ابن مسعود ١٦٧٨القسامة, باب المجازاة بالدماء في الآخرة, رقم (
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َ وتأفَّفَ, فكيفَ بمَِن يكونُ سجنهِ في يومِ القيامةِ أكثرَ مِن ذلكَ, رُبما ت ضايقَ وتحسرَّ
خالدًا فيها, كيفَ الخلاصُ? فرِسالتي للَّذينَ يَستهترِون بالدماءِ, سواءٌ فيما نَرى 

ةٍ, يَّ ةٍ وعصبِ يَّ مِن هذهِ الخصوماتِ الَّتي تحدثُ بينَ الناسِ, ففي حالةِ غضبٍ, أو حمِ 
أُ أحدُ المتخ مِه حتَّى القتلِ, فيكونُ قد أهدرَ دمًا, صْ بِ خَ اصِمَينْ بضرَْ قد يَتجرَّ

 وهذا يوجبُ القصاصَ يومَ القيامةِ.
وهذا الشابُّ المستهترُ الَّذي يتجاوزُ بسيارتهِ هذه السرعةَ القانونيةَ فيصدمُ 

أسرةٌ بكاملِها ستقفُ فتكونُ هناكَ ويقتلُ, ورُبما تزهقُ بسببِ هَذا الحادثِ أنفسٌ, 
القيامةِ تطالبُ بالقصاصِ, ورُبما يتسببُ في قتلِ مَن معَه مِن أهلِه في سيارتهِ,  يومَ 

 سيقِفون كلُّهم يومَ القيامةِ للقِصاصِ.ومعَ ذلكَِ 
ماَءِ وَ «: صلى الله عليه وسلم čاللهقالَ رسولُ ا كُوا فيِ دَمِ مُؤْمِنٍ الأَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّ رْضِ اشْترََ

أي: لوِ اشتركَ أهلُ السماءِ والأرضِ في قتلِ ; IQH»مْ فيِ النَّارِ عَلىَ وُجُوهِهِ  اللهُ لأَكََبَّهُمُ ا
 على وجوهِهم في النارِ. اللهُمؤمنٍ واحدٍ لأكَبَّهمُ ا

 :﴿   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A اللهُوقالَ ا
U  T   S  R  Q  P  O  N  M   L  K﴾ ْط ; لذِا لا تتورَّ

تِ, فإذا غضِبتَ في حالِ خصومتكِ, في هَذا المسلكِ, وهيَ مِن أعظمِ الورطا
 فأبعَدُ ما تفكرُ فيهِ القتلُ.

َ الربَّانيَّ سعيدَ بنَ جُبيرٍ وقَفَ  الحجَاجَ رُوي أنَّ وقد  ,  يخاطبُ العالمِ
                                                            

), من حديث أبي سعيد ١٣٩٨ترمذي: كتاب الديات, باب الحكم في الدماء, رقم (الأخرجه  )١(
  .الخدري وأبي هريرة 
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فدمَغَه  ,»تلةٍ تريدُ أن أقتلَك بهِايا سعيدُ, اخترَْ أيَّ قِ «وهو يريدُ أن يَقتلَه, فقالَ: 
عْه الحجَاجُ, قالَ: بجوابٍ  سعيدُ بنُ جُبيرٍ  يا حَجاجُ, اخترَْ أنتَ, «لم يتوقَّ

فالقصاصُ أمامَك, كما تَدينُ تُدانُ, والجزاءُ مِن جنسِ العملِ, على أيِّ هيئةٍ قتَلْتَني 
 . IQH»ستُقتلُ بهِا يومَ القيامةِ 
: الَّذي يغترُّ بقوتهِ وسُلطانهِ وجاهِه فيضربُ الآخَرينَ, فمَن الصورةُ الثانيةُ 

نيا, كانَ القصاصُ مِن حسناتهِ يومَ القيامةِ, كذلكَ الَّذي يَتسلطُ  ضربَ  ظلماً في الدُّ
 بجبروتهِ على زوجتهِ بالضربِ ظلماً, أو على أولادِه ظلماً, أو بسببِ وظيفتهِ ظلماً.

ويُؤلمُك أن تَرَى أو تسمعَ معلماً يضربُ طالبًا, أو ربَّ أسرةٍ يضربُ خادمًا 
مَن «: صلى الله عليه وسلم čاللها يضربُ مَرؤوسًا عندَه في العملِ, قالَ رسولُ افي البيتِ, أو رئيسً 

بَ بسَِوْطٍ ظُلْماً اقْتُصَّ مِنهُْ يَوْمَ   .IRH»قِيَامَةِ الضرََ
يؤخذُ مِن حسناتهِ فتُعطَى فوالقصاصُ هناكَ يكونُ في الحسناتِ والسيئاتِ, 

ني−لهذا المظلومِ, فإن لم يكُنْ له حسناتٌ  ا كثيرًا والغرماءُ كُثرٌ, هذا لأنَّه بطشَ في الدُّ
أُخذَ مِن سيئاتهِم فطُرِحَت عليهِ ثُم  − يأخذُ مِن حسناتهِ, وهذا يأخذُ مِن حسناتهِ

 طُرحَ في النارِ.
: في يومٍ كنتُ أضربُ قالَ أبو مَسعودٍ البدريُّ الصحابيُّ الجليلُ 

, قالَ: مِن شدةِ »ودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُ «غلامًا لي, فسمِعْت صوتًا مِن خَلفي يقولُ: 
                                                            

هذه ): «٤/٣٣١), وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (٤/٢٩٤أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ( )١(
  ».حكاية منكرة, غير صحيحة

), من حديث أبي ٨/٤٥ي في السنن الكبرى (), والبيهق١٤٤٥أخرجه الطبراني في الأوسط رقم ( )٢(
  .هريرة 
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, فسقطَ السوطُ مِن صلى الله عليه وسلم čهللالغضبِ ما عرَفْت الصوتَ, فالتفتُّ فإذا هوَ رسولُ ا
, قالَ: هوَ حرٌّ »غُلاَمِ الأَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنكَْ عَلىَ هَذَا  لَـلَّهُ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ «يَدي, قالَ: 

ْ «. قالَ: čاللهيا رسولَ ا čاللهلوجهِ ا  .IQH»تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ  أَمَا لَوْ لمَ
وقد يحصلُ لأحَدِنا ذلكَ, فتَأتي مثلُ هذهِ المواعظِ والدروسِ لنسَتفيدَ مِنها 

 ونُحسنَ المسلكَ في حياتنِا والمنهجَ.
: صورةُ الَّذينَ يَنتهِكون الأعراضَ ويَتسلَّطون علَيْها, وجاءَ الصورةُ الثالثةُ 

نُ لنا هذا المجتمعَ مِن كلِّ صلى الله عليه وسلم čاللهسولَ اأنَّ ر مِن حديثِ بُريدةَ  , وهو يحصِّ
هَاتهِمِْ الجَاهِدِينَ عَلىَ المُ حُرْمَةُ نسَِاءِ «آفةٍ قالَ:  . أيِ: المجاهدُ »قَاعِدِينَ, كَحُرْمَةِ أُمَّ

الَّذي يذهبُ للغزوِ, والمُرابطُ مِن رجالِ الأمنِ الَّذي يذهبُ لوظيفتهِ, سواءٌ كانَت 
عندَ  − أو تركَهُم− في الخارجِ, ويتركُ زوجتَه وبناتهِ, ورُبما تركَها في الداخلِ أو 

ه, أو عندَ جارِه, ويذهبُ في هذا الواجبِ الأمنيِ, في وظيفةٍ,  أخيهِ, أو عندَ ابنِ عمِّ
ه, انظُرْ  أو في رباطٍ, أو في جهادٍ, تتحولُ هذهِ المرأةُ لهذا الرجلِ المتخلِّفِ كحرمةِ أمِّ

 . إلى هذا التحصينِ 
جَاهِدِينَ فيِ أَهْلهِِ, المُ قَاعِدِينَ يخَْلُفُ رَجُلاً مِنَ الوَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ «قالَ: 

 .»قِيَامَةِ, فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَناَتهِِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضىَ الفَيَخُونُهُ فيِهِمْ إلاَِّ وَقَفَ لَهُ يَوْمَ 
تَرَوْنَ يَدَعُ لَهُ مِنْ حَسَناَتهِِ «م قالَ: إلينا ثُ  صلى الله عليه وسلم čاللهقالَ بُريدةُ: فالتفَتَ رسولُ ا

 . IRH»شَيْئًا?
                                                            

  ).١٦٥٩ك وكفارة من لطم عبده, رقم (يمسلم: كتاب الأيمان, باب صحبة الممالأخرجه  )١(
, والنسائي: كتاب الجهاد, )١٨٩٧مسلم: كتاب الإمارة, باب حرمة نساء المجاهدين, رقم (أخرجه  )٢(

  ).٣١٩١باب من خان غازيا في أهله, رقم (



 
 

אאאFE  ٩٠ 

ا,  إنَّه القصاصُ, فالعاقلُ الراشدُ هوَ الَّذي يجعلُ هذا اليومَ بينَ عينيهِ حاضرًِ
 فلا يتعرضُ لدمِ أحدٍ, ولا لمالِ أحدٍ, ولا لعِرضِ أحدٍ.

شاتَينِ  صلى الله عليه وسلم čالله, فقال: رأَى رسولُ اصلى الله عليه وسلممعَ النبيِّ  وخرجَ أبو ذرٍّ 
, أَتَدْرِي فيِماَ يَنتَْطحَِانِ?«يَنتطحانِ, قالَ:  وَلَكنَِّ «قالَ: قلتُ: لا. قالَ:  »يَا أَبَا ذَرٍّ

شاتانِ غيرُ مُكلَّفتينِ, ومعَ ; فهاتَانِ IQH»قِيامَةِ الرَبَّكَ يَدْرِي, وَسَيَقْضيِ بَيْنَهُماَ يَومَ 
نا  تْ بقرونهِا للمظلومةِ منهنَّ منَ ال ذلكَ سيقتصُّ ربُّ ظالمةِِ, لمنَِِ اغترَّ

 ورتبتهِا وقوتهِا وحجمِها, ثُم يقولُ: كونوا ترابًا.
هو يومُ الإمهالِ, فبادِرْ أن تتحلَّلَ اليومَ والفرصةُ  اليومَ : أنَّ الخُلاصةُ و

متاحةٌ, فمَن أخذَ أموالَ الناسِ ظلماً, أو يسكُن في بيتٍ ولا يدفعُ الأجُرةَ, وقد 
اها. فيقولُ له المستأجرُ:نِ طِ عْ تُ لم  !صاحبُ البنايةِ, ويقولُ: أُجرتييَشتَكي مِنه   ي إيَّ

دونَك المحاكمُ, اذهَبْ فاشتَكِ ثلاثَ سنواتٍ, أو أربعَ سنواتٍ, فكيفَ يأكلُ هذا 
 المالَ الحرامَ? يومَ القيامةِ سيُقتصُّ مِن حسناتهِ.

بلِسانهِ أو بيدِه أو بفرجِه, كذلكَ الَّذي يَنتهكُ أعراضَ المؤمِنينَ والمؤمِناتِ 
عليهِ أن يَتحلَّلَ اليومَ, وأيضًا الظالمُ لأولادِه, أو لوالدَيْه, عليهِ أن يَتحللَ اليومَ, 

:  والحديثُ عندَ البُخاريِّ مِن حديثِ أَبي هُريرةَ  ,صلى الله عليه وسلم čاللهفقَدْ قالَ رسولُ ا
لْهُ مَنْ كَانَتْ لأِخَِيهِ مَظْلَمَةٌ مِنْ مَالٍ أَوْ عِرْضٍ, « يَوْمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنهُْ يَوْمَ الفَلْيَتَحَلَّ

 .IRH»لاَ دِيناَرٌ وَلاَ دِرْهَمٌ 
  

                                                            

  ).٤٨٢), والطيالسي في المسند رقم (٥/١٦٢أخرجه أحمد ( )١(
  ).٢٤٤٩أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب, باب من كانت له مظلمة عند الرجل, رقم ( )٢(
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حينماَ يَأتي شهرُ شعبانَ تَكثرُ الوَصايا والمواعظُ والخطُبُ في التشجيعِ على 

 شَعبانَ? ولماذا هَذا التذكيرُ بشَأنهِ?!  استغلالهِ, فلِماذا هذا الاهتمامُ بشأنِ 
 الجوابُ عَلى ذلكَ في هَذهِ المسائلِ الثلاثِ:

دِ الخيرِ والصلاحِ والطاعةِ, المَسألةُ الأوُلى : نعلمُ جميعًا أنَّ النفسَ مهيئةٌ لتعوُّ
ففي شهرِ شعبانَ فرصةٌ أن نعتادَ الخيرَ, والصلاحَ والطاعاتِ; حتَّى لا يدخلَ 

رمضانُ فتتفاجأَ هذه النفسُ; لذا جاءَ في الحديثِ عندَ ابنِ ماجَهْ في سُننه أنَّ علَيْنا 
اجَةُ, وَمَنْ يُرِدِ االخَ «قالَ:  صلى الله عليه وسلمالنبيَّ  ُّ لجََ هْهُ فيِ  اللهُ يرُْ عَادَةٌ, وَالشرَّ ا يُفَقِّ بهِِ خَيرًْ
ينِ   .IQH»الدِّ

 اللهُافقَد جعَلَ فُ, يرَ عادةٌ, أي: أنَّه يُؤلَ أنَّ الخ صلى الله عليه وسلم čاللهيخبرُنا رسولُ ا 
  ا تألفُ الخيرَ وتعتادُه, ولا هذهِ النفوسَ وجبَلَها وطبَعَها على أنهَّ

 تستنكفُ منهُ. 
دُ نفسَه على صنوفٍ منَ الخيراتِ في شهرِ شعبانَ;  فالعاقلُ هوَ الَّذي يُعوِّ

                                                            

), من ٢٢١أخرجه ابن ماجه: مقدمة السنن, باب فضل العلماء والحث على طلب العلم, رقم ( )١(
  .حديث معاوية 

k k 
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 č اللهحتَّى إذا جاءَ رمضانُ فإذا بهذهِ النفسِ قدِ اعتادَتِ الخيرَ, ومِن رحمةِ ا
دُ معَ هذهِ النفسِ, بخلافِ الخيرِ الَّذي تألفُه النفوسُ.   أنَّ الشرورَ تتردَّ

: أنَّ أيامَ شهرِ شعبانَ الَّتي عددُها كعددِ أيامِ رمَضانَ, وكعددِ المَسألةُ الثانيةُ 
هيَ أشبهُ ما تكونُ بفترةِ الإحماءِ, فهذهِ الأجسادُ إذا أرادَتْ أن وأيامِ سائرِ الشهورِ, 

قبلَ على نشاطٍ بدَنيٍّ نصحَتْ بالإحماءِ قبلَ أن تقبلَ على هذا النشاطِ, وتَدبَّروا في ت
عبينَ الَّذي يريدُ إشراكَه في هذهِ اللعبةِ  أيِّ لعبةٍ رياضيةٍ يأمرُ مديرُ الفريقِ أحدَ اللاَّ

إلاَّ أنَّه  ,صَبَاحِهبالإحماءِ, فعلىَ الرغمِ مِن أنَّه لاعبٌ ومحترفٌ ويلعبُ في مسائِه وفي 
 يُطالبُه بإحماءِ جسدِه.

فهذهِ النفوسُ في شعبانَ تحَتاجُ إلى هذا الإحماءِ, فلا تَستغرِبُ أن تعكفَ على 
ا  ا اعتادَتْ ذلكَ في شعبانَ, ولا تَستنكِفُ منَ الصيامِ; لأنهَّ القرآنِ في رمضانَ; لأنهَّ

 ا اعتادَتْ ذلك في شعبانَ.اعتادَتْ ذلكَ في شعبانَ, ولا تَستنكفُ منَ القيامِ; لأنهَّ 
مِن حديثِ  −كما جاءَ عندَ الطبرانيِّ في مُعجمِه الكبيرِ −  صلى الله عليه وسلم čاللهقالَ رسولُ ا

ةِ ا يرَْ دَهْرَكُمْ,الخَ افْعَلُوا «, قالَ:  أنسٍ  ضُوا لنَِفَحَاتِ رَحمَْ  čالله, فَإنَِّ čاللهوَتَعَرَّ
ا مَنْ يَشَاءُ  تهِِ يُصِيبُِ بهَِ أَنْ يَسْترَُ عَوْرَاتكُِمْ  اللهَ مِنْ عِبَادِهِ, وَاسْأَلُوا ا نَفَحَاتٍ مِنْ رَحمَْ

نَ رَوْعَاتكُِمْ   . IQH»وَأَنْ يُؤَمِّ
,  وفي روايةٍ عندَه في مُعجمِه الأوسطِ مِن حديثِ محمدِ بنِ مَسلمةَ 

كُمْ «: صلى الله عليه وسلم čاللهقالَ رسولُ ا امِ دَهْرِكُ  إنَِّ لرَِبِّ ضُوفيِ أَيَّ ا, لَعَلَّ ا لهَ مْ نَفَحَاتٍ, فَتَعَرَّ
                                                            

), من ١٠٨٣), والبيهقي في الشعب رقم (٧٢٠, رقم ٢٥٠/ ١في المعجم الكبير (الطبراني أخرجه  )١(
  .حديث أنس 
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 .IQH»أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لاَ يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا
, مِنها والنوافلُ  ضُ الفرائسواءٌ فأقبلِْ في شهرِ شعبانَ على صُنوفِ الطاعاتِ, 

دَت.  دْ هذهِ النفسَ; حتَّى إذا أقبلَ عليكَ رمضانُ فإذا بهذهِ النفسِ قد تَعوَّ وعوِّ
 .أداءُ الفرائضِ, والإكثارُ منَ النوافلِ  čاللهمُ ما يُتقربُ بهِ إلى اوأعظ

 , نا يعرفُ ذاكَ الحديثَ القُدسيَّ عندَ  أَبي هريرةَ  حديثِ مِن وكلُّ
ءٍ  اللهُيَقُولُ ا«: صلى الله عليه وسلم čهللالبخاريِّ قالَ رسولُ ا بَ إليََِّ عَبْدِي بشيَِْ : وَمَا تَقَرَّ

ضْ  َّا افْترََ بُ إليََِّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أُحِبَّهُ, فَإذَِا  ,تُ عَلَيْهِ أَحَبَّ إليََِّ ممِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّ
ا,  هُ الَّذِي يُبْصرُِ بهِِ, وَيَدَهُ الَّتي يَبْطشُِ بهَِ أَحْبَبْتُهُ كُنتُْ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ, وَبَصرََ

ا, وَإنِْ سَ   .IRH»أَلَنيِ أَعْطَيْتُهُ, وَلَئنِِ اسْتَعَاذَنيِ لأَعُِيذَنَّهُ وَرِجلَهُ الَّتيِ يَمْشيِ بهَِ
قَدْ أكثرَ منَ النوافلِ, وحافظَ على الفرائضِ, فجاءَتْ هذه فذاكَ الشخصُ 

دَه في خُطواتهِ وفي حركةِ يَديهِ, اللهُ السبعُ: أحبَّه ا , وحفظَ له سمعَه وبصرَه, وأيَّ
 اذَ. وأعطاهُ ما سألَ, وأعاذَه ممَِّا استع

وأعظمُ ما يكونُ في شهرِ شَعبانَ مِن تهَيئةِ هذه النفوسِ الإقبالُ على الصيامِ, 
, قالَتْ: صلى الله عليه وسلمتصفُ لَنا حالَ النبيِّ  قالَتْ  عائشةُ  , والحديثُ في البخاريِّ

 .ISH»وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنهُْ فيِ شَعْبَانَ «
: صلى الله عليه وسلم čهللالشيءُ العظيمُ, فقَدْ قالَ رسولُ اوصيامُ اليومِ الواحدِ جاءَ في فضلِه 

                                                            

  ).٢٨٥٦), وفي الأوسط رقم (٥١٩, رقم ١٩/٢٣٣أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( )١(
  .)٦٥٠٢البخاري: كتاب الرقاق, باب التواضع, رقم (أخرجه  )٢(
), ومسلم: كتاب الصيام, باب ١٩٦٩عبان, رقم (أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم ش )٣(

  ).٧٨٢/١٧٧في غير رمضان, رقم ( صلى الله عليه وسلمصيام النبي 
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يَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ البذَِلكَِ  اللهُ إلاَِّ بَاعَدَ ا čاللهمَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فيِ سَبيِلِ ا«
قالَ قَد يومٌ واحدٌ سواءٌ كانَ في شعبانَ أو في غيرِ شعبانَ, و; أي: IQH»سَبْعِينَ خَرِيفًا

z y } | { ~ � ¡ ¢ £ ﴿ن أُبْعِدَ عنِ النارِ: لمَِ   اللهُ ا
 .]١٨٥آل عمران:[ ﴾¤ ¥ ¦ § ¨

جاءَ في مُسندَ فقَد : لأنَّه شهرٌ ترفعُ فيهِ الأعمالُ إلى ربِّ العالمَينَ, المسألةُ الثالثةُ 
لم أرَكَ تَصومُ مِنَ الشهورِ ما  čالله: قُلتُ: يا رسولَ االإمامِ أحمدَ قالَ أُسامةُ 

ذَلكَِ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنهُْ بَينَْ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ, «: صلى الله عليه وسلمشَعبانَ, فقالَ  تصومُ مِن
 .IRH»عَالمينََِ, فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَليِ وَأَنَا صَائمٌِ العْماَلُ إلىَِ رَبِّ الأَ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فيِهِ 

رَ, ومعَ ذلكَ الَّذي غُفرَ له ما تَقدمَ  صلى الله عليه وسلم čاللهقالَ هَذا رسولُ ا مِن ذنبهِ وما تأخَّ
ى نَفحاتِ الخيرِ.  يتحرَّ

فالعاقلُ هوَ الَّذي يَستثمرُ مثلَ هذهِ الأيامِ ويَقومُ على تعويدِ نفسِه وإحمِائِها 
 بفعلِ الفرائضِ والإِقبالِ والإِكثارِ منَ النوافلِ. 

فيما صَحَّ  ومِنَ النفحاتِ العَظيمةِ في شهرِ شعبانَ, وهيَ مِن أَعظمِ الغنائمِ 
والحديثُ في −  صلى الله عليه وسلمأَنْ جعلَ في ليلةِ نصفِه فرصةً لمغفرةِ الذنوبِ, فقَدْ قالَ  صلى الله عليه وسلمعنهُ 

مةُ الألبانيُّ  تهِ سُننِ ابنِ ماجَهْ, وأشارَ العلاَّ لَيَطَّلعُِ فيِ  اللهَإنَِّ ا«قالَ:  −إلى صِحَّ
                                                            

), ومسلم: ٢٨٤٠البخاري: كتاب الجهاد والسير, باب فضل الصوم في سبيل االله, رقم (أخرجه  )١(
), من حديث أبي سعيد ١١٥٣كتاب الصيام, باب فضل الصيام في سبيل االله لمن يطيقه, رقم (

  .ي الخدر
, رقم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلمصوم النبي ), والنسائي: كتاب الصيام, باب ٥/٢٠١أخرجه أحمد ( )٢(

)٢٣٥٧.(  
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مِيعِ خَلْقِهِ  كٍ أَوْ مُشَاحِنٍ  لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لجَِ  .IQH»إلاَِّ لمُِشرِْ
يُستثنىَ مِنه  :هذهِ الغنائمِ وهذا الخيرِ وهذهِ النفحةِ ويُستثنىَ مِن هذهِ المغفرةِ 

 .المُشرِكون وهؤلاءِ الَّذين حمَلوا في قلوبهِم الغِلَّ والحِقدَ على غيرِهم
ا المبارَكُ.. اعمَلْ في شهرِ شعبانَ على تَ  نظيفِ قلبكِ ممَِّا شحنَ فرِسالةٌ لكَ أيهُّ

هذِهِ ليكُنْ شهرُ شعبانَ هوَ القنطرةَ الَّتي تُصفَّى فيها و, فرصةٌ فإنَّه به منَ الأحقادِ, 
ففي روايةٍ أُخرى عندَ البَيهقيِّ في شُعبِ الإيمانِ مِن , القلوبُ قبلَ دخولِ رمضانَ 

إلى صحةِ هَذا  , وأيضًا أشارَ الألَبانيُّ  حديثِ أَبي ثَعلبةَ الخشَُنيِّ 
وَيُمْليِ للِْكَافرِِينَ, وَيَدَعُ  − أي: في هذهِ الليلةِ − فَيَغْفِرُ للِْمُؤْمِنينَِ «الحديثِ, فقالَ فيهِ: 

 .IRH»قْدِ بحِِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ الحِ أَهْلَ 
وبينَ إخوانكِ وأَخواتكِ وأقاربكِ شيءٌ يا مَن بينكََ  !ففرصةٌ في شهرِ شعبانَ 

رْ أنَّ النبيَّ فوجيرانكِ  ةً بينَ الأرحامِ, وتَذَكَّ لاَ «قالَ:  صلى الله عليه وسلمصلِّحْ هذهِ الأمورَ, خاصَّ
 ديثَ! وما أشدَّ وقعَه علَيْنا!ما أَعظمَ هذا الحف, ISH»نَّةَ قَاطعُِ رَحِمٍ الجَ يَدْخُلُ 

; لأنَّ هففرصةٌ في شهرِ شعبانَ أن تُصلحَ مِن هذهِ الأمُورِ, بل في أولِ النصفِ مِن
 فيغفِرُ لجمَيعِ خلقِه إلاَّ لمشرِكٍ أو مشاحِنٍ.  اللهُةِ النصفِ يَطَّلعُِ افي ليل

  
                                                            

), من ١٣٩٠, رقم (ما جاء في ليلة النصف من شعبانأخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة, باب  )١(
  ).١٥٦٣, ١١٤٤, وانظر: السلسلة الصحيحة رقم (حديث أبي موسى الأشعري 

), ٣٥٥١), والبيهقي في الشعب رقم (٥٩٣, رقم ٢٢/٢٢٤جه الطبراني في المعجم الكبير (أخر )٢(
  ).١١٤٤وانظر: السلسلة الصحيحة رقم (

), ومسلم: كتاب البر والصلة, باب ٥٩٨٤البخاري: كتاب الأدب, باب إثم القاطع, رقم (أخرجه  )٣(
  .طعم , من حديث جبير بن م)٢٥٥٦صلة الرحم وتحريم قطيعتها, رقم (
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ابِ والطعامِ وغيرِها منِ المُفطِّراتِ فحسبُ,  ليسَ الصيامُ إمساكًا عنِ الشرَّ

  اللهُالجوارحِ, وهوَ الَّذي أرادَه اإنَّما الصيامُ له مفهومٌ آخرُ, وهوَ صيامُ 
منَّا, أن نُمسكَ عنِ الشرابِ والطعامِ وهوَ حلالٌ; لتَتربَّى هذهِ النفوسُ على صيامِ 

.  الجوارحِ وهوَ الأهمُّ
فليسَتِ العبرةُ أن تَستعدَّ لصيامِ الشهرِ فتُمسكَ عنِ الطعامِ والشرابِ وعَن 

ما هُناكَ مَفهومٌ أبعدُ مِن ذلكَ, وهوَ أن تَصومَ أن تَأتيَ أهلَك في نهارِ رمضانَ, وإنَّ 
 . اللهُ, وهذا هوَ الَّذي أَرادَه اčاللههذهِ الجوارحُ عَن معصيةِ ا

إذَِا صُمْتَ فَلْيَصُمْ «: فقَدْ جاءَ في مُصنَّف ابنِ أَبي شَيبةَ قالَ جابرٌ 
كَ وَلسَِانُكَ عَنِ  ادِمِ, وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ الخَ دَعْ أَذَى حَارِمِ, وَ المَ كَذِبِ وَ السَمْعُكَ وَبَصرَُ

عَلْ يَوْمَ فطِْرِكَ وَصَوْمِكَ سَوَاءً   .IQH»وَقَارٌ وَسَكِينةٌَ يَوْمَ صِيَامِكَ, وَلا تجَْ
 فحَسْبُ! , ليسَ التوقُّفَ عنِ الطعامِ والشرابِ  اللهُهذا الَّذي يريدُه ا

                                                            

), والبيهقي في ٨٩٧٣), وابن أبي شيبة في المصنف رقم (١٣٠٨أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم ( )١(
  ).٣٣٧٤الشعب رقم (

k k 
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تَعالى عَنهْ وعَن أبيهِ وعَن  اللهُ رضيَ ا− وهَذا المفهومُ أيضًا قالَه زينُ العابدِينَ 
ه ا حقُّ الصومِ فأَنْ تعلمَ أنَّه حجابٌ ضرَبَه ا«حينماَ قالَ:  − جدِّ عَلى لسِانكِ  اللهُ فأمَّ

 .IQH»وسمعِك وبصرِك وفَرْجِك وبطنكِ; ليسترَكَ بهِ منَ النارِ 
دَ الإم, هذا هوَ الصيامُ  امُ ابنُ فحريٌّ بالعبدِ أن يهُيِّئَ نفسَه لذلكَ, وقد أكَّ

ما مِن جارحةٍ في بدنِ الإنسانِ إلاَّ «: على ذاتِ المفهومِ فقالَ  الجوزيِّ 
ويَلزمُه الصيامُ في رمضانَ وفي غيرِ رمضانَ, فصومُ اللسانِ تركُ الكلامِ إلاَّ في ذكرِ 

, وصومُ السمعِ تركُ الإصغاءِ إلى الباطلِ وإلى ما لا يحلُّ سماعُه, č هللا
 .IRH»تَعالى اللهُ ينْ تركُ النظرِ والغضُّ عماَّ حرمَ اوصيامُ العينَ 

, فحينماَ نَتهيَّأُ لاستقبالِ شهرِ  اللهُ هذهِ المفاهيمُ هيَ الَّتي أَرادَها ا
نا نُقبلُ على دورةٍ علميةٍ نَتربَّى فيها على صيامِ الجوارِحِ,  رمضانَ نهُيِّئُ أنفسَنا أنَّ

 صلى الله عليه وسلم čاللهنا ننطلقُ إلى سيِّدِ الخلقِ رسولِ ا, ومِن هُ  اللهُوهيَ الَّتي أرادَها ا
مون عَنهْ ما ذكَرْت  .الَّذي أخذَ هَؤلاءِ المُتقدِّ

دُ هذا المفهومَ, فيقولُ فيما يتعلقُ بصيامِ اللسانِ,  صلى الله عليه وسلم اللهُفهاهوَ رسولُ ا يؤكِّ
يَامُ «:  والحديثُ عندَ الحاكمِ في مُستدرَكِه مِن حديثِ أَبي هُريرةَ  لَيْسَ الصِّ

فَثِ, فَإنِْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ الأَ مِنَ  غْوِ وَالرَّ يَامُ مِنَ اللَّ ماَ الصِّ بِ, إنَِّ ْ كْلِ وَالشرُّ
 .ISH»عَلَيْكَ, فَلْتَقُلْ: إنيِِّ صَائمٌِ, إنيِِّ صَائمٌِ 

                                                            

  ).٢٠رسالة الحقوق لعلي زين العابدين (ص:  )١(
  ).٢١٧بستان الواعظين (ص:  )٢(
), والحاكم في ٣٤٧٩), وابن حبان في صحيحه رقم (١٩٩٦أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم ( )٣(

  ).١/٤٣٠المستدرك (
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فترُبَّى أن تمُسِك هذا اللسانَ في رمضانَ وفي غيرِ رمضانَ, تمُسكُه عَن كلِّ 
ذنبٍ; عنِ الكذبِ, وعنِ الغِيبةِ, وعنِ النميمةِ, وعَن قولِ خَطيئةٍ وعَن كلِّ 

الغيبةُ تخرقُ «الباطلِ, وعَن شَهادةِ الزورِ, ولا تَتكلمُ به; لهذا قالَ بعضُ السلفِ: 
 .IQH»الصيامَ, والاستغفارُ يرقعُه, فإنِ استَطَعْت أن لا تَأتيَ بصومٍ مخرقٍ فافعَلْ 

 :﴿ [ Zهيَ مَكتوبةٌ كما قالَ الحقُّ  وكلُّ كلمةٍ تخَرجُ مِنِ ابنِ آدمَ 
a ` _ ^ ] \﴾ ]:وقالَ الحقُّ , ]١٨ق :﴿ r q p o n

y x w v u t s﴾ ]:٨٠الزخرف[ . 
مْ قبلَ رمضانَ وفي رمضانَ وبعدَه أن تجَعلَ هذا اللسانَ يصومُ; لأنَّ  فتعلَّ

تقولَ الباطلَ,  العبرةَ مِن الصيامِ أن يَصومَ هذا اللسانُ, وكما أنَّك مطالبٌ أن لا
وأن تَكونَ ورعًا في هذا الجانبِ, وأن يَكونَ عندَك القدرةُ على أن يصومَ لسِانُك, 

 فأنتَ كذلكِ مُطالبٌ أن تصومَ أُذنُك عَن سماعِ الباطلِ.
كذلكَ لا تَسمعُ الباطلَ, فإذا جلسَ معكَ مَن ففكَما أنَّك لا تقولُ الباطلَ 

ا أن تقومَ و ا أن تُسكتَه, حتَّى لا يقولَ الباطلَ; لأنَّ هَذا هو يقولُ الباطلَ فإمَّ إمَّ
 :﴿ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê Éصيامُ السمعِ, قالَ الحقُّ 

Ñ﴾ ]:٣٦الإسراء[. 
r q p o ﴿الفئةَ الصالحِةَ فقالَ:   اللهُ ووصَفَ ا

s﴾ ]:٥٥القصص[. 
                                                            

) ونسبه لأبي هريرة ٢١٤), ولطائف المعارف (ص: ٢/١٣٩انظر: جامع العلوم والحكم ( )١(
.  
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 :﴿ É È Ç Æفإذا لم يُعرِضوا يَكونونَ سواءً, قالَ الحقُّ 
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê﴾ ]:لذا على العاقلِ أن يَردَّ الباطلَ, ]١٤٠النساء ;

ا أن يَردَّ نفسَه عَن مواقعِ الباطلِ.  وإمَّ
 قَبـِيحْالوسَمْعَكَ صُـنْ عَـنْ سَـماَعِ

 

ــهْ  ــقِ بِ ــنِ النُّطْ ــانِ عَ سَ ــوْنِ اللِّ  كَصَ
ــــدَ سَــــماَعِ ــــكَ عِنْ ــــيحْالفَإنَِّ  قَبِ

 

ـــــهْ  ـــــهِ فَانْتَبِ ـــــكٌ لقَِائلِِ ي @IQHشرَِ @

أرادَ منَّا ما هوَ أبعدُ مِن ذلكَ, أرادَ منَّا أن نردَّ عَن أعراضِ  صلى الله عليه وسلمالنبيَّ بل إنَّ 
 .IRH»قِيَامَةِ العَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ  اللهُمَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ ا«: صلى الله عليه وسلمالآخَرينَ, فقالَ 

ى فقَدْ تتكلَّمُ بحضرتكِ زوجتُك في حقِّ والدتكِ, أو تتكلمُ في حقِّ إحدَ 
 أخواتكِ, أو قَدْ تتكلَّمُ والدتُك في حقِّ زوجتكِ, فردَّ الجميعَ عنِ الباطلِ.

ينا رسولُ ا عَلى صومٍ ثالثٍ وهوَ صومُ العينِ, وصيامُها  صلى الله عليه وسلم اللهُ كذلكَِ يُربِّ
مَ ا s r q p o n ﴿ قال تعالى: ,اللهُالغضُّ عماَّ حرَّ

_ ~ } | { z yx w v ut  d c b a `
f e﴾ ]:٣١− ٣٠ النور[. 

, وحفِظَ القرآنَ čاللهعن شابٍّ نشَأَ في طاعةِ ا »التبصرِة«جاءَ في كِتاب وقَد 
في يومٍ منَ الأيامِ وأَنا أقِفُ معَ شَيخي نظَرْت إلى الحرامِ نظرَ المستمتعِِ « :كلَّه, قالَ 

ذِ, فالتفَتَ إليَّ شَيْخي قائلاً: يا بُنيَّ لتجدنَّ غبَّها ولو بعدَ حينٍ. فقالَ   : فبقِيتُ المتلذِّ
                                                            

  ).٣/١١٥٠, انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي (علي السهواجي لحسين بن محمد أبيالبيتان ل )١(
باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم,  ), والترمذي: كتاب البر والصلة,٤٥٠/ ٦أحمد (أخرجه  )٢(

  ., من حديث أبي الدرداء )١٩٣١رقم (
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رُ فيهِ, فأصبَحْت وقد  . قالَ: فنمتُ ليلةً وأنا أتفكَّ عشرينَ سنةً أُراعي ذلكَ الغبَّ
 فصيامُ العينِ أن تَغضَّ الطرفَ والنظرَ عن كلِّ حرامٍ.  .IQH» أُنسيتُ القرآنَ كلَّه

وهناكَ صيامٌ رابعٌ: وهوَ صيامُ البطنِ, وهوَ ألاَّ يَدخلَ فيه حرامٌ, وخاصةً في 
يَأْتيِ عَلىَ النَّاسِ زَمَانٌ, لاَ «عَنها:  صلى الله عليه وسلم čاللهذه الأزمنةِ المتأخرةِ, الَّتي قالَ رسولُ اهَ 

 .IRH»رَامِ?الحَ لاَلِ أَمْ مِنَ الحَ رْءُ مَا أَخَذَ مِنهُْ, أَمِنَ المَ يُبَاليِ 
تشتبهُ الأمورُ, ورُبَّما يغيبُ الوازعُ, ورُبما يضعفُ الدينُ, ورُبما تشتدُّ فقَدْ 

أخذَ المالَ منَ الحلالِ أَمْ منَ  فيَأتي على الناسِ زمانٌ لا يُبالي المرءُ فيماَ اجةُ, الح
يدُه فلا يكونُ قد صامَ بطنهُ عنِ الحرامِ; لذِا جاءَ في قولِ الحقِّ  الحرامِ! فتمتدُّ 
 :﴿ _ ~ } | { z y x w v u t

a `﴾ ]:١٠النساء[.  

َ علىَ وقد يقومُ الإنسانُ على مالِ يتيمٍ, أو ي ثِ إرْ كونُ الأخُ الكبيرُ هو المتوليِّ
إخوانهِ وأخواتهِ, فيأكلُ الباطلَ دونهَم, وهوَ إنَّما يأكلُ في بطنهِ نارًا, وهَذا لم يفقَهِ 

 الصيامَ على حَقيقتهِ. 
لو «:  قالَ وهبُ بنُ الوردِ  للإِمامِ الذهَبيِّ » الكبائرِ «وفي كِتاب 

 .ISH» كَ حتَّى تنظرَ ما تدخلُ في بطنكِ حلالٌ أم حرامٌ قُمتَ قيامَ الساريةِ ما نفَعَ 
قالَ  č اللهمِن حَديثِ جابرِ بنِ عبدِ ا» مُسندَ الإمامِ أحمدَ «لذا جاءَ في 

                                                            

  ).١/١٦٥التبصرة لابن الجوزي ( )١(
), من حديث ٢٠٥٩البخاري: كتاب البيوع, باب من لم يبال من حيث كسب المال, رقم (أخرجه  )٢(

  .أبي هريرة 
  ).١٢٠ − ١١٩الكبائر (ص:  )٣(
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ماَ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلىَ بهِِ «: صلى الله عليه وسلم čاللهرسولُ ا  . IQH»أَيُّ
ضُ هذه الجوارحَ أن تَ   ? č اللهكونَ طائعةً يَبقَى سؤالٌ.. كيفَ أروِّ

الجوابُ: يكونُ ذلكَ بوسائلَ, أذكرُ منها وَسيلةً واحدةً, وهيَ أن تَعلمَ أنَّ 
ةِ, ستَشهدُ لَنا أو علَيْنا يومَ  هذِهِ الجوارحَ الَّتي نَقومُ على تدليلِها وغمسِها في اللذَّ

 القيامةِ.
ا مِن نعِمِ čالله فالعاقلُ مَن يتعاملُ معَ هذه الجوارحِ بأن يجَعلَها طائعةً  ; لأنهَّ

يصليِّ وأطالَ الصلاةَ, حتَّى تَفطَّرَت قَدَماهُ وخرَجَت منها  صلى الله عليه وسلم; لذِا لمََّا قامَ النبيُّ čهللا
رَ, čالله: يا رسولَ االدماءُ, قالَتْ عائِشةُ  مَ مِن ذنبكِ وما تأخَّ , غُفرَ لكَ ما تقدَّ

بهذهِ الجوارحِ  اللهُمتَّعني ا; IRH»رًا!أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُو«كيفَ تَصنعُ? قالَ: 
رْ قولَ الحقِّ čاللهفجعَلْتُها في طاعةِ ا  :﴿  Ñ Ð Ï Î Í, وإلاَّ فلنتَذكَّ

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴾ ]:٢٠فصلت[. 
رْ قولَ الحقِّ   :﴿ u t s r q pولنتَذكَّ

z y x w v﴾ ]:٦٥يس[ . 
ضُ جوارحَه أن فالعاقلُ مَن يَتربَّى على هذا الشهرِ المبارَكِ, فيرُبيِّ  نفسَه ويُروِّ

 .čاللهتَكونَ صائمةً طائعةً قائمةً على حدودِ ا
  

                                                            

  ).٣/٣٢١أخرجه أحمد ( )١(
مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار, باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة, رقم أخرجه  )٢(

  .من حديث عائشة ), ٢٨٢٠(
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إنَّ مِن البشائرِ الَّتي يَفرحُ بها المؤمنُ وهو يُطالعُ أحاديثَ الصيامِ, وأحاديثَ 

إذَِا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ «في قولهِ:  صلى الله عليه وسلماستقِبالِ شهرِ رمضانَ ما صحَّ عنهُ 
يَاطينُِ  ماَءِ, وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ, وَسُلْسِلَتِ الشَّ  .IQH»أَبْوَابُ السَّ

فالعبدُ المسلمُ يفرحُ بمثلِ هَذه الأحاديثِ المبيِّنةِ لفضائلِ شهرِ رمضانَ, 
ماَءِ فُ «: صلى الله عليه وسلموالفضلُ في هَذا الحديثِ مُتعددٌ, مِن ذلكَ قولُه   ».تِّحَتْ أَبْوَابُ السَّ

هَلْ تُفتَّحُ أبوابُ السماءِ في غيرِ رمَضانَ? وهَلْ للسماءِ أبوابٌ  وهُنا سؤالٌ:
 تُفتحُ? وهَلْ هناكَ أحوالٌ وأوقاتٌ تُفتحُ فيها أبوابُ السماءِ?

 ;]١١القمر:[ ﴾... :﴿g f eنعَمْ, قالَ الحقُّ  الجوابُ:
 بوابًا تُفتح لأنُاسٍ, وتغلقُ في وجوهِ آخَرينَ.وفي هذا بيانٌ أنَّ للسماءِ أ

 إلىَِ  بنِاَ رِجَ عُ  ثُمَّ «:  في حديثِ أنسٍ  صلى الله عليه وسلموفي صَحيح مسلمٍ قالَ النبيُّ 
ماَءِ  يلُ. قيِلَ: وَمَنْ مَعَكَ? قَالَ:  السَّ يلُ فَقِيلَ: مَنْ أَنْتَ? قَالَ: جِبرِْ فَاسْتَفْتَحَ جِبرِْ

                                                            

), ومسلم: ١٨٩٩أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان, رقم ( )١(
  . ), من حديث أبي هريرة١٠٧٩كتاب الصيام, باب فضل شهر رمضان, رقم (

k k 
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دٌ   .IQH»ثَ إلَِيْهِ? قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ, قَالَ: فَفُتحَِ لَناَ. قيِلَ: وَقَدْ بُعِ صلى الله عليه وسلممحَُمَّ
ففي هذا الحديثِ وغيرِه دلالةٌ على وجودِ أبوابٍ للسماءِ, وهُناكَ أحوال 

 السماءِ, مِنها:  تُفتحُ فيها أبوابُ 
 إذا نُودِيَ بالصلاةِ فُتحِت أبوابُ السماءِ. الحالُ الأوُلى:
عندَ أَبي داودَ الطيالسيِّ في  في حديثِ أنسٍ  صلى الله عليه وسلم čاللهقالَ رسولُ ا

ماَءِ,«: »مُسندِه« لاَةِ فُتحَِتْ أَبْوَابُ السَّ عَاءُ  وَاسْتُجِيبَ  إذَِا نُودِيَ باِلصَّ  .IRH»الدُّ
هذه هيَ الغايةُ مِن بيانِ فتحِ أبوابِ السماءِ: أنَّ الدعاءَ يُستجابُ في هذه 

 اللحظةِ.
» مُسندَ أحمدَ «جاءَ في ; فقد فُتحَِت أبوابُ السماءِ الصلاةُ كذلكَ إذا أقيمَتِ 

لاةِ فُتحَِتْ أَبْوَابُ «: صلى الله عليه وسلم čاللهقالَ رسولُ ا مِن حديثِ جابرٍ  بَ باِلصَّ إذَِا ثُوِّ
عَاءُ  ماَءِ وَاسْتُجِيبَ الدُّ لُ.ISH»السَّ  , هذه الحالةُ الأوُلى, والوقتُ الأوَّ

 في مُنتصَفِ الليلِ. الحالُ الثانيةُ:
ا بنومٍ أو بلهوٍ, وتَبقَى القلةُ  وأغلبُ  الناسِ في غفلةٍ عَن هذا الوقتِ, إمَّ

القليلةُ لا هيَ في نومٍ, ولا هيَ في لهوٍ, ولكِنَّها تهتبلُ هذه الفرصةَ الَّتي قالَ فيها 
كما جاءَ عندَ الطبرانيِّ في مُعجمِه الأوسطِ مِن حديثِ عُثمانَ بنِ أَبي  صلى الله عليه وسلمالنبيُّ 

                                                            

), من حديث أنس ١٦٢, رقم (صلى الله عليه وسلمأخرجه مسلم: كتاب الإيمان, باب الإسراء برسول االله  )١(
.  

), وأبو يعلى في ٩٨١٧), والنسائي في السنن الكبرى رقم (٢٢٢٠أخرجه الطيالسي في مسنده رقم ( )٢(
  ).٤٠٧٢المسند رقم (

  ).٣/٣٤٢أخرجه أحمد ( )٣(
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يْلِ وَيُناَدِي مُناَدٍ: «: صلى الله عليه وسلم, قالَ  العاصِ الثقفيِّ  ماَءِ نصِْفَ اللَّ تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّ
جَ عَنهُْ?  هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابَ لَهُ? هَلْ مِنْ سَائلٍِ فيُعْطَى? هَلْ مِنْ مَكْرُوبٍ فَيُفَرَّ

إلاَِّ زَانيَِةً تَسْعَى بفَِرْجِهَا, أَوْ لَهُ   اللهُ فَلاَ يَبْقَى مُسْلمٌِ يَدْعُو بدَِعْوَةٍ إلاَِّ اسْتَجَابَ ا
ارًا  .IQH»عَشَّ

هذه فرصٌ عَظيمةٌ, وهيَ رسالةٌ أنَّ أبوابَ السماءِ لا تُفتحُ في رمضانَ 
 فحسبُ, بل في كلِّ ساعةٍ, وفي كلِّ ليلةٍ, والفرصةُ بينَ يديكَ.

  قالَ  ريرةَ أحمدَ مِن حَديثِ أَبي هالإمامِ : ما جاءَ في مُسندَ الحالُ الثالثةُ 
ماَءِ يَوْمَ الاثْنينَِْ وَيَوْمَ التُفْتَحُ أَبْوَابُ «: صلى الله عليه وسلم čاللهرسولُ ا مِيسِ, فَيُغْفَرُ لكُِلِّ عَبْدٍ لاَ الخَ سَّ
كُ باِ شَيْئًا, إلاَِّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنهَُ وَبَينَْ أَخِيهِ شَحْناَءُ, فَيَقولُ: أَنْظرُِوا هَذَيْنِ  čاللهيُشرِْ

 يُريدُ   اللهَ افإنَّ فانظُرْ إلى هذا الخيرِ المتدفِّقِ العميمِ, ; IRH»لحَِاحَتَّى يَصْطَ 
 بنِا الخيرَ.

وهيَ مِن أعظمِ الأحوالِ, وهيَ في مُتناولِ يدِك, فقَدْ لا تدركُ  الحالُ الرابعةُ:
ه الاثنينَْ والخميسَ, أو لا تُدركُ مُنتصفَ الليلِ, ولكِنَّ هذا الأمرَ في يدِكَ, إذا فعلتَ 

 .č اللهكنتَ سببًا في فتحِ أبوابِ السماءِ لكَ وهوَ: ذِكرُك 
والحديثُ في صَحيح مسلمٍ: بَيْنماََ نَحْنُ نُصَليِّ مَعَ  عمرَ  ابنُ  قالَ 
 čهللا كَثيرًِا, وَسُبْحَانَ  čاللهمْدُ الحَ أَكْبرَُ كَبيرًِا, وَ  اللهُقَوْمِ: االإذِْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ  صلى الله عليه وسلم čاللهرَسُولِ ا

                                                            

  ).٢٧٦٩), والأوسط رقم (٨٣٩١, رقم ٩/٥٩أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( )١(
مسلم: كتاب البر والصلة والآداب, باب النهي عن الشحناء والتهاجر, ), و٢/٣٨٩أخرجه أحمد ( )٢(

  .)٢٥٦٥رقم (
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قَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا? قَالَ رَجُلٌ مِنَ ال: مَنِ صلى الله عليه وسلم čاللهرَةً وَأَصِيلاً. فَقَالَ رَسُولُ ابُكْ 
ماَءِ «. قَالَ: čاللهقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُولَ اال ا أَبْوَابُ السَّ ا, فُتحَِتْ لهََ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ »عَجِبْتُ لهََ

 َاللهسُولَ ا: فَماَ تَرَكْتُهُنَّ مُنذُْ سَمِعْتُ رč يَقُولُ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمIQH. 
ثبل  ما  صلى الله عليه وسلمعَن رجُلينِ مِن أصحابِ النَّبيِّ  يعقوبُ بنُ عاصمٍ  حدَّ أنهَّ

يكَ لَهُ, لَهُ  اللهُ مَنْ قَالَ: لاَ إلَِهَ إلاَِّ ا«يقولُ:  صلى الله عليه وسلم čاللهسمِعا رسولَ ا لْكُ المُ وَحْدَهُ لاَ شرَِ
ا رُوحُهُ, وَوَجْهُهُ مْدُ, يحُْييِ وَيُمِيتُ, وَهُوَ عَلىَ الحَ وَلَهُ  ءٍ قَدِيرٌ. مخُْلصًِا بهَِ , čالله كُلِّ شيَْ

بُّ إلىَِ قَائلِهَِا مِ  ماَءِ فَتْقًا حَتَّى يَنْظُرَ الرَّ قًا لسَِانُهُ وَقَلْبُهُ إلاَِّ فُتقَِتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّ نْ مُصَدِّ
نْيَا, وَحُقَّ لعَِبدٍ إذَِا نَظَرَ ا  .IRH»أَن يُعْطيَِهُ سُؤلَهُ  إلَِيهِ  اللهُأَهْلِ الدُّ

مْ بينَ يدَيْ دعائِك:  وحدَه لا  اللهُلا إلهَ إلاَّ ا«فإذا أرَدْت أن تدعوَ بدعوةٍ فقدِّ
 .»شريكَ لهُ, لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ, يحُيِي ويميتُ وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ 

حَ هَذا الحديثَ  الحالُ الخامسةُ: العلامةُ أحمدُ  جاءَ في مُسندَ الإمامِ أحمدَ وصحَّ
ظْلُومِ يَرْفَعُهَا المَ وَدَعْوَةُ «: صلى الله عليه وسلمقالَ النبيُّ  من حَديثِ أَبي هُريرةَ  شاكرٍ 
بُّ ال غَماَمِ يَوْمَ الفَوْقَ  ماَءِ, وَيَقُولُ الرَّ ا أَبْوَابُ السَّ تيِ قِيَامَةِ, وَيُفَتَّحُ لهََ : بعِِزَّ

نَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ   .ISH»لأنَْصرَُ
أبوابُ السماءِ تُفتحُ في غيرِ شهرِ رمضانَ, فإذا فُتحَِت أبوابُ السماءِ  :إذَنْ 

                                                            

  ).٦٠١أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة, رقم ( )١(
  ).٩٧٧٢( أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم )٢(
), والترمذي: كتاب صفة الجنة, باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها, رقم ٢/٤٤٥أخرجه أحمد ( )٣(

  ).١٧٥٢, رقم (في الصائم لا ترد دعوته), وابن ماجه: كتاب الصيام, باب ٢٥٢٦(
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فهي كرامةٌ لكَ, حينماَ يكونُ الفتحُ بسببكِ, وبالمفتاحِ الَّذي بينَ يديكَ, فإذا فُتحَِت 
تْ هذه الفرصةَ.  فلا تُفوِّ

ا تُغلقُ في  وجوهِ وإذا كانَتْ أبوابُ السماءِ تُفتحُ لأنُاسٍ كرامةً لهم, فإنهَّ
جاءَ ما  :آخَرين سُخطًا عليهِم, فمِن هَؤلاءِ الَّذينَ تُغلقُ في وجوهِهم أبوابُ السماءِ 

مذيِّ عَن عُروةَ بنِ مرةَ, قالَ: قلتُ لمعاويةُ   čالله: سمِعْت رسولَ افي سُننِ الترِّ
ةِ والخَ اجَةِ وَ الحَ مَا مِنْ وَالٍ يُغْلقُِ بَابَهُ دُونَ ذَوِي «يقولُ:  صلى الله عليه وسلم  اللهُ سْكَنةَِ إلاَِّ أَغْلَقَ المَ الَّ

تهِِ وَحَاجَتهِِ وَمَسْكَنتَهِِ  ماَءِ دُونَ خَلَّ   .IQH»أَبْوَابَ السَّ
ةِ وَ الخَ وَ « وقولُه: وزٍ, وحاجتُه أي: مَن هوَ في حاجةٍ وفقرٍ, وع :»سْكَنةَِ المَ لَّ

لكثيرَ دونَ أن عندَ هَذا الوالي أوِ المسؤولِ, وبينَ يديهِ, ولا يَتطلَّبُ مِنه الشيءَ ا
 يَستقبلَِه ويَقضيَ حاجتَه, سواءٌ كان موظَّفًا صغيرًا أو كبيرًا.
أبوابَ السماءِ دونَ  اللهُ فكلَّما أَغلَقْت بابَك دونَ ذَوي الحاجاتِ, أَغلقَ ا

حاجتكِ, وكلَّما فَتَحْت هذهِ الأبوابَ فُتحَِت لكَ أبوابُ السماءِ عندَ حاجتكِ 
 وخَلتكِ ومَسكنتكِ.

نيا فالعا قلُ والراشدُ مَنِ استثمرَ فتحَ هذهِ الأبوابِ, ففتحَها على نَفسِه في الدُّ
 حتَّى تُفتحَ عليهِ دُنيا وآخرةً.

  

                                                            

  ).١٣٣٢), والترمذي: كتاب الأحكام, باب ما جاء في إمام الرعية, رقم (٢٣١/ ٤أحمد (أخرجه  )١(
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العبادَ لعِبادتهِ, فأرسلَ مِن أجلِ ذلكَ الرسلَ, وأنزلَ   اللهُ خلَقَ ا
:نَ الطريقَ, الكتبَ, وأبا  فانقسَمَ الناسُ إلى فَريقَينِْ

 , فكانَ مآلُه الجنةَ.čاللهفريقٍ اختارَ طريقَ الاستقامةِ, فاستقامَ على شريعةِ ا − 
, وبغَى, فكانَ مآلُه  −  وفريقٍ اختارَ طريقَ الزيغِ والضلالِ فطغَى, واستكبرََ

 النارَ.
نْيا, ومَآلانِ في الآ  اللهُ خرةِ, والخيارُ بيدِك, قالَ اهمُا طريقانِ في الحياةِ الدُّ

 :﴿µ ´ ³ ²   ± ° ¯ ® » º ¹ ¸ ¶  ¾ ½ ¼
Å Ä Ã Â Á À ¿  É È Ç Æ﴾   :همُا فَريقانِ, ]٤١−٣٧[النازعات .

آل [ ﴾ :﴿i h g f e d c b اللهُ قالَ ا
 .]١٥٢عمران:

 :﴿ Y X W V U T اللهُ وهمُا مَآلانِ: قالَ ا
 ` _ ^ ] \ [ Z﴾   :ص]٢٨[. 

 قانِ, ومَآلانِ في الآخِرةِ.همُا فَري
 :﴿ zx w v u t sقالَ الحقُّ 

k k 
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 .]٤[يونس:   ﴾} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
±  :﴿ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²وقالَ 

Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾   :همُا فَريقانِ.]٢١[الجاثية ,  
« ¼ ½ ¾ ¿  :﴿ Å Ä Ã Â Á À اللهُقالَ ا

Æ﴾   :همُا طَريقانِ.]٢٢[الملك , 
, ]١٠[البلد:   ﴾  :﴿q p اللهُ قالَ ا ِّ : نجدَ الخيرِ, ونجدَ الشرَّ

 والخيارُ بيدِك تختارُ أيَّ الطريقَينْ.
 :﴿ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º اللهُقالَ ا

Ë Ê É È Ç Æ Å  Ä Ã﴾ ]:٣−٢الإنسان[.  

لا يمكنُ أن يَستويَ المآلُ في الآخرةِ لمنَِ وهمُا طريقانِ والخيارُ بيدِك, فها
, و لا مَن يُزكِّي بمَِن يمنعُ زكاتَه, ولا عفيفِ اللسانِ, شريفِ يصليِّ بمَنْ لا يُصليِّ

له بمَِن  اللهُالخطُى بغيرِه مِن أهلِ السوءِ, ولا مَن يصومُ شهرَ رمضانَ عماَّ أحلَّ ا
 يُفْطِرُ في نهارِ رمضانَ, لا يمكنُ أن يَستوِيا.

ُ أنَّ مآلَ الصالحِينَ يخَتلفُ  وهذهِ مشاهدُ ورحلةٌ طويلةٌ  عَن مَآلِ أهلِ  تُبينِّ
 حينماَ, والملائِكةِ لتَقبضَ الروحِ  عندَ نزولِ  وهيَ محَطَّاتٌ:السوءِ الظالمينَِ لأنَفسِهم, 

مَلُ الجنائزُ على الأعناقِ  تطايِرُ , والحشرُ , والبعثُ والنشورُ , وفي القبرِ , وتحُْ
 في الجنَةِ أوِ النارِ. , والصحفِ 

مَت في تبدأُ آخرتُنا عندَما تخَرجُ هذهِ الر وحُ, وهيَ تخَرجُ على وَفقِ ما قدَّ
نيا, فصلاتُك وصيامُك وصلاحُك كلُّ ذلكَ يَنفعُك هناكَ, والملائكةُ تَنزلُ على  الدُّ
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¥ ¦ § ﴿: أهلِ الصلاحِ وهيَ تُبشرُهم بالجنَةِ, قالَ الحقُّ 
³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨﴾   :٣٢[النحل[. 

ه,  فالملائكةُ تنزلُ على هذا الميتِ الَّذي ُ نَبكِي عليهِ, هو يَراها, وهيَ تُبشرِّ
لامُ عليكَ, أبشرِْ بالجنَةِ الَّتي كُنتَ تُوعَدُ بما كنتَ تَعملُ.  تقولُ له: السَّ

 :﴿ I H G F E D C B A اللهُقالَ ا
T S R Q P O N M L K J  U

 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V
f e j i h g﴾   :٣٢−٣٠[فصلت[. 

نزولَ ملائكةِ العذابِ على أهلِ السوءِ فقالَ   اللهُوقَدْ وصفَ ا
 :﴿  ©   ¨  §  ¦¥    ¤  £     ¢  ¡   �

  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª
 .]٥١−٥٠الأنفال:[ ﴾¹ 
الملائكةُ يَضرِبون وجوهَهم فترَى مآلَه في أولِ لحَظةٍ, س هذَا خيارُكف

ونهَم بالجنةِ, بل  ونهم بالنارِ.وأدبارَهُم, ولا يُبشرِّ  يُبشرِّ
نَ نفسَه منَ الحرامِ بمَِن تركَ  فلا يمكنُ أن يَستويَ عَفيفُ اليدِ الَّذي حصَّ

 لنفسِه الزمامَ تأكلُ في الحلالِ وفي الحرامِ, المآلُ هُناكَ يختلفُ.
فإنماَّ تنزل تَنزلُ على أهلِ الصلاحِ والإيمانِ عندَما الملائكةُ  مَشهدٌ آخرُ:

ؤْمِنَ إذَِا كَانَ فيِ انْقِطَاعٍ المُ عَبْدَ الإنَِّ «: صلى الله عليه وسلمالحسُنِ والجماَلِ, قالَ النبيُّ  بوجوهٍ في غايةِ 
نْيَا وَإقِْبَالٍ مِنَ  ماَءِ مَلاَئكَِةٌ بيِضُ الآمِنَ الدُّ وُجُوهِ, كَأَنَّ الخِرَةِ نَزَلَ إلَِيْهِ مِنَ السَّ
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مْسُ, مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ   .IQH»نَّةِ الجَ  مِنْ حَنوُطِ  نَّةِ, وَحَنوُطٌ الجَ  وُجُوهَهُمُ الشَّ
ا الشمسُ, جاؤُوا فهذِهِ  صورةٌ في غايةِ الحسُنِ والجمالِ: وجوهُهم بيضٌ كأنهَّ

بأكفانٍ لا نَراها, وهيَ أكفانٌ منَ الجنَةِ قُطعَِت من الجنَةِ, وجاؤُوا بهذا الحنوطِ 
 الَّذي هو مِن حَنوطِ الجنةِ.

كَافرَِ العَبْدَ الوَإنَِّ «: صلى الله عليه وسلمت الصورةَ المقابلةَ, يقولُ فيها النبيُّ لكِنَّك إذا شاهَدْ 
نْيَا وَإقِْبَالٍ مِنَ  ماَءِ مَلاَئكَِةٌ سُودُ الآإذَِا كَانَ فيِ انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّ خِرَةِ نَزَلَ إلَِيْهِ مِنَ السَّ

مقطوعٌ منَ النارِ, تُلَفُّ فيهِ  : هذهِ الأكفانُ الَّتي معَهم نَسيجٌ »سُوحُ المُ وُجُوهِ مَعَهُمُ ال
 هذه النفسُ الخبيثةُ.

 يختارُ لنفسِه المشاهدَ فإنَّه حينماَ يتخلَّفُ الرجلُ عنِ الصلاةِ ويتركُها, ف
يئة  .الحسنةََ  , وحينماَ تختارُ طريقَ الصلاحِ فإنَّك تختارُ لنفسِك المشاهدَ السَّ

يجَْلسُِونَ عِندَ «: صلى الله عليه وسلمةٌ, قالَ النبيُّ أنَّ هذهِ الملائكةَ أعدادُها غَفير مَشهدٌ ثالثٌ:
ونه مِن كلِّ جانبٍ, فتَأتي  »بَصرَِ الرَأْسِهِ مَدَّ  تَنزلُ كلُّها بمَِعيةِ ملَكِ الموتِ, يحفُّ

 تخُاطبُ هذه النفسَ المؤمِنةَ.
 čاللهقالَ: قالَ رسولُ ا قَدْ جاءَ عندَ ابنِ ماجَهْ, مِن حديثِ أَبي هُريرةَ و

هُ يِّ المَ إنَِّ «: صلى الله عليه وسلم ضرُُ تُهَا النَّفْسُ المَ تَ تحَْ ا قَالُوا: اخْرُجِي أَيَّ جُلُ صَالحًِ لاَئكَِةُ, فَإذَِا كَانَ الرَّ
ي برَِوْحٍ وَرَيحَْانٍ, وَرَبٍّ غَيرِْ الجَ الطَّيِّبَةُ, كَانَتْ فيِ  سَدِ الطَّيِّبِ, اخْرُجِي حمَيِدَةً, وَأَبْشرِِ

ى بينَ ; ف»غَضْبَانَ  ăأيدِينا لكنَّنا لا نسمعُ ما يدورُ بينهَ وبينَ الملائِكةِ نحنُ نَراه مُسج
 مِن هَذا الحوارِ.

                                                            

  .), من حديث البراء ٤/٢٨٧أخرجه أحمد ( )١(
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وْءُ, قَالُوا: اخْرُجِي «: صلى الله عليه وسلموفي المشهدِ المقابلِ يقولُ النبيُّ  جُلُ السَّ وَإذَِا كَانَ الرَّ
تُهَا النَّفْسُ  ي بحَِمِيمٍ بيِثِ, اخْرُجِي ذَمِيمَةً, وأَ الخَ سَدِ الجَ بيِثَةُ, كَانَتْ فيِ الخَ أَيَّ  »بْشرِِ

اقٍ «أيِ: الماءِ المغليِّ  وَآخَرَ مِنْ شَكْلهِِ «أي: ما يخرجُ مِن صديدِ أهلِ النارِ, » وَغَسَّ
 .IQH»أَزْوَاجٍ 

ا إلى مآلٍ واحدٍ, بل هوَ مآلٌ , فإذا حمَلْنا هذه الجنائزَ ونحنُ  رُ أنهَّ لا تَتصوَّ
قالَ:  أَبي سَعيدٍ الخدُريِّ  فقَدْ جاءَ في صَحيح البخاريِّ مِن حديثِ , مخُتلفٌ 

جَالُ عَلىَ أَعْناَقِهِمْ, فَإنِْ «: صلى الله عليه وسلم čاللهقالَ رسولُ ا إذَِا وُضِعَتِ الجِناَزَةُ, فَاحْتَمَلَهَا الرِّ
ةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ  مُونيِ. وَإنِْ كَانَتْ غَيرَْ صَالحَِ مُونيِ, قَدِّ ةً قَالَتْ: قَدِّ كَانَتْ صَالحَِ

ءٍ إلاَِّ الإِنْسَانَ, وَلَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ يَذْهَبُ  ا كُلُّ شيَْ ا? يَسْمَعُ صَوْتهََ  .IRH»ونَ بهَِ
مَ ا , وسارَ عَلى اللهُفالعاقلُ مَن تَداركَ الأمرَ قبلَ انقِضائِه, وشدَّ المئزرَ عماَّ حرَّ

 الخطَُى فإنَّ الأوقاتَ أسرعُ.
  

                                                            

  ).٤٢٦٢), وابن ماجه: كتاب الزهد, باب ذكر الموت والاستعداد له, رقم (٢/٣٦٤أخرجه أحمد ( )١(
) , من حديث أبي سعيد ١٣٨٠البخاري: كتاب الجنائز, باب كلام الميت على الجنازة, رقم (أخرجه  )٢(

  .الخدري 
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ثْنا فيما مضىَ عَن مَآلِ الإنسانِ في آخرتهِ, وأنَّ هَـذا المـآلَ مُتوقـفٌ عـلى  تحَدَّ
نيا يَنقسِـمون إلى قِسـمينِ,  اختيارِه أيَّ الطريقَينِ, وبيَّنَّا أنَّ الناسَ في هذهِ الحياةِ الـدُّ

 إلى طَريقينِ ونَتيجتينِ. ويَتَّجِهون إلى طَريقينِ, والمآلُ في الآخرةِ 
وبدَأْنا رحلتَنا في بيانِ هَذا المآلِ, وبيَّنَّا أنَّ الإنسانَ تبدَأُ آخرتُـه عنـدَ موتـِه, 
لُ عليهِ الملائكةُ لقبضِ الروحِ, وبيَّنَّا مآلَه كيفَ يكونُ, ومآلَه وهوَ عـلى  وحينماَ تتنزَّ

 أعناقِ الأحياءِ يَمشون بهِ إلى قبرِه.
َ كيفَ أنَّ المآلَ مخُتلفٌ في القبرِ, وحينماَ يَنشقُّ عنه وتَتواصلُ هذ هِ الرحلةُ لنبُينِّ

نحنُ ف; قبرُه, وحينماَ يَسيرُ إلى أرضِ المحشرِ, وفي أرضِ المحشرِ, كلُّ ذلكَ مخُتلفٌ 
 عنِ العبدِ إذا وُضِعَ في قبرِه, إن كانَ صالحاً تقيăا صلى الله عليه وسلمفي دارِ الإمهالِ يخُبرُ النبيُّ 

َ «: صلى الله عليه وسلم, قالَ čاللهطائعًا  فَيَأْتيِهِ مَلَكَانِ فَيُجْلسَِانهِِ فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ? فَيَقُولُ: رَبيِّ
جُلُ الَّذِي الإِ , فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا دِينُكَ? فَيَقُولُ: دِينيَِ اللهُا سْلاَمُ. فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّ

: وَمَا عِلْمُكَ? فَيَقُولُ: قَرَأْتُ لَهُ  فَيَقُولاَنِ  .صلى الله عليه وسلم čاللهولُ ابُعِثَ فيِكُمْ? فَيَقُولُ هُوَ رَسُ 
ماَءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ  čاللهكتَِابَ ا قْتُ. فَيُناَدِي مُناَدٍ فيِ السَّ فَآمَنْتُ بهِِ وَصَدَّ

نَّةِ, فَيَأْتيِهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطيِبهَِا, الجَ نَّةِ, وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إلىَِ الجَ نَّةِ, وَأَلْبسُِوهُ مِنَ الجَ مِنَ 

k k 
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هِ  هِ مَدَّ بَصرَِ قبرٌ لا نراهُ ولا نعلمُ ما فيهِ إلاَّ بما أخبرَ بهِ , فهُو IQH»وَيُفْسَحُ لَهُ فيِ قَبرِْ
نَّةِ, وَأَلْبسُِوهُ الجَ صَدَقَ عَبْدِي أَفْرِشُوهُ مِنَ «يَأتي التصديقُ منَ السماءِ: ثم , صلى الله عليه وسلمالنبيُّ 

هِ الجَ نَّةِ, وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إلىَِ الجَ مِنَ   .»نَّةِ, يَأْتيِهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطيِبهَِا وَيُفْسَحُ لَهُ مَدَّ بَصرَِ
 , لم يكُنْ منَ المصلِّين, وكانَ يمرُّ عليهِ فوقبرٌ آخرُ مجاورٌ ولكِنْ صاحبُه شقيٌّ

مالهِ, صاحبُه عاصٍ, أو مِن أهلِ الحولُ تلوَ الحولِ تلوَ الحولِ ولا يخُرجَ زكاةَ 
وَيَأْتيِهِ مَلَكَانِ فَيُجْلسَِانهِِ «عَن هَذا القبرِ المجاورِ لهذا القبرِ:  صلى الله عليه وسلمالكُفرِ, قالَ النبيُّ 

فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ? فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِي. فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا دِينكَُ? فَيَقُولُ: 
جُلُ الَّذِي بُعِثَ فيِكُمْ? فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ لاَ  هَاهْ هَاهْ  لاَ أَدْرِي. فَيَقُولاَنِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّ

ماَءِ  كانَ يَدري, بيتُه وبيتُ الآخرِ بجوارِ » أَنْ كَذَبَ  أَدْرِي. فَيُناَدِي مُناَدٍ مِنَ السَّ
, خزانتُه ملأَى كالآخرِ  لم هُو زكَّى الآخرُ و ,المسجدِ, صلىَّ الآخرُ وهوَ لم يصلِّ

تْ يدُ الآخرِ ولم تَعفَّ يدُه  , وهو كانَ في حاجةٍ, والآخرُ كانَ في حاجةٍ فعفَّ يُزكِّ
هَا وَسَمُومِهَا «فسرقَ  فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ, وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إلىَِ النَّارِ, فَيَأْتيِهِ مِنْ حَرِّ

هُ  تَلفَِ فيِهِ أَضْلاَعُهُ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبرُْ  .»حَتَّى تخَْ
 همُا قبرانِ مُتجاوِرانِ لكنَّ المآلَ مختلفٌ.فها

تْ هذهِ القبورُ عَن  دَ المآلَ الَّذي تُريدهُ أنتَ, فإذا انشقَّ وبيَدِك الآنَ أن تحُدِّ
نْيا, أصحابهِا كانَ المآلُ مخُتلفًا, فهذا الصالحُ التقيُّ الَّذي كانَ القُرآنُ قائدَه في ال دُّ

, فقَدْ صلى الله عليه وسلمفإذا به يكونُ له قائدًا حينماَ يَنشقُّ عنه قبرُه, هذا هوَ الَّذي أخبرََ بهِ النبيُّ 
                                                            

وأبو داود: كتاب السنة, باب في المسألة في القبر وعذاب القبر, رقم ), ٢٨٧/ ٤أحمد (أخرجه  )١(
  .), من حديث البراء ٤٧٥٣(
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وَإنَِّ «: صلى الله عليه وسلم čاللهعندَ أَحمدَ قالَ رسولُ ا بنِ بُريدةَ  čاللهجاءَ في حَديثِ عبدِ ا
احِبِ, فَيَقُولُ لَهُ: قِيَامَةِ حِينَ يَنشَْقُّ عَنهُْ قَبرُْ القُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ ال جُلِ الشَّ هُ كَالرَّ

قُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فيِ الهَلْ تَعْرِفُنيِ? فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ. فَيَقُولُ: أَنَا صَاحِبُكَ 
ارَتهِِ, وَإنَِّكَ الهَ  مِنْ وَرَاءَ كُلِّ يَوْمَ الوَاجِرِ, وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ, وَإنَِّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تجَِ

ارَةٍ. فَيُعْطَى  وَقَارِ, وَيُكَسَى اللْدَ بشِِماَلهِِ, وَيُوضَعُ عَلىَ رَأْسِهِ تَاجُ الخُ وَ  لْكَ بيَِمِينهِِ المُ تجَِ
نْيَا, فَيَقُولاَنِ: بمَِ كُسِيناَ هَذَا? فَيُقَالُ: بأَِخْذِ  ماَ أَهْلُ الدُّ مُ لهَُ تَينِْ لاَ يُقَوَّ وَلَدِكُماَ وَالدَِاهُ حُلَّ

  .IQH»قُرْآنَ ال

ون في هذه الرحلةِ, كلُّ القبورِ  فيَبدأُ الناسُ بالخروجِ منَ الأجداثِ, ويَستمرُّ
, ويخرجُ الناسُ مِن قبورِهم يَتَّجهون إلى أرضٍ واحدةٍ هيَ أرضُ المحشرِ,  تَنشقُّ

 لكِنْ هؤلاءِ يحُشرَون في صورةٍ والأشقياءُ يحُشرَون في صُورةٍ مختلفةٍ.
ا الأتقياءُ:أ i h g ﴿فقالَ:  فحشرُهم أخبرَ عنهُ الحقُّ  مَّ

m l k j﴾ :٨٥ [مريم[. 
, لا يحُشرَون على IRH@»أي: رُكبَانًا ﴾ :»﴿lقالَ ابنُ عباسٍ 

موا. أرجُلِهم,  وإنَّما يحُشرَون رُكبانًا كرامةً لهم ولماِ قدَّ
 ما«: أَبي طالبٍِ  : قالَ الخلَيفةُ الراشدُ عليُّ بنُ »تفسيرِ البَغويِّ «وفي 
عَلى أرجلِهم, ولكِنْ يحُشرَون على نوقٍ رِحالهُا الذهَبُ, ونجائبَ  čاللهيحُشرَون وا

                                                            

  ).٣٧٨١), وابن ماجه: كتاب الأدب, باب ثواب القرآن, رقم (٥/٣٤٨أخرجه أحمد ( )١(
بن المنذر ) لا٥/٥٣٨), وعزاه السيوطي في الدر المنثور (١٥/٦٣٠أخرجه الطبري في التفسير ( )٢(

  .بن أبي حاتم والبيهقي في البعثوا
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وا بها طارَتْ  وا بها سارَتْ, وإن همَّ , هذا حالُ الأتقياءِ IQH@»سرجُها يواقيتُ, إنِْ همَّ
 وهُم يحُشرَونَ.

ا العُصاةُ الكفرةُ فحَشرُهم  في مواضعَ مِن   أخبرَ عنهُ الحقُّ  كماأمَّ
 كِتابهِ الكريمِ:

 :﴿ Ê É È Ç Æ Åقالَ الحقُّ  )طه(ففي سورةِ 
Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë  Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò

Ú I H G F E D C B A﴾ ]:١٢٦−١٢٤ طه[. 
 :﴿  T S R Q Pوفي سُورةِ الإسراء قالَ الحقُّ 

_ ^ ] \ [ Z Y X W V U﴾   :الإسراء] ٩٧[. 
: , كَيْفَ čاللهفقالَ: يَا نَبيَِّ ا صلى الله عليه وسلمأتَى رجلٌ إلى النَّبيِّ  وجاءَ في صَحيح البخاريِّ

أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلىَ الرِجْلَينِْ قَادِرًا عَلىَ أَنْ «: صلى الله عليه وسلمكَافرُِ عَلىَ وَجْهِهِ? فقالَ اليحُْشرَُ 
ةِ رَبِّ , »قِيَامَةِ?اليُمْشِيَهُ عَلىَ وَجْهِهِ يَوْمَ   .IRHناَقَالَ قَتَادَةُ: بَلىَ, وَعِزَّ

فإذا وصَلوا إلى أرضِ المحشرَِ وقفَ الجميعُ ينتظرُ فصلَ القضاءِ, ويحُكمُ 
لفريقٍ بالجنَةِ, وفريقٍ إلى النارِ, فكيفَ يكونُ الوقوفُ والشمسُ قد أُدنيَِت مِن 
هم هذا الأمرُ;  م لا يَضرُّ ا أهلُ الطاعةِ, وأهلُ الصلاحِ فإنهَّ رُؤوسِ الخلائقِ? أمَّ

م في  موا مِن أعمالهِم.لأنهَّ  ظلِّ ما قدَّ
                                                            

  ).٣/٢٥١), وانظر: تفسير البغوي (١/١٥٥أخرجه أحمد ( )١(
, رقم ﴾O  N  M  L  K    J ﴿أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن, باب قوله:  )٢(

), من ٢٨٠٦), ومسلم: كتاب صفات المنافقين, باب يحشر الكافر على وجهه, رقم (٤٧٦٠(
  .حديث أنس 
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كُلُّ امْرِئٍ فيِ ظلِِّ صَدَقَتهِِ «: صلى الله عليه وسلمقالَ النبيُّ  في حديثِ عُقبةَ بنِ عامرٍ و
 .IQH»قِيَامَةَ حَتَّى يُفْصَلَ بَينَْ النَّاسِ اليَومَ 

هُمُ «في الحديثِ المشهورِ حديثِ البخاريِّ ومُسلمٍ:  صلى الله عليه وسلمقالَ النبيُّ و سَبْعَةٌ يُظلُِّ
هُ:  في اللهُا هِ يَوْمَ لا ظلَِّ إلاَّ ظلُِّ ابُّ الَّذِي نَشَأَ فيِ طَاعَةِ االإِ ظلِِّ , čاللهمَامُ العَادِلُ, والشَّ

ا فيِ االمَ عَلَّقُ قَلْبُهُ فيِ المُ وَالرَجُلُ  ابَّ قَا عَلَيْهِ,  čاللهسَاجِدِ, وَرَجُلاَنِ تحََ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ, وتَفَرَّ
الٍ, فَقَالَ: إنيِِّ أَخافُ ا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ  قَ اللهَذَاتُ مَنْصِبٍ وَجمََ . ورَجُلٌ تَصَدَّ

 .IRH»خاليًِا فَفَاضَتْ عَيْناَهُ  اللهَبصَِدَقَةٍ فأَخْفَاهَا عَنْ شِمالهِِ, ورَجُلٌ ذَكَرَ ا
, ويُشاهِدون مَن تَصهَرُهمُ الشمسُ  وغيرُ ذلكَ منَ الصالحاتِ. هُم في الظلِّ

فقالَ في حديثِ المقدادِ  صلى الله عليه وسلملأنَّ الفَريقَ الآخرَ أخبرََ عنهُ النبيُّ  منَ الأشقياءِ;
  مْسُ فَيَكُونُونَ فيِ «: »مُسندِه«عندَ أحمدَ في عَرَقِ كَقَدْرِ الفَتَصْهَرُهُمُ الشَّ

مْ, مِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إلىَِ عَقِبَيْهِ, وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إلىَِ رُكْبَتَ  يْهِ, وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ أَعْماَلهِِ
 .ISH»امًامَنْ يُلْجِمُهُ إلجَِ  إلىَِ حَقْوَيْهِ, وَمِنْهُمْ 

دًا ومصورًا هذه الرحلةَ لتزيدَ عندَنا المعلومةُ والمعرفةُ, إنَّما  وما كنتُ مُعدِّ
فشُدَّ قصَدْت تَذكرةَ أنفسِنا ونحنُ في دارِ الإمهالِ أنَّ خيارَك لمآلكَِ يبدأُ مِن هُنا, 

دْ وجهتَك; فإنَّ مآلَكَ   أنتَ تَصنعُه.مَا المئزرَ, وحدِّ
                                                            

  .)١٤٧/ ٤أحمد (ه أخرج )١(
), ومسلم: ٦٦٠البخاري: كتاب الأذان, باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة, رقم (أخرجه  )٢(

  .), من حديث أبي هريرة ١٠٣١كتاب الزكاة, باب فضل إخفاء الصدقة, رقم (
م ), والترمذي: كتاب صفة القيامة, باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص, رق٦/٣أخرجه أحمد ( )٣(

)٢٤٢١.(  
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, وفريقٌ ولعلَّ سائِلاً يَتساءلُ:  وصلَ الناسُ إلى أرضِ المحَشرَِ فريقٌ في ظلٍّ
 يُصهَرون مِنَ الشمسِ, فكَمْ بقاؤُهم على هذا الحالِ? 

َ لَنا أنَّ الناسَ في هَ  صلى الله عليه وسلمأقولُ: أجابَ النبيُّ  ذه المرحلةِ أيضًا عَن ذلكَ, وبينَّ
دَ هذا القِسمَ الَّذي تريدُ.  يَنقسِمون إلى قِسمينِ, وبيدِك اليومَ أن تحُدِّ

عندَ الحاكمِ في  في حديثِ أَبي هُريرةَ  صلى الله عليه وسلم čاللهفقد قالَ رسولُ ا
 .IQH»عَصرِْ الؤْمِنينَِ كَقَدْرِ مَا بَينَْ الظُّهْرِ وَ المُ قِيَامَةِ عَلىَ اليَوْمُ «: »مُستدرَكِه«

ا على الأشقياءِ فقَدْ أخبرَ النبيُّ  مِن حديثِ » صَحيح ابنِ حِبَّانَ «كما في  صلى الله عليه وسلمأمَّ
Ä Ã Â Á ﴿قرَأَ الآيةَ مِن سُورةِ المُطفِّفين:  صلى الله عليه وسلمأنَّ النَّبيَّ  ابنِ عُمرَ 

Å﴾   :جُ «فقالَ:  ]٦[المطففين لَ فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقدارُهُ خمَْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ, حَتَّى إنَِّ الرَّ
 .IRH»يَتَغَيَّبُ فيِ رَشْحِهِ إلىَِ أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ 

فالفريقُ الأولُ يمرُّ عليهِ هذا اليومُ كما هوَ بينَ الظهرِ والعصرِ, والآخرُ يمرُّ 
 عليهِ هَذا اليومُ مِقدارُه خمَسونَ ألفَ سَنةٍ.
  

                                                            

  ).١/٨٤المستدرك ( )١(
Â Á ﴿). وأخرجه بنحوه البخاري: كتاب تفسير القرآن, باب ٧٣٣١صحيح ابن حبان رقم ( )٢(

Å Ä Ã﴾) ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها, باب في صفة يوم القيامة, ٤٩٣٨, رقم ,(
  ).٢٨٦٢رقم (
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واصَلُ الحديثُ في بيانِ رحلةِ التمايُزِ في دارِ الآخرةِ بحسبِ ما قدمَ ابنُ آدمَ يت

نيا, فكما  مفي حياتهِ الدُّ همُا فَريقانِ وطَريقانِ ومَآلانِ في الآخِرةِ, وقَفْنا فيما مضىَ  تقدَّ
في أرضِ المحشرِ وكيفَ أنَّ الناسَ يَتمايَزون; فريقٌ في نعيمٍ دائمٍ, وفريقٌ في 

 .حيمِ الج
, وهيَ استلامُ الكتبِ,  ثُم تَبدأُ رحلةٌ أُخرى تنطلقُ مِن أرضِ المحشرَِ

   والناسُ فيها يَتمايَزون.
ts r q p o n ﴿في سورةِ الإسراءِ:   اللهُقالَ ا

| { z y x w v u  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
 ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §

 .]١٥ −١٣الإسراء: [ ﴾½ ¾ ¿
 .]١٠التكوير:[ ﴾g f e﴿ في سُورةِ التكويرِ:  اللهُ اوقالَ 

نيا,  فينطلقُ الإِنسانُ إلى كتابهِ ليسَ باختيِارِه وإنَّما بعمَلِه الَّذي اختارَه في الدُّ
 وتكونُ حركتُه في الآخِرةِ كما قالَ الأولُ:

 عَـرْضِ عُرْيَانًـاالمَثِّلْ وُقُوفَكَ يَـوْمَ
 

انَــاحْ الأَ مُسْتَوْحِشًــا قَلِــقَ   شَــاءِ حَيرَْ

k k 
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 النَّارُ تَلْهَبُ مِنْ غَـيْظٍ, وَمِـنْ حَنـَقٍ
 

 عَرْشِ غَضْـبانَاالعُصَاةِ وَرَبُّ العَلىَ
 اقْرَأْ كتَِابَـكَ يَـا عَبْـدِي عَـلىَ مَهَـلٍ

 

@IQHفَهَلْ تَرَى فيِهِ حَرْفًا غَـيرَْ مَـا كَانَـا @

مْ  مْنا لن نجِدَ, وإنَّما سنجدُ ما قدَّ  نا في هذهِ الكتبِ.فغيرَ ما قدَّ
t s r q ﴿أيضًا في سُورةِ الإسراءِ:  وقالَ الحقُّ 

 ¡ � ~ } | { z y x w vu
¢¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴾ ] :٧٢ −٧١الإسراء[. 

فيتمايزُ الناسُ في محطةِ استلاِمِ الكُتبِ كَما يَستلمُ أبناؤُنا شَهاداتِ التخرجِ 
حِه يذهبُ وهوَ مَسرورٌ, ورأسُه مُرتفعٌ, وشَهاداتِ النجاحِ, فالَّذي علِمَ بنجا

جِ; لأنَّه جاءَ بعمَلٍ يرفعُ رأسَه. نَه ليَشهَدوا حفلَ التخرُّ  ويَدعو أهلَه وزُملاءَه وخِلاَّ
ُ ا لَنا هذهِ الحالةَ وهَذا الجمعَ الكبيرَ الَّذي يُشبهُ حفلَ   اللهُ ويُبينِّ

جِ, فيقولُ  يريدُ  ﴾ ﴿ p o n m l k j i hالتخرُّ
رَ ويُوضَعَ في الصحفِ; ليَعلمَ الناسُ كلُّهم بنجاحِه, أ ن يَراهُ الناسُ كلُّهم, ويُصوَّ
﴿w v u t s r | { z y x  ¡ � ~ }  £ ¢

 ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴾ ] :مْتُموه ; ]٢٤ −١٩الحاقة فالَّذي قدَّ
 ترونَه اليومَ. 

مْ في دُنياه, وأعر  ,ضَ وقالَ: غدًا غدًاوفي المقابلِ نجدُ الفَريقَ الَّذي لم يُقدِّ
¯ ° ±  :﴿ ¾ ½ ¼ »   º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² اللهُ قالَ ا

                                                            

  ), غير منسوب.٦٢٠انظر: التذكرة للقرطبي (ص:  )١(
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   ¿ Ì Ë Ê   É È Ç Æ Å Ä   Ã Â Á À﴾ ] :٢٩ −٢٥الحاقة[. 
فريقٌ, ونحنُ نُدركُ تمَامًا ونؤمنُ أنَّ الناسَ سيَتمايَزونَ في وذاكَ هذا فريقٌ, ف

نفْين تخَتارُ?   !الآخِرةِ إلى فَريقينِ, فأيَّ الصِّ
ذا أَخَذوا هذه الكتُبَ جِيءَ بها إلى الموازينِ, وهيَ المحطةُ الثانيةُ حينماَ فإ

 يقفُ العبادُ كلُّ عبدٍ عندَ مِيزانهِ تُوضعُ فيها هذه الكُتبُ. 
 :﴿ p o n m l k j i hقالَ الحقُّ 

 qr } | { z y x w v u t s﴾ 
 .]٩ −٨الأعراف: [

¸ º ¹ « ¼ ½ ﴿في سُورةِ المؤُمِنون:  وقالَ الحقُّ 
   É È Ç Æ Å Ä Ã   Â Á À ¿ ¾ Ê

 Ø × Ö Õ   Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë
 Ú Ù﴾ ] :فهُم يَتَمايَزون عندَ الميزانِ. , ]١٠٤ −١٠١المؤمنون 
قالَ:  − في تَفسيرِه وهذا الأثرُ أَورَدَه ابنُ كثيرٍ −  قالَ أنسٌ وقد 

تيَِ يزَانِ, فَيؤُْتَ المِ مَلَكًا مُوَكَّلاً بِ  čاللهإنَِّ « يزَانِ, فَإنِْ ثَقُلَ مِيزَانُهُ المِ ى باِبْنِ آدَمَ فَيوُقَفُ بَينَْ كفَِّ
لاَئقَِ: سَعِدَ فُلاَنٌ سَعَادَةً لاَ يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا. وَإنِْ خَفَّ الخَ نَادَى مَلَكٌ بصَِوْتٍ يُسْمِعُ 

 .IQH»فُلاَنٌ شَقَاوَةً لاَ يَسْعَدُ بَعْدَهَا أَبَدًا لاَئقَِ: شَقِيَ الخَ مِيزَانُهُ نَادَى مَلَكٌ بصَِوْتٍ يُسْمِعُ 
هَذا الحفلُ يُذكرُ فيهِ مَن نجحَ ويُذكرُ فيهِ مَن رَسبَ, لا يُذكرُ فيهِ الناجِحون 

                                                            

), وأبو نعيم في حلية الأولياء ٢٢٠٥للالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة رقم (أخرجه ا )١(
  ).٥/٤٩٧), وتفسير ابن كثير (١١/٢٩٣), وانظر: تفسير القرطبي (٦/١٧٤(
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جِ,  فقَطْ, فيُصرخُ بأَعلى صوتٍ: شَقِيَ فلانٌ. هَذا الَّذي لم يحَضرُْ حفلَ التخرُّ
شغولٌ, يُنادَى: إنَِّ فلانًا شقِيَ شَقاوةً لا يسعدُ وتَوارَى عن أَعينُِ الناسِ, وكأنَّه مَ 

 بعدَها أبدًا.
ثُم يَنطلقِون إلى المرحلةِ الثالثةِ, وهَذا كلُّه في أرضِ المحشرَِ قبلَ أن يَصِلوا إلى 

حوضٌ عظيمٌ جاءَت فيهِ الأحاديثُ وهُو , صلى الله عليه وسلمالصراطِ, يَنطلقِون إلى حوضِ النبيِّ 
حَوْضيِ مَسِيرَةُ « قالَ: صلى الله عليه وسلم: أنَّ النبيَّ »صَحيح ابنِ حِبَّانَ «الكَثيرةُ, مِنها ما جاءَ في 

سْكِ, آنيَِتُهُ كَنجُُومِ المِ شَهْرٍ, زَوَايَاهُ سَوَاءٌ, مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ, وَأَطْيَبُ مِنَ 
ماَءِ  بَ مِنْهَا فَلاَ يَظْمَأُ أَبَدًا« أي: في عددِها,» السَّ   .IQH»مَنْ شرَِ

نْيا, وما أذكرُ هذا الأمرَ إلاَّ  فيَتمايزُ  موا في الدُّ الناسُ هُنا أيضًا بحسبِ ما قدَّ
رَ; فيُصليِّ الَّذي لا يُصليِّ , ويُقبلُ عَلى ا المُعرضُ عنهُ, فالأعمارُ قصيرةٌ,  čاللهلنتَذكَّ

 .!والآجالُ لا نَدرِي مَتَى تَأتي
 أَبي هُريرةَ  مِن حديثِ −  صلى الله عليه وسلم čاللهفيَتمايَزون عندَ الحوضِ, قالَ رسولُ ا

تيِ « :−عندَ مسلمٍ  جُلُ إبِلَِ الحَ تَرِدُ عَليََّ أُمَّ وْضَ, وَأَنَا أَذُودُ النَّاسَ عَنهُْ كَماَ يَذُودُ الرَّ
جُلِ عَنْ إبِلِهِِ  نَعَمْ, لَكُمْ سِيماَ لَيْسَتْ لأِحََدٍ «, أَتَعْرِفُناَ? قَالَ: čالله, قَالُوا: يَا نَبيَِّ ا»الرَّ

كُمْ, لينَِ مِنْ آثَارِ  غَيرِْ ا, محَُجَّ ăوُضُوءِ التَرِدُونَ عَليََّ غُر«IRH. 
ئُ   ا المتوضِّ ا المصليِّ  !فيا أيهُّ ا الراكعُ الساجدُ  !ويا أيهُّ كلُّ هَذا  !čاللهويا أيهُّ

                                                            

), وأخرجه أيضا البخاري: كتاب الرقاق, باب في الحوض, رقم ٦٤٥٢صحيح ابن حبان رقم ( )١(
), من حديث ٢٢٩٢, رقم (صلى الله عليه وسلمإثبات حوض نبينا  ), ومسلم: كتاب الفضائل, باب٦٥٧٩(

  .االله بن عمرو بن العاص عبد
  ).٢٤٧أخرجه مسلم: كتاب الطهارة, باب استحباب إطالة الغرة, رقم ( )٢(
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فُ بها عليكَ النبيُّ  , لكِنْ في الطرفِ صلى الله عليه وسلمسيَكون عَلامةً في وَجهِك وفي قدمِك يَتعرَّ
يُحالُ بينهَم ف ليشربَ مِن هذا الحوضِ  صلى الله عليه وسلميَنتسبُ إلى أُمةِ النبيِّ  الآخرِ يَأتي ممَِّن

دُّون عنِ الحوضِ, عَن عائِشةَ  »صَحيح مُسلِمٍ «في  كماَ جاءَ  ,هوبينَ  , فيرَُ
ويحُالُ بينهَم وبينَ الحوضِ, والحالُ حالُ عَطشٍ وجهدٍ وعَنتٍ, وهُم يَتطَّلعون إلى 

تيِ, فَيَقُولُ سُبْحَانَهُ: إنَِّكَ « :صلى الله عليه وسلم čاللههذا الماءِ, فيَقولُ رسولُ ا مُْ مِنِّي, وَمِنْ أُمَّ رَبيِّ إنهَِّ
 .IQH»لاَ تَدْرِي مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ مَا زَالُوا يَرْجِعُونَ عَلىَ أَعْقَابهِمِْ 

نْيا, فإذا فرَغوا مِن هذهِ المحطةِ  ا محَطاتٌ النجاةُ فيها على قَدرِ أعمالنِا في الدُّ إنهَّ
كَ  ت هذه الأفواجُ; لتعبرَُ على الصراطِ الَّذي بعدَه ليسَ ثَمةَ إلاَّ جَنةٌ أو نارٌ, تحَرَّ

وأعظمُ ما يحَتاجُه الإنسانُ في مُرورِه على الصراطِ هوَ النورُ; لأنَّ الصراطَ له ظُلمةٌ 
 ليسَ كمثلِها ظُلمةٌ.

 :﴿ I H G F E D C B A اللهُ قالَ ا
W V U T S R Q P O N M L K J﴾ ]١٢ ديد:الح[. 

ا المُنافقِون فقالَ  Z Y ] \ [ ^ ﴿عَنهْم:  أمَّ
 o n m l k j i h g f e d c b a ` _

t s r q p  _ ~ } | { z y x w v u
i h g f e d c b a `﴾ ] :كُنتم  أي:; ]١٤−١٣الحديد

 , فكُنا نُصليِّ ولا تُصلُّون, ونَصومُ ولا تَصومون,نفسِهِ  , وفي الحيِّ نفسِهِ  في الجيلِ 
ون, ونَحفظُ فُرو ون, ونَحُجُّ ولا تحَجُّ   هذه مُصيبةٌ.وجَنا ولا تحَفَظون, ونُزكِّي ولا تُزكُّ

                                                            

  ).٢٢٩٤, رقم (صلى الله عليه وسلمأخرجه مسلم: كتاب الفضائل, باب إثبات حوض نبينا  )١(
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رَ لَنا رسولُ ا مشهدًا مِن أعظمِ المشاهدِ, إذا وقفَ الناسُ على  صلى الله عليه وسلم čاللهوقد صوَّ
الصراطِ, وهوَ جِسرٌ على متنِ جَهنَّمَ يُعطَوْن نورًا على قدرِ ما عِندَهم مِن أعمالٍ 

مْ « صلى الله عليه وسلملَ فقا أيِ: الَّذي صلىَّ الفرائضَ غيرُ الَّذي  »فَيُعْطَوْنَ نُورَهُمْ عَلىَ قَدْرِ أَعْماَلهِِ
قَ  قَالَ: فَمِنهُْمْ مَنْ «صلىَّ الفرائضَ والنوافلَ, والَّذي زكَّي غيرُ الَّذي زكَّي وتَصدَّ

طَى نُورَهُ فَوْقَ ذَلكَِ, وَمِنهُْمْ مَنْ بَلِ بَينَْ يَدَيْهِ, وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْ الجَ يُعْطَى نُورَهُ مِثْلَ 
يُعْطَى نُورَهُ مِثْلَ النَّخْلَةِ بيَِمِينهِِ, وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى دُونَ ذَلكَِ بيَِمِينهِِ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ 

ةً, فَإِ  ةً, وَيُطْفِئُ مَرَّ امِ قَدَمِهِ يُضيِءُ مَرَّ مَ قَدَمَهُ, ذَلكَِ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ عَلىَ إبهَِْ ذَا أَضَاءَ قَدَّ
 .أي: لا يَتحركُ ; IQH»وَإذَِا طُفِئَ قَامَ 

نْيا, ولا يَظلِمُ ربُّك و هكَذا يكونُ التمايزُ في الآخرةِ كما هو التمايزُ في الدُّ
 أحَدًا.

  

                                                            

/ ٢), والحاكم في المستدرك (٩٧٦٣, رقم ٣٥٩ −  ٣٥٨/ ٩الطبراني في المعجم الكبير (أخرجه  )١(
  ., من حديث عبد االله بن مسعود )٣٧٦
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 , ذاكَ رحلةِ التمايُزِ بينَ أهلِ الإيمانِ وأهلِ العِصيانِ فيِ الأخيرةُ  المحطَّةُ هاهِيَ 

, ]٥٩يس:[ ﴾^ _ ` a﴿في شَأنهِ:   اللهُالتمايزُ الَّذي قالَ ا
v u t s   { z y x w   ﴿حينماَ قالَ:  والَّذي أَخبرَ به الحقُّ 

 «   ª © ¨   § ¦ ¥ ¤ £   ¢ ¡ �   ~ } |
 .]١٠ −٤الليل:[ ﴾¬

ا أن نَسيرَ إلى  , ثُم بهذهِ الأعَمالِ č اللههَذه الجنَةِ العَظيمةِ برَحمةِ افإمَّ
 .čهللالَّتي أَمرَنا بها, أو يَسيرُ البعيدُ إلى جهنَّمَ والعياذُ با

كُ هذه الأفواجُ البشريةُ  − ويَبدأُ التمايزُ ونشاهدُه في سُورةِ الزمرِ حينماَ تَتحرَّ
ا إلى جَنةٍ أو إلى نارٍ − ولا طريقَ ثالثٌ  t s ﴿تَعالى:  اللهُحيثُ قالَ ا ;, إمَّ

 d c b a ` _ ~ } | { z yx w v u
 s r q p o nm l k j i h g f e

w v u t  ¡ � ~ } | { z y x
 .]٧٢ −٧١الزمر: [ ﴾¢

¤ ¥ ¦ § ¨ © ª»  ﴿في المشهدِ الآخَرِ:  وقالَ 

k k 
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 º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
»  É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

Ì Ë Ê﴾ ] :هذا هوَ التمايُزُ. ]٧٤ −٧٣الزمر . 
روا بها  رِ تلكَ الآياتِ الَّتي ذُكِّ فقبلَ أن يَدخلَ أهلُ النارِ النارَ, يَبدؤُون بتذكُّ

رون تلكَ الآيةَ في سُورةِ النِّساءِ:  م, يَتذكَّ نْيا وقَرؤُوها في كتابِ رَبهِّ z } ﴿في الدُّ
h g f e d c b a ` _ ~ } |﴾ 

 . ]٥٦النساء: [
خْرفِ: كذلكَِ يَتذكَّ  ² ³ ﴿رُ أهلُ الجنةِ تلكَ الآياتِ العَظيمةَ في سُورةِ الزُّ

¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ½  Á À ¿ ¾
Ä Ã Â﴾ ] :رون ما ]٧٢ −٧١الزخرف , فيَزدادون شَوقًا لدُخولِ الجنَةِ, فيَتذكَّ

 .]٣٥ق: [ ﴾ ô ó ò ñ ð ï﴿في سُورةِ ق:   اللهُ قالَ ا
رون ما أخبرََ بهِ النبيُّ  في الحديثِ القُدسيِّ   يَرويهِ عَن رَبِّه فيما صلى الله عليه وسلمويَتذكَّ

م سمِعوا ذلكَ في خُطبةِ جمُعةٍ أو قَرؤُوهُ في كتابٍ:  رون أنهَّ , يَتذكَّ عندَ البُخاريِّ
ينَ مَا لاَ عَينٌْ رَأَتْ, وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ, وَلاَ خَطَرَ عَلىَ قَلْبِ « الحِِ أَعْدَدْتُ لعِِبَادِيَ الصَّ

وْا ما لا عينٌ رأَتْ, ولا أذُنٌ , يَتذIQH»بَشرٍَ  رون ذلكَ فيَأخذُهمُ الشوقُ; ليرََ كَّ
.  سمِعَت, ولا خطرَ على قلبِ بشرٍَ

فإذا دخلَ أهلُ الجَنةِ الجنَةَ, وأهلُ النارِ النارَ, كانَ لهؤَلاءِ مشاهدُ, وكانَ  
                                                            

), ومسلم: ٣٢٤٤البخاري: كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة, رقم (أخرجه  )١(
  .), من حديث أبي هريرة ٢٨٢٤كتاب الجنة وصفة نعيمها, رقم (
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 :والمشاهدُ كَثيرةٌ, أذكُرُ بعضَها, لهِؤَلاءِ مشاهدُ 
م منَ الطعامِ, فقَدْ قالَ الحقُّ   اللهُون بماِ أَعطاهُمُ افأهلُ الجنةِ يَتنعَّ

 :﴿ T S R﴾ ] :وقالَ ]٢٠الواقعة , :﴿ ² ± ° ¯
¹ ¸ ¶ µ ´ ³  ¿ ¾ ½ ¼ » º﴾ ] :٤٣ −٤١المرسلات[ ,

 أي: فواكِهَ تَأتيهِم في كلِّ حينٍ ولا يُمنعَون عَنها.
 ]٣٣ − ٣٢الواقعة: [ ﴾ :﴿h g f l k j i اللهُ قالَ ا
 :﴿ j i h gامُهم يصلُ إليهِم ويُدنَى مِنهم. وقالَ أي: طع

l k﴾ ] :١٤الإنسان[ َوقال , :﴿o n m﴾ ] :هَذا ]٥٤الرحمن ,
 طعامُ أهلِ الجنَةِ. 

ا أن تَرى طعامَ أهلِ النارِ, قالَ ا ăاللهُ لكِنْ تجدُ نفسَك مُضطر   عَن
 ﴾b a ` i h g f e d c ^ _﴿طعامِهم: 

 :﴿   b a ` _ ~ } | d c , وقالَ ]٤٦ −٤٣الدخان: [
 r q p o   n m l k j i h   g f e

y x w v u t   s﴾ ] :٦٦ −٦٢الصافات[. 
نا رسولُ ا , فقالَ:  صلى الله عليه وسلم čاللهوقَدْ أخبرََ لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ «كما جاءَ عندَ الترمذيِّ

نْيَ  نْيَا لأَفَْسَدَتْ عَلىَ أَهْلِ الدُّ ومِ قُطرَِتْ فيِ دَارِ الدُّ قُّ ا مَعَايشَِهُمْ, فَكَيْفَ بمَِنْ يَكُونُ الزَّ
 هذا مَشهدٌ.  IQH»طَعَامَهُ 

                                                            

جهنم, باب ما جاء في صفة شراب أهل النار, رقم  ), والترمذي: كتاب صفة٣٠٠/ ١أحمد (أخرجه  )١(
), من حديث ابن عباس ٤٣٢٥), وابن ماجه: كتاب الزهد, باب ذكر الشفاعة, رقم (٢٥٨٥(

.  
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 اللهُكذلكَ إذا نظَرْت إلى شرَابهِم وجَدْت أنَّ شرابَ أهلِ الجَنةِ مخُتلفٌ, قالَ ا
 :﴿ Ì Ë Ê É﴾ ] :٢١الإنسان[. 

 :﴿ v  d c b a ` _ ~ } | { z y x wوقالَ 
v u t s r q p o n m l k j i h g f e﴾ ] :محمد

ا شرابُ أهلِ النارِ ]١٥ في   اللهُقالَ ا, فهوَ مخُتلفٌ  − čاللهوالعِياذُ با−, أمَّ
º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² « ¼ ½ ¾ ﴿سُورةِ الأعرافِ: 

À ¿﴾ ] :٥٠الأعراف[. 
ْ طعمُه,  فانظُروا إلى هذهِ الخيرَاتِ, هَؤلاءِ في ماءٍ غيرِ آسنٍ, وفي لبنٍ لم يَتغيرَّ

, وعسلٍ مُصفăى, وهَؤلاءِ يَستَغيثون يَطلِبون الماءَ بعدَ أن وفي خمرٍ لذةٍ للشارِبينَ 
 :﴿ { z y x w v اللهُأَكَلوا منَ الزقُّومِ, قالَ ا

a ` _ ~ } |﴾ ] :بَ الماءُ إلى وجهِه ]٢٩الكهف . أي: إذا قُرِّ
 ليشربَ سَقَطَت جِلدةُ وجهِه. 

 الصلاةِ, حيَّ علىَ وهوَ الَّذي اختارَ هذا الطريقَ, فقَدْ قيلَ له: حيَّ علىَ 
الفَلاحِ. وفي الجمعةِ رُبَّما تَصلُ إليه أصواتُ الخطُباءِ وهو نائمٌ عَلى فرِاشِه, فلا 

, ولا يَستَوي الَّذي يخَافُ ا َ  فيُطيعَه معَ الَّذي يَعصِيه.  اللهَيَستَوي هذا بمَنْ جاءَ ليُصليِّ
إنَِّ «: صلى الله عليه وسلم, قالَ النبيُّ فإذا سأَلْت عَن مَساكِنهِم فمَساكِنهُم أيضًا مخُتلفةٌ 

ا سِتُّونَ مِيلاً للِْمُؤْمِنِ فيِهَا الجَ للِْمُؤْمِنِ فيِ  فَةٍ طُولهَُ يْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مجَُوَّ نَّةِ لخََ
  .IQH»ؤْمِنُ, فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًاالمُ أَهْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ 

                                                            

), ومسلم: ٣٢٤٣البخاري: كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة, رقم (أخرجه  )١(
  ., من حديث أبي موسى الأشعري )٢٨٣٨(كتاب الجنة, باب في صفة خيام الجنة, رقم 
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ا مساكنُ النارِ فمَسكنٌ واحدٌ  ين  صلى الله عليه وسلمذكَرَه النبيُّ  أمَّ وهو مَسكنُ المُتكبرِّ
ين الَّذين أَعرَضوا عَن صرِاطِ ا : صلى الله عليه وسلمالمُستقيمِ, فقَدْ قالَ النبيُّ  čهللالمُتغطرِسين المُتجبرِّ

ونَ يَوْمَ المُ يحُْشرَُ « ُ لُّ مِنْ كُلِّ التَكَبرِّ جَالِ, يَغْشَاهُمُ الذُّ رِّ فيِ صُوَرِ الرِّ  قِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّ
نْيَارِ, يُسْقَوْنَ مِنْ الأَ مَكَانٍ, يُسَاقُونَ إلىَِ سِجْنِ جَهَنَّمَ, يُقَالُ لَهُ: بُولَسُ. تَعْلُوهُمْ نَارُ 

 .IQH»بَالِ الخَ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ: طيِنةَِ 
فةٍ هذا عرضُها  فلا يَستَوي هذا المسكنُ بمَِن مَسكنهُ خَيمةٌ مِن لُؤلؤةٍ مجُوَّ

 وهذا طولهُا.
الخيارُ بأَيْدينا ونحنُ في دارِ الإمهالِ, ولم أذكُرْ هذا الأمرَ مِن بابِ التخويفِ ف

نا في دارِ الإِمهالِ  والفُرصةُ مواتيةٌ والربُّ  ,وإنَّما ذكَرْته مِن بابِ تذكيرِ أَنفسِنا أنَّ
, ومَن مَشَى إليهِ هرولَ إليهِ, وما عليكَ كريمٌ   , فمَنْ قامَ إليهِ أَتاهُ الربُّ

 .فيَخطو إليكَ  إلاَّ أن تخَطوَ إلى رَبِّك 
عن أهونِ أهلِ النارِ في النارِ, وعَن أَدنَى أهلِ الجنَةِ  صلى الله عليه وسلموقد أَخبرََ النبيُّ 

أَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ «مَنزلةً, فقالَ عَن أهونِ أهلِ النارِ في النارِ: 
اكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْ  لا يَرى أنَّ أحدًا أشدَّ مِنه عذابًا , رْجَلُ المِ ليِ مِنهُْماَ دِمَاغُهُ كَماَ يَغْليِ وَشرَِ

 .IRH»وإنَّه لأهونهُم
فيه بيانُ ف ,فإذا نظَرْت إلى أَدنَى أهلِ الجَنةِ مَنزلةً, فأمرُه عَظيمٌ وخبرُه عظيمٌ  

                                                            

), من حديث عبد االله بن ٢٤٩٢), والترمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (٢/١٧٩أخرجه أحمد ( )١(
  .عمرو بن العاص 

), ومسلم: كتاب ٦٥٦٢, ٦٥٦١أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب صفة الجنة والنار, رقم ( )٢(
  .), من حديث النعمان بن بشير ٢١٣رقم (الإيمان, باب أهون أهل النار عذابا, 
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ن أَدنَى أهلِ الجَنةِ ربَّه عَ  العزيزِ الرحيمِ, فقَدْ سألَ مُوسَى  čاللهسَعةِ رحمةِ ا
مبيِّناً الجوابَ:  صلى الله عليه وسلمفقالَ النبيُّ  »صَحيح مُسلِمٍ «مَنزلةً وعَن أَعلاها, كما جاءَ في 

نَّةَ, فَيُقَالُ لَهُ: الجَ نَّةِ الجنَّةِ مَنزْلَةً هُو رَجُلٌ يجَيِءُ بعْدَمَا أُدْخِل أَهْلُ الجأَدْنَى أَهْلِ «
مْ, وَأَخَذُوا أَخَذَاتهِمِْ? نَّةَ. فَيَقُولُ: أَيْ رَ الجَ ادْخُلِ  , كَيْفَ وَقَدْ نَزَل النَّاسُ مناَزِلهَُ بِّ

نْيَا? فَيَقُولُ: رَضِيتُ  فَيُقَالُ لَهُ: أَتَرْضيَ أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلكٍِ مِنْ مُلُوكِ الدُّ
, فَيَقُولُ: لَكَ ذَلكَِ ومِثْلُهُ ومِثْلُهُ ومِثْلُهُ ومِثْلُهُ. فَ  . الخَ يقُولُ في رَبِّ امِسَةِ: رَضِيتُ رَبِّ

تْ عَيْنُكَ  ةُ أَمْثَالهِِ, وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ, ولَذَّ  .IQH»فَيَقُولُ: هَذَا لَكَ وَعَشرََ
لَكَ مَا « :لهُ هذا النعيمُ العظيمُ الَّذي أعظمُ ما فيهِ وهَذا أَدنَى أهلِ الجنَةِ, 

تْ عَيْ   .»نُكَ اشْتَهَتْ نَفْسُكَ, وَلَذَّ
طُ في هذا الخيرِ العظيمِ, الَّذي يخَتمُ شهرَ هُو فالمَغبُون المسِكينُ  الَّذي يُفرِّ

رُ في أَنْ يَعودَ إلى الذنبِ وإلى المعصيةِ, والمَغبونُ مَنْ حُرمَ  رمضانَ وهوَ لا زالَ يُفكِّ
 ولم يُغفَرْ لهُ. هذهِ الفرصةَ العَظيمةَ; لذِا مِسكينٌ هَذا الَّذي يَنقَضي عَنه شهرُ رَمضانَ 

  

                                                            

المغيرة بن , من حديث )١٨٩مسلم: كتاب الإيمان, باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها, رقم (أخرجه  )١(
  . شعبة
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, امتَلأَ قلبُهُ حِقدًا وغيظًا − مَرَّ شاسُ بنُ قيسٍ  نِّ رجلٌ منَ اليهودِ, كبيرٌ في السِّ

بخمسِ سَنواتٍ,  صلى الله عليه وسلم, وكانَ هذا بعدَ هِجرةِ النبيِّ − صلى الله عليه وسلموحسَدًا على صَحابةِ النبيِّ 
هم قدِ اجتَمَعوا في محَبةٍ ووِئامٍ وأُلفةٍ, أوسٌ وخزرجٌ, فغاظَه ما رأَى, كيفَ فوجَدَ 

وقَدْ كانَ هؤلاءِ القومُ وهَذهِ القبائلُ يأكُلُ بعضُها بعضًا قبلَ سنوَاتٍ, ويَنهشُ 
 ما الَّذي جمََعهم على هَذا الاجتماعِ?!فبعضُها بعضًا قبلَ سنوَاتٍ, 

ظهِ وحنقِه, فجاءَتْه فكِرةٌ بأَنْ أرسلَ شابăا مِن شبابِ فذهَبَ إلى بَيتهِ وهوَ في غي
رْهم بأيَّامِهم الَّتي مضَتْ, وحروبهِم  اليهَودِ, قالَ: اذهَبْ فاجلسِْ معَهُم ثُم ذكِّ
وأشعارِهم, وبمَِن قُتلَِ مِن أهلهِم. فجاءَت هَذهِ الأدَاةُ, فدخَلَت في هذا المجتمعِ 

 بَهَ.ةٍ, فبدَأَ يدسُّ فيهِم هذهِ الشُّ رَجَ للتوِّ مِن فتِنةٍ وجاهليالملتئمِِ المتماسِكِ, الَّذي خ
رَهم بيومِ   »بُعاثَ «فإذا بهذا الجمعِ المجتمعِ يقومُ بعضُه في وجهِ بعضٍ, وذكَّ

مَعركةٌ كانَت بينَ الأوسِ والخزرجِ, وكانَتِ الغلبةُ فيها للأوسِ, فقالوا: نُعيدُها 
لاحَ السِّ  بذلكَ, فجاءَ مُسرِعًا, وهوَ يقولُ:  صلى الله عليه وسلملاحَ, فسمِعَ النبيُّ اليومَ. قالوا: السِّ

اَالجَ أَبدَِعْوَى «  .IQH»مُنتْنَِةٌ  اهِليَِّةِ وَأَنَا بَينَْ أَظْهُرِكُمْ? دَعُوهاَ فَإنهَِّ
                                                            

  ).٥٥٦ − ١/٥٥٥انظر: سيرة ابن هشام ( )١(

k k 
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الأوسُ يَعبُدون صنماً مخُتلفًا عَن صنمَِ فتلِكَ الأيامُ كانَتْ آلهتُكم مخُتلفةً, 
رَهم ; ومَ تَعبُدون إلهاً واحِدًاالي الخزرجِ, ولكِنَّكمُ  رَهم č اللهبا صلى الله عليه وسلمفذكَّ , وذكَّ

بخُطورةِ الافتراقِ, فإذا بهِمِ يَبكون ويَعودونَ إلى رُشدِهم, ويُعانقُ بعضُهم بعضًا, 
 .لُ على شاسِ بنِ قيسٍ اليَهوديِّ فإذا بالآياتِ تَتنزَّ 

° ± : ﴿ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² اللهُقالَ ا
½ Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾  Í ÌË Ê É È Ç

Ñ Ð Ï Î﴾ ] :٩٩ −٩٨آل عمران[. 
لُ الآياتُ تبِاعًا مِن سورةِ آل عِمرانَ تخُاطبُ المؤمِنينَ, قالَ تَعالى:  وتَتنزَّ

﴿ á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó 
 P O N M L K J I H G F E D C B A

R Q﴾ ] :١٠١ −١٠٠آل عمران[. 
 Z Y X W V U T ] \ [ ^ _ `﴿: وقالَ تَعالىَ 

 p o n m l k j i h g f e d c b a
 ` _ ~ } | { z y x w v u t s r q

d c b a﴾ اللهُ إلى أَنْ قالَ ا  :﴿ y x w v
¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z﴾ ]:١٠٥ −١٠٢ آل عمران[. 

 على أسماعِنا فتَعيها قُلوبُنا. تَتردَّدَ أنْ آياتٌ نَحتاجُها في كلِّ حينٍ وهذِه 
رُ في كلِّ زمانٍ, هذا اليه »شاسُ بنُ قيسٍ «و تخَتلفُ وقَد وديُّ هوَ صورةٌ تَتكرَّ

م لا يَرضَوْن باجتماِعِ عندَهم الأدواتُ ولكِنَّ الفكرَ والمنهجَ والهدفَ  واحدٌ, إنهَّ
ادِهم, ولا بتآلُفِهم ومودَّتهِم.  المسلمينَ, ولا باتحِّ
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القَصصِ: في شَأنهِ في سُورةِ   اللهُقبلَهم فرِعونُ الَّذي قالَ اوقَد كان 
قةً , ﴾~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦﴿ ; لهذا أي: أحزابًا وصُنوفًا مُتفرِّ

§ ¨ © ª » ¬  ﴿ , فقَد كانَ:هانَ عليهِ استعِْبادُهم
 .]٤القصص: [ ﴾® ¯ ° ± ² ³

قوا  وليسَ الغريبُ أن تجَتمعَ أُمةُ الإسلامِ, ولكنَّ الغريبَ كلَّ الغرابةِ أن يَتفرَّ
ماتِ الا  :جتماعِ معَ ما أُعطوا مِن مُقوِّ

 فلماِذا لا نَجتمعُ وإلهُنا واحِدٌ?!
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï × ﴿في سُورةِ البقَرةِ:   اللهُقالَ ا

Ø﴾ ] :١٦٣البقرة[. 
 !ولماذا لا نَجتمعُ وديننُا واحدٌ?

 :﴿ r q p o n m l k اللهُقالَ ا
u t s﴾ ] :اللهُاارتَضىَ  فقَد. ]٣المائدة   ,لَنا الإِسلامَ بصَفائِه ونَقائِه

عًا, ولا حِزبًا, ولا تنظيماً, ولا جمَعيةً, فأنتَ ابنُ الإسلامِ,  ولم يَرتضِ لَنا تجَمُّ
 وانتماِؤُك للإسلامِ لا لغَيرِ ذلكَ.

لةِ ﴾§ ¨ ©  :﴿« ª اللهُ وقالَ ا , أي: في الكتبِ المنزَّ
µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬  º ¹ ¶ ﴿مِن قبلُ 

Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »﴾ ] :٧٨الحج[. 
 ?!صلى الله عليه وسلمجتمِعُ ورسولُنا واحدٌ ولماذا لا نَ 

: ﴿ M L K J I H G F E D C B A اللهُ قالَ ا
T S R Q P O N﴾ ] :٢٩الفتح[. 
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  ولماذا لا نَجتمعُ وكتِابُنا واحِدٌ?!
َ اف نا وشرَفَنا في هذا الكتابِ, فقالَ   اللهُ قَدْ بينَّ لَنا أنَّ عِزَّ
  :ِفي سُورةِ الأنَبياء﴿¶ µ ´ ³ ² ±﴾ ] :١٠الأنبياء[. 

فُكم: «قالَ ابنُ عبَّاسٍ   . IQH»يَعنيِ: فيهِ شرََ
} | { ~ � ¡ ﴿ في سُورةِ الزخرُفِ: وقالَ الحقُّ 

» ﴿أي: شرَفٌ لكَ ولقَومِكَ   ﴾¦ § ¨ © ¥ ¢ £ ¤ 
 .]٤٤ −٤٣الزخرف: [ ﴾¬

 ولماِذا لا نَجتمعُ وأَبونا واحِدٌ?!
امِ التَّشريقِ, فقالَ:  صلى الله عليه وسلموقَفَ النبيُّ  كُمْ يَ «في وسطِ أيَّ ا النَّاسُ, أَلاَ إنَِّ رَبَّ َ ا أَيهُّ

 , , وَلاَ لعَِجَمِيٍّ عَلىَ عَرَبيٍِّ وَاحِدٌ, وَإنَِّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ, لاَ فَضْلَ لعَِرَبيٍِّ عَلىَ عَجَمِيٍّ
رَ إلاَِّ باِلتَّقْوَى, أَلاَ قَدْ بلَّغْتُ  رَ عَلىَ أَسْوَدَ, وَلاَ أَسْوَدَ عَلىَ أَحمَْ قَالُوا: بَلَّغَ  »?وَلاَ ِأَحمَْ

 .IRHصلى الله عليه وسلم čاللهرَسُولُ ا
بُ بهِا إلى ا إلاَّ وهيَ تصبُّ في تَقويةِ  čاللهولماِذا لا نَجتمعُ وما مِن عبادةٍ نتقرَّ

 اجتماِعِ الكلمةِ?!
نا واحدٌ وإلى بيتٍ واحدٍ, وصيامُنا  فصَلاتُنا واحدةٌ وإلى قِبلةٍ واحِدةٍ, وحجُّ

 لُّنا هلالاً واحِدًا.نصومُه في شهرٍ واحدٍ ويَتراءَى ك
                                                            

قم , ر١٢/٢٥٦), والطبراني في المعجم الكبير (١٤٩٨أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم ( )١(
  ).١٥٠٢), والبيهقي في الشعب رقم (١٣٠٣٠

في وسط أيام  صلى الله عليه وسلمحدثني من سمع خطبة رسول االله  قال:أبي نضرة ), عن ٥/٤١١أخرجه أحمد ( )٢(
  .التشريق
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نةِ, وأَقوالُ سلَفِ الأمُةِ كلُّها تُرشِدُ  ولماِذا لا نَجتمعُ ونُصوصُ الكتِابِ والسُّ
  إلى ذلكَ?!

 .]٤٦الأنفال: [ ﴾: ﴿F E D C B Aقالَ الحقُّ 
 :﴿ F E D اللهُ وحتَّى على مُستَوَى الأسرُِ والبيوتِ قالَ ا

O N M L K J I H G﴾ ] :كما −  صلى الله عليه وسلمقالَ النبيُّ قَد ; و]٤٦الأنفال
اكُمْ الجَ عَلَيْكُمْ بِ «: −  جاءَ عندَ الترمذيِّ مِن حَديثِ ابنِ عُمرَ  ماَعَةِ, وَإيَِّ

يْطَانَ مَعَ الوَ  نَّة الجَ وَاحِدِ, وَهُوَ مِنَ الاثْنينَِْ أَبْعَدُ, مَنْ أَرَادَ بَحْبَحةَ الفُرْقَةَ, فَإنَِّ الشَّ
 .IQH»ماَعَةَ الجَ فَلْيَلْزَمِ 

قَ القومُ فسَدوا وهَلَكوا, وإذا اجتَمَعوا «:  وقالَ ابنُ تَيميَّةَ  فإذا تفرَّ
 .IRH@»صلَحوا وملَكوا; فالجماَعةُ رحمةٌ, والفُرقةُ عذابٌ 

نا نَرَى ونَسمعُ  فكَمْ نحنُ في حاجةٍ إلى تَرديدِ هذهِ الأصُولِ على مَسامِعِنا; لأنَّ
عيفَ أكثرَ ضَعفًا, والمفتَّتَ أكثرَ تفتيتًامَن يَنهشُ في جدارِ الأمُةِ; ليَجعلَ ا  .لضَّ

 وصَدَقَ مَن قالَ:
ــترََى ــيَّ إذَِا اعْ ــا بَنِ ــا يَ ــوا جمَيِعً  كُونُ

 

ــــادَا ــــوا آحَ قُ ــــبٌ, وَلاَ تَتَفَرَّ  خَطْ
 رًاُـقِـدَاحُ إذَِا اجْـتَمَعْنَ تَكَسّـالتَأْبَى 

 

ــ قْنَ تَكَسَّ ــترََ ــرَادَاـوَإذَِا افْ  ISHرَتْ أَفْ

                                                            

), من ٢١٦٥), والترمذي: كتاب الفتن, باب ما جاء في لزوم الجماعة, رقم (١/١٨أخرجه أحمد ( )١(
  ا., مرفوعً حديث ابن عمر, عن أبيه 

  ).٣/٤٢١مجموع الفتاوى ( )٢(
  ) لأكثم بن صيفي.٢/١٤٥مجاني الأدب (وفي ), ٧١, وهي في ديوان الطغرائي (ص:هااختلُفَِ في قائل )٣(
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ادِها, ولكِنْ يَبقَى نفرٌ منَ وهَذه  تهِا واتحِّ كلُّها مُقوماتٌ لاجتماعِ الأمُةِ وقوَّ
الناسِ لا يَرضىَ بهِذا الاجتماعِ, ولا بهِذا الائتلاِفِ والمودةِ, ويُسهِمُ بأيِّ أداةٍ في يدِه 

ادُ, د يخَتلفُ الآباءُ, ويختلفُ الأجدقَ فخرِ في جدارِ الأمُةِ, وهَذا نَراهُ اليومَ, للنَّ 
ويخَتلفُ شيوخُ القبائلِ. فلِماذا يَتصارعُ الأبناءُ? ولماِذا هذا الإِسفافُ? وهذا 

رُ به  نْ أولُ مَ الأمْرَ هذا إنَّ التجريحُ? ولماذا البُهتانُ والافتراءُ?  ا هُو يَتضرَّ قائلُه فإنهَّ
ينِ فتُذهبُه.  تَأتيِ على الدِّ

, مِن حديثِ أَ وقَد  مذيِّ : صلى الله عليه وسلمقالَ النبيُّ  رداءِ بي الدَّ جاءَ في سُننَ الترِّ
عَرَ الحَ بَينِْ هِيَ الفَإنَِّ فَسَادَ ذَاتِ « لقِ الشَّ ينَ  ;القَِةُ, لاَ أَقُولُ: تحَْ لقُِ الدِّ  .IQH»!وَلَكنِْ تحَْ

بعضُنا بما يَكتبُ وتُسطرُ يداهُ يحلقُ دِينهَ وهو لا يَشعرُ; لأنَّه يُساهِمُ بصِفةٍ و
, في جِدارِ الأمُةِ بهَِا  يخرقُ هوَ لا يَشعرُ في يدِ شاسِ بنِ قيسٍ مُباشرةٍ, ويكونُ أداةً و

لُ:ف  أُذكرُه بماِ قالَ الأوَّ
ــابَتيِ ــوْمَ كتَِ ــتُ يَ ــدْ أَيْقَنْ ــتُ وَقَ  كَتَبْ

 

ــا ــى وَيَبْقَــى كتَِابهَُ ــدِي تَفْنَ ــأَنَّ يَ @IRHبِ @

{ ~ � ¡ ¢ £ ﴿: č اللهوخَيرٌ مِن هذا القولِ, قولُ ا
 .]١٤الإسراء: [ ﴾¤ 

 ﴾k j i h g f﴿فيهِم:  اللهُ فالعَبدُ العاقلُ يكونُ ممَِّن قالَ ا
, ]١٠٤آل عمران: [ دُ الطريقَ لأهلِ الشرِّ , أو يُمهِّ , واحذَرْ أن تَكونَ ممَِّن يَدعو إلى الشرِّ

.  أو يَكونُ أداةً في يدِ أهلِ الشرِّ
                                                            

), وأبو داود: كتاب الأدب, باب في إصلاح ذات البين, رقم ٤٤٥ −  ٤٤٤/ ٦أحمد (أخرجه  )١(
  .)٢٥٠٩), والترمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (٤٩١٩(

  ), غير منسوب.٣/١٩٨٢ر: شمس العلوم لنشوان الحميري (انظ )٢(
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تورُ, وتَنجلي في المحَِن و دائدِ تَتساقَطُ الأقنعِةُ, وتُزاحُ السُّ الأزماتِ والشَّ

عي بواطنُ الأمُورِ, وتُرَى الأمُورُ على حقيقتهِا, فمَن كُنتَ تَراهُ في حالِ الرَّ  خاءِ يَدَّ
رًا, ا متهوِّ ăشًا, عنيفًا حاد َ والثقافةَ تَراهُ حينماَ يَسقطُ هَذا القناعُ فاحشًا متفحِّ  التحضرُّ
وتَرَى الحليمَ الوديعَ الهادئَ الَّذي يخَتارُ ألفاظَه بدِقةٍ وعِنايةٍ, تَراهُ حينماَ يَسقطُ هذا 

شًا, ففي الشدائدِ تَظهرُ الأمورُ عَلى حقيقتهِا.  القناعُ بَذيئًا فاحِشًا مُتفحِّ
 لذِا قالَ الأولُ:و

ـــيرٍْ اللهُجَـــزَى ا ـــلَّ خَ ـــدَائدَِ كُ  الشَّ
 

ـــتْ تُغَصِّ  ـــيوَإنِْ كَانَ ـــنيِ برِِيقِ  صُ
ــا حمَْــدًا وَلَكـِـنْ  وَمَــا شُــكْرِي لهََ

 

ي مِــنْ صَــدِيقِي ــا عَــدُوِّ  عَرَفْــتُ بهَِ
وما نُشاهدُه في مثلِ هذِه الأيامِ في هذهِ الأزَمةِ الَّتي تَعصِفُ بخليجِنا مِنِ 
انفلاتٍ في أخلاقِ الناسِ, وانطلاِقٍ لألسِنتهِم في الفحشِ والفواحشِ والبَذاءةِ 

ا يُرشدُهم إلى محاسنِ الأخلاقِ, و ăا نبويăم لا يحَمِلون إرثًا رباني الافتراءِ, وكأنهَّ
م لم يَقرَؤُوا قطُّ  M L K J I H G F E D C B ﴿: قولَه تعالىَ  وكأنهَّ

P O N﴾ ] :١٤٨النساء[.  

شُ هيَ الظاهرةُ الَّتي تَطفو على السطحِ دائِماً في الأزماتِ  والفُحشُ والتفحُّ

k k 
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نِ والشدائدِ, ولا يَطفو في الغالبِ إلاَّ ما خبُثَ مِن الأشَياءِ, فيَطفو في هذهِ والمحَِ 
ا  ً شُ, وهوَ قبيحُ القولِ مِن إنسانٍ كنتَ تحَسبُه مُتحضرِّ الأيامِ هَذا الفحشُ والتفحُّ

فًا صالحاً ناصحًا, لكِنْ هذا شأنُ الشدائِدِ.  مثقَّ
اوالباعثُ على الفُ «: »الإحياء«في كِتابهِ  قالَ أَبو حامدٍ الغَزاليُّ   حشِ إمَّ

ا الاعتيادُ الحاصلُ مِن مخُالطةِ الفساقِ وأهلِ الخبثِ واللُّ  ؤمِ ومَن قصدُ الإيذاءِ, وإمَّ
 .IQH» عادتهُم السبُّ 

رْ قولَ الحقِّ  −وهو القولُ القبيحُ −والفُحشُ   مِن كبائِرِ الذنوبِ, تَدبَّ
 :﴿ ~ } | { z y x w v u t s r q p

_ l k j i h g f e d c b a `﴾] :فقَدْ جاءَ , ]٣٣الأعراف
كِ والقولِ التحذيرُ مِنَ الفواحشِ  والَّتي مِنها قبيحُ القولِ والعملِ في مَصافِّ الشرِّ

 بغيرِ عِلمٍ. čاللهعلى ا
رَ النبيُّ  نوبِ, كما أَوردَ ذلكَ ابنُ  صلى الله عليه وسلموقَدْ حذَّ مِن ذلكَ وجعلَه مِن كبائرِ الذُّ

الَّذي جمعَ فيهِ الكَبائرَ, إذ يَقولُ:  »الزواجِر«صاحبُ كتابِ  تميُّ حجَرٍ الهيَ
إنَِّ شرََّ «: صلى الله عليه وسلمثُم استدَلَّ بقولِ النبيِّ , IRH»إنَّ مُلازمةَ الشرِّ والفُحشِ منَ الكَبائرِ «
هُ يَوْمَ القِيامَةِ مَنْ تَرَكَهُ ال čاللهزِلَةً عِنْدَ انَّاسِ مَنْ ال قَاءَ شرَِّ  .ISH»نَّاسُ اتِّ

شَ الإنَّ الفُحْشَ وَ «: في حَديثِ جابرِِ بنِ سَمُرةَ  صلى الله عليه وسلموقالَ النبيُّ  تَّفَحُّ
                                                            

  ).٣/١٢٢إحياء علوم الدين ( )١(
  ).١/١٩٥الزواجر عن اقتراف الكبائر ( )٢(
), ومسلم: ٦٠٣٢ا, رقم (ا ولا متفحشً فاحشً  صلى الله عليه وسلمأخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب لم يكن النبي  )٣(

  .), من حديث عائشة ٢٥٩١كتاب البر والصلة, باب مداراة من يتقى فحشه, رقم (
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  .IQH»نَّاسِ إسِْلاَمًا أَحْسَنهَُمْ خُلُقًانَّ أَحْسَنَ السْلاَمِ, وَإِ الإِ لَيْسَا مِنَ 

دُ على  وإنيِّ أَستغربُ هذا الإرثَ العظيمَ, وهَذهِ النصوصَ المبارَكةَ الَّتي تَترَدَّ
لأسماعِ ليلَ نهارٍ, فإذا بهذا الإنسانِ المسلمِ عندَ أولِ صَدمةٍ يَتخلىَّ عَن هذا الأمرِ, ا

اعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الفُحْشُ, وَقَطيِعَةُ ال«: صلى الله عليه وسلم čاللهقالَ رسولُ ا حِمِ, وَسُوءُ لاَ تَقُومَ السَّ رَّ
نَ الجِ   .IRH»مِينُ الأَ وارِ, وَيخَُوَّ

نِ, أو مَن وإنَّ أشدَّ ما يُؤلمُ أَنْ تَ  رى الرجلَ الصالحَ أو مَن يشارُ إليه بالتديُّ
شِ, وهذهِ مصيبةٌ,  يقِفُ موقفَ التعليمِ لغيرِه, تَراهُ مُنخرِطًا في الفُحشِ والتَّفحُّ

تَرَى المُعلمَ الَّذي رُبما كانَ خطيبًا أو إمامَ مسجدٍ أو واعظًا, تَراهُ معَ فعِندَمَا 
دنٍّ في أخلاقِهِ, وعندَه هذا الموروثُ في صَدرِه يحفظُه عنِ بِ يسيرُ في بَذاءةٍ وتكْ الرَّ 

 :علَيْه وسلَّمَ  اللهُصلىَّ ا النبيِّ 
اكُمْ «: صلى الله عليه وسلم čاللهإذ يَقولُ رَسولُ ا ;اهُ يحَفظُ ما جاءَ في صَحيح ابنِ حِبانَ ترَ ف وَإيَِّ

شَ الفُحْشَ وَلاَ اللاَ يحُبُِّ  اللهَ فُحْشِ, فَإنَِّ االوَ    اللهَعلمُ أنَّ اهو يَ ف, ISH»تَّفَحُّ
شَ, وإذا بهِ يقَعُ في هذا الوحلِ.  لا يحبُّ الفُحشَ ولا التفحُّ

 اللهَ إنَِّ ا«قالَ:  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ  وتَراهُ يحفظُ ما جاءَ عَن أُسامةَ بنِ زيدٍ 
شَ المُ فَاحِشَ اليُبْغِضُ   .ITH»تَفَحِّ

                                                            

  ).٥/٨٩أخرجه أحمد ( )١(
  .), من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص ٢/١٦٢أخرجه أحمد ( )٢(
), من حديث عبد االله بن عمرو بن ٥١٧٦), وابن حبان في صحيحه رقم (٢/١٥٩أخرجه أحمد ( )٣(

  .العاص 
  ).٥٦٩٤أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم ( )٤(
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انِ وَ الؤْمِنُ بِ المُ لَيْسَ «: صلى الله عليه وسلموَيحفظُ قولَ النبيِّ  انِ وَلاَ اللاَ طَّعَّ عَّ فَاحِشَ وَلاَ اللَّ
 .IQH»بَذِيءَ ال

لم «فقالَتْ:  صلى الله عليه وسلمحينماَ سُئِلَت عَن خُلقِ النبيِّ  ويحَفظُ ما ذكَرَتْه عائشةُ 
شًا, ولا صَ  ابًا بالألفاظِ, ولا يجَزي بالسَّ يَكُن فاحِشًا ولا مُتفحِّ يئةَ, ولكِنْ يئةِ السَّ خَّ

 .IRH»يَعفو ويَصفَحُ 
َ برسولِ افانظُرْ يا  نةِ, ويا مَن تُظهرُ التأسيِّ باعِ السُّ  هذا ,صلى الله عليه وسلم čاللهمَن تَدعو إلى اتِّ

تْ بذلكَ زَوجتُه عائِشةُ  هوَ   .خُلُقُه كما أَخبرََ
شِ إلاَّ مَن حسُنَ خُلُقُه,  ولا يَعرفُ طريقَ عِفةِ اللسانِ منَ الفحشِ والتفحُّ

يامةِ فإنَّ أثقلَ ما يُوضعُ في ميزانِ المؤمِنِ الَّذي يَعلمُ أنَّ الموازينَ إذا نُصِبَت يومَ القِ 
حيثُ قالَ مِن حديثِ أَبي الدرداءِ − صلى الله عليه وسلم čاللهحُسنُ الخلُقِ, هكَذا قالَ رسولُ ا

 − :» ِء أَثْقَلُ فيِ مِيزَان  .ISH»قِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ الؤْمِنِ يَوْمَ المُ مَا شيَْ
لو كانَتْ هذه «: لسانِ, فقالَ وقَدْ رأَى أَبو الدرداءِ امرأةً سَليطةَ ال

ا لها  .ITH»خَرساءَ لكانَ خَيرًْ
                                                            

, من )١٩٧٧), والترمذي: كتاب البر والصلة, باب ما جاء في اللعنة, رقم (٤٠٥/ ١أحمد (أخرجه  )١(
  .حديث عبد االله بن مسعود 

, رقم صلى الله عليه وسلم), والترمذي: كتاب البر والصلة, باب ما جاء في خلق النبي ١٧٤/ ٦أحمد (أخرجه  )٢(
)٢٠١٦.(  

لترمذي: كتاب البر ), وا٤٧٩٩أبو داود: كتاب الأدب, باب في حسن الخلق, رقم (أخرجه  )٣(
  ).٢٠٠٢والصلة, باب ما جاء في حسن الخلق, رقم (

  ).١٠٠أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم ( )٤(
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اكِ وَ  !يَا عَائشَِةُ «: لعائِشةَ  صلى الله عليه وسلموقالَ النبيُّ  فُحْشَ لَوْ الفُحْشَ, فَإنَِّ الإيَِّ
 .IQH»كَانَ رَجُلاً لَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ 

م وقَدْ   صلى الله عليه وسلمعَلى النبيِّ  ما جاءَ في صَحيح البُخاريِّ وغيرِه أنَّ اليهودَ دخَلواتقدَّ
دُ. أيِ: الموتُ عليكَ. فغضِبَت عائشةُ مَ  أو وا به, فقالوا: السامُ علَيْكَ يا محُمَّ رُّ

 ِّا لم تَسمَعْ منَ النبي , هُم يَقولونَ: »وَعَلَيْكُمْ «ا إلاَّ أن يَقولَ: ردă  صلى الله عليه وسلم; لأنهَّ
علَيْكم,  , وقالَت:فغضِبَت عائشةُ  »وَعَلَيْكُمْ «السامُ عليكَ وهوَ يَقولُ: 

يها على عِفةِ يلتَ  صلى الله عليه وسلمعلَيْكم. فإذا بالنبيِّ  اللهُ, وغضِبَ االلهُولَعَنكَُمُ ا فِتُ إلى عائِشةَ يُربِّ
اكِ وَ الوَعَليِكِ بِ  !مَهْلاً يَا عَائشَِةُ «اللسانِ فيَقولُ:  فْقِ, وَإيَِّ , قالَتْ »فُحْشَ العُنفَْ وَ الرِّ

ْ تسمَعْ ما قالوا يا رسولَ  ْ تَسْمَعِي مَا قَلْتُ رَدَدْتُ «?, قالَ: čهللاعائِشةُ: أوَلمَ أَوَلمَ
مْ فيَِّ   .IRH»عَليِْهِم, فَيُسْتَجَابُ ليِ فيِهِم, وَلاَ يُسْتَجَابُ لهَُ

علىَ , وصلى الله عليه وسلمفمَن أرادَ أَنْ يَتخلَّقَ بأَخلاقٍ حسَنةٍ فهَذِه هيَ أخلاقُ النبيِّ 
ه على قائِلِه يَأكلُ الإنسانِ أن يحَذرَ أن يَقَعَ في هذا الوحلِ, فهذا الو حلُ إنَّما مَردُّ

شُ يَبحثُ لنفسِه أعذارًا, ويقولُ: أَنا ما لجأَْت إلى  حَسناتهِ أكلاً, والفاحشُ المتفحِّ
رَدِّ الصاعِ صاعَينْ إلاَّ لسببِ أنَّ هناكَ مَن يهُاجمُِنا, وهُناك مَن يَسبُّنا, وهُناكَ مَن 

نا ُ  .!!يهِ بالكيلِ كَيلينِ فنردُّ عل .وهُناكَ وهُناكَ. !يُعيرِّ
 نَقولُ لهُ: اعلَمْ أنَّ هُناكَ قضيَّتينِ لا بُدَّ أن تَنتبهَِ إليهِما:

                                                            

  ).٣/٨٥أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ( )١(
), ومسلم: ٦٠٣٠, رقم (اا ولا متفحشً فاحشً  صلى الله عليه وسلملم يكن النبي أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب  )٢(

  ).٢١٦٥, رقم (النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلامب كتاب السلام, با
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أنَّ هُناكَ مَن يَسعَى في الوشايةِ بينكََ وبينَ أَخيكَ بآِلافٍ منَ  الأوُلى:
قَ له ولأجندتهِ ما يُريدُ,  الحِساباتِ الوَهميةِ; ليُوغِرَ صدرَك وصدرَ أخيكَ; ليُحقِّ

 نتبهِْ لذلكَ.فا
هُ هو وَصيةُ النبيِّ  :− وهو أهمُّ − الأمَرُ الثاني  : مَن قالَ لكَ: إنَّ القُوةَ صلى الله عليه وسلملأنَّ

? ومَن قالَ لكَ: إنَّ الانتصِارَ أنَّك تَردُّ على مَن شتَمَك  أن تَردَّ الصاعَ صاعَينِْ
 وسبَّكَ?

 čاللهلَ افقالَ: يا رَسو صلى الله عليه وسلمإلى النبيِّ  جاءَ سُليمُ بنُ جابرٍ الهجُيميُّ 
وَإنِِ امْرُؤٌ «وَصايا, قالَ لهُ في الوصيةِ الخامِسةِ:  بخمسِ  صلى الله عليه وسلمأَوْصِني, فأَوصاهُ 

ءٍ تَعْلَمُهُ مِنهُْ, دَعْهُ يَكُونُ وَبَالُهُ عَليِْهِ, وَأَجْرُ  هُ بشيَِْ ْ ءٍ يَعْلَمُهُ مِنكَْ فَلاَ تُعَيرِّ كَ بشيَِْ َ هُ عَيرَّ
 .IQH: فما سببَتُ بعدُ إنسانًا ولا دابَّةً , قالَ »لَكَ, وَلاَ تَسُبَّنَّ شَيْئًا

نةِ, فمَن أَرادَ أن يَرتاحَ ويُريحَ غيرَه مِنه فلْيَلزَمْ طريقَ  هكَذا هوَ الالتزامُ بالسُّ
 .صلى الله عليه وسلموهَديَ النبيِّ 

  

                                                            

, )٤٠٨٤), وأبو داود: كتاب اللباس, باب ما جاء في إسبال الإزار, رقم (٦٣/ ٥أحمد (أخرجه  )١(
  ).١١٨٢والبخاري في الأدب المفرد رقم (
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ثْنا فيما  م تحَدَّ شِ, وبيَّنَّا أنَّ تقدَّ هَذا الخلُقَ الذميمَ هوَ مِنَ  عنِ الفُحشِ والتفحُّ

حَنِ المِ أَوقاتِ الأزَماتِ و− الأخلاقِ الَّتي تَظهرُ وتَزدادُ في مِثلِ هذهِ الأوَقاتِ 
ومِن جمُلةِ هَذه الأخلاقِ: خُلقٌ آخرُ, وهوَ الفُجورُ في الخصُومةِ,  − والشدائدِ والفِتنِ 

ا فسيحًا في وَقتِ الفِتنِ والأزَماتِ وهوَ خُلقٌ منَ الأخلاقِ السيِّئةِ يجدُ له مكانًا واسعً 
امِ تَنبُتُ  والشدائدِ, في مِثلِ هَذهِ العَواصفِ الَّتي تَعصفُ بخَليجِنا في مِثلِ  هَذهِ الأيَّ

 هذهِ النابتِةُ. 
 نعَمْ, قد يحدثُ خِصامٌ بيننَا, ولكنَِّ الَّذي لا يُقبلَُ هوَ هَذا الفجورُ في الخصُومةِ,

 :﴿a ` _  j i h g f e d c b اللهُ قالَ ا
o n m l k﴾ ]:٢٠٤البقرة[. 

َ لَنا النبيُّ  أنَّ الفجورَ في الخصُومةِ خصلةٌ مِنَ النِّفاقِ وخُلقٌ مِن  صلى الله عليه وسلموبينَّ
أَرْبَعٌ مِنكُْنَّ فيِهِ كَانَ مُناَفقًِا خَالصًِا, وَمَنْ كَانَتْ فيِهِ خَصْلَةٌ «أخلاقِ المُنافقِينَ, فقالَ: 

ثَ كَذَبَ, مِنْهُنَّ كَانَتْ فِ  يهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إذَِا ائْتُمِنَ خَانَ, وَإذَِا حَدَّ
 .IQH»وَإذَِا عَاهَدَ غَدَرَ, وَإذَِا خَاصَمَ فَجَرَ 
                                                            

, باب بيان ), ومسلم: كتاب الإيمان٣٤البخاري: كتاب الإيمان, باب علامة المنافق, رقم (أخرجه  )١(
  .), من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص ٥٨خصال المنافق, رقم (

k k 
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فمَنْ إذا خاصَمَ فجرَ فلْيَعلَمْ أنَّ فيه خصلةً مِن خِصالِ النفاقِ, وهيَ كبيرةٌ 
نوبِ, لا تمُحَ   ى حتَّى يَتوبَ منها الإنسانُ ويدَعَها. مِن كبائِرِ الذُّ

ثُ  رَ سلفُ الأمُةِ مِن هذهِ الخصلةِ, فهاهيَ فاطمِةُ بنتُ الحسُينِ تحُدِّ وقد حذَّ
ها عليٍّ  ا «أنَّه قالَ:  −تعالى عَنهُْم جميعًا اللهُرَضيَِ ا− عَن جدِّ اكُم والخصُومةَ; فإنهَّ إيَّ

ينَ, تَأتي على دِينِ الإِنس أي: تمَحقُ هذه الحسناتِ الَّتي ; IQH»انِ فتسلبُهتمَحَقُ الدِّ
 .جمَعَها مِن هُنا وهُناكَ 

هُ مَن معَه ومَن يَأتي لْ وهاهوَ الأحنفَُ بنُ قيسٍ وقَدْ عُرفَ بحِ  مِه وأناتهِ يُوجِّ
 . IRH»كَثرةُ الخصومةِ تُنبتُِ النِّفاقَ في القلبِ «بعدَه فيَقولُ: 

ثرةِ الخصومةِ; يخُاصمُك في كلِّ شيَءٍ, بعضُ الناسِ يُعرفُ بكَ فوبالفعلِ.. 
 .سواءٌ كانَ هذا الأمرُ يعنيهِ أو لا يَعنيهِ فكَثرةُ الخصومةِ عَلى لسِانهِ وفي فعِلِه

ا تحُبطُ «يقولُ:  وهَذا مُعاويةُ بنُ قُرةَ  اكُم وهذهِ الخصُوماتِ; فإنهَّ إيَّ
 . ISH»الأعمالَ 

ينَ «ولُ: يق وهذا محُمدُ بنُ عليِّ بنِ الحسُينِ  الخصُومةُ تمَحقُ الدِّ
 .ITH»وتُنبتُ الشحناءَ في صُدورِ الرجالِ 

إذا كثُرت  − أو كانَ صغيرًا كالأسرَُِ والبُيوتِ  ,كبرَُ هذا المجتمعُ −فأيُّ مجُتمعٍ 
                                                            

  ).٢١١أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم ( )١(
  ).٢٢٠أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم ( )٢(
أصول اعتقاد أهل السنة رقم  ), واللالكائي في شرح٦٢١, رقم ٢/٥٢٢أخرجه ابن بطة في الإبانة ( )٣(

)٢٢١.(  
  ).١٥٤أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم ( )٤(
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 هم, ويَترتَّبُ على ذلكَ مسائلُ.فيهِ الخصوماتُ نبتَتِ الشحناءُ في صُدورِ 
حماءَ, لكِنَّ  č اللهوا يُبغضُ هذا الفاجرَ في  ه يحبُّ الرُّ

رَ إنسانًا يَمشي على الأرضِ, يَأكلُ معَنا ويَشربُ معَنا  خُصومتهِ, ولكَ أن تَتصوَّ
 ه يُبغضُه, فكيفَ يَكونُ حالُه?!في سَمائِ  اللهُ ويُصليِّ معَنا, وا

جَالِ إلىَِ ا«: صلى الله عليه وسلم čالله: قالَ رسولُ اقالَتْ عائِشةُ  دُّ لَ الأَ  čاللهإنَِّ أَبْغَضَ الرِّ
, المولعُ بالخصُومةِ, الماهرُ بها.; IQH»صِمُ الخَ   أي: المعوَجُّ عنِ الحقِّ

كُمْ بأَِهْلِ النَّارِ? كُلُّ عُتُلٍّ «في حَديثِ حارِثةَ:  صلى الله عليه وسلموكذا قالَ النبيُّ  أَلاَ أُخْبرُِ
اظٍ مُسْتَكْبرٍِ   الخصومةِ, الَّذي يَفجُرُ بها. والعُتُل هوَ: شديدُ ; IRH»جَوَّ
يومَ إلى حالِ الناسِ في خُصوماتهِم كيفَ يَفجُرون ويَتجاوَزون كلَّ وانظُرِ ال

,  الحدودِ, إذا اختلَفَ معَك في هدفٍ, أو في رُؤيةٍ, أو حتَّى في مسألةٍ وحكمٍ  شرعيٍّ
  فَجرَ في خُصومتهِ لكَ!

أنَّ الإنسانَ إذا فجَرَ في وهُو ويَترتَّبُ على الخصومةِ أمرٌ عَظيمٌ يحصُلُ غالباً: 
صومتهِ رمَى مَن يخُاصمُه بالكذبِ والافترِاءِ والبهُتانِ; حتَّى يُدلِّلَ على ما يَقولُ, خُ 

وهذا الَّذي نُشاهدُه, أو نَقرؤُه, أو نَسمعُ به, كذبٌ في حقِّ المخالفِ وافتراءٌ عليهِ 
� ﴿:  اللهُ وبهُتانٌ, لكنَِّ هذا الأمرَ لا يُمكنُ أن يَذهبَ سُدًى, فقَدْ قالَ ا

 £ ¢ ¡ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴾ ] :أي: ; ]١١٢النساء
                                                            

), ٢٤٥٧, رقم (﴾o  n  m ﴿قول االله تعالى: , باب المظالم والغصبالبخاري: كتاب أخرجه  )١(
  ).٢٦٦٨ومسلم: كتاب العلم, باب في الألد الخصم, رقم (

), ومسلم: كتاب ٤٩١٨, رقم (﴾½  ¾  ¿  À﴿البخاري: كتاب تفسير القرآن, باب أخرجه  )٢(
  ).٢٨٥٣الجنة وصفة نعيمها, باب النار يدخلها الجبارون, رقم (
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لاً بالبُهتانِ والإثمِ, يحَملُ ذلكَ على كاهِلِه. وقولُه:  ﴾¥ ¦ ﴿ يَأتي يومَ القِيامةِ محُمَّ
ورةِ أن تَكونَ هذهِ الرميةُ بسهمٍ أو بُندقيةٍ, بل قد تَكونُ كلِمةً أشدَّ مِن  ليسَ بالضرَّ

قالاً في صَحيفةٍ يَرمِي بها خَصمَه فيَفجُرُ في ذلكَ, ذلكَ, أو تَغريدةً يَرمِي بهِا, أو مَ 
 وهَذا واقعٌ. 

ءٍ يُرِيدُ شَيْنهَُ بهِِ «: صلى الله عليه وسلم čاللهقالَ رسولُ ا سواءٌ رماهُ  »وَمَنْ رَمَى مُسْلماًِ بشيَِْ
مواقِعِ التَّواصلِ بكلِمةٍ, أو بفريةٍ, أو بصورةٍ كاذِبةٍ مُدبلجةٍ مُفبرَكةٍ, وضعَها على 

َّا قَالَ  اللهُحَبَسَهُ ا«وأَشاعَها,  رَ هذِه  .IQH»عَلىَ جِسرِْ جَهَنَّمَ حَتَّى يخَْرُجَ ممِ فلكَ أن تَتصوَّ
 العقوبةَ!

وَمَنْ قَالَ فيِ مُؤْمِنٍ مَا «: صلى الله عليه وسلم čالله: قالَ رَسولُ ا»سُنن أَبي داودَ «وفي رِوايةٍ في 
َّ الخَ رَدْغَةَ  اللهُلَيْسَ فيهِ أَسْكَنهَُ ا  .IRH»ا قَالَ بَالِ حَتَّى يخَْرُجَ ممِ

عُصارةُ أهلِ النارِ, ومُستنقَعُ ما يخَرجُ مِنهُم, هذا مكانُ  أي: »الخبالِ  ةغَ دْ رَ «و
مَنِ افترََى على الآخَرين حينماَ خاصَمَهم واختلَفَ معَهم, فرماهُم بالبُهتانِ 

 والافترِاءِ. 
ني لو فجَرْت نعَمْ, قد لا أتَّفقُ معَك, لكِنَّني لا أفجرُ بالخصومةِ معَك; لأنَّ 

 في الخصومةِ معَكَ سأقَعُ في البُهتانِ والكذِبِ والافتراءِ. 
نا بشرٌ, ونَعيشُ معَ البشرِ, فإذا وقَعَ عليكَ بهُتانٌ أوِ افترِاءٌ,  بقِيَ أن أَقولَ: إنَّ

                                                            

), من ٤٨٨٣), وأبو داود: كتاب الأدب, باب من رد عن مسلم غيبة, رقم (٤٤١/ ٣أحمد (أخرجه  )١(
  .حديث معاذ بن أنس الجهني 

), ٣٥٩٧, رقم (فيمن يعين على خصومة, باب ), وأبو داود: كتاب الأقضية٢/٧٠أخرجه أحمد ( )٢(
  .من حديث ابن عمر 
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كَ, ولا تَرُدَّ عليه, وارتفِعْ أنتَ  أو فجَرَ خصمُك في الخصُومةِ معَكَ, فلا يَستفزَّ
 في أسفلِ ما يَكونُ.  ودَعْه هوَ 

:  وقد سَبَّ رجلٌ عُمرَ بنَ ذرٍّ  يا «سبăا شديدًا, فقالَ لهُ عُمرُ بنُ ذرٍّ
طْ في شَتْمِنا, وأبقِ للصلحِ موضعًا, فإنَّا لا نُكافئُِ مَن عصىَ ا فينا  اللهَ هَذا, لا تُفرِّ

 .IQH»فيهِ  اللهَبأكثرَ مِن أن نُطيعَ ا
 كما قالَ الأولُ: 

ــــفِيهُ فَــــلاَ تجَِبْــــهُ إذَِا نَطَــــقَ   السَّ
 

ــكُوتُ  ــهِ السُّ ــنْ إجَِابَتِ ــيرٌْ مِ @IRHفَخَ @

 وقالَ الآخرُ: 
ـــبْحٍ ـــلِّ قُ ـــفِيهُ بكُِ ـــاطبُِنيِ السَّ  يخَُ

 

ــــا يبَ ــــهُ مجُِ ــــونَ لَ ــــأَكْرَهُ أَنْ أَكُ   فَ

 يَزِيـــدُ سَـــفَاهة ً فَأَزِيـــدُ حِلْــــماً
 

 ISHحْـــرَاقُ طيِبَـــاالإِ كَعُـــودٍ زَادَهُ 
الَّذي يَملكُ نفسَه عندَما يُستفزُّ منَ الآخَرين, وهوَ الَّذي لا  فالعاقلُ هوَ 

مَ في هذا الغضبِ.  فهاءَ في سَفاهتهِم, وهوَ الَّذي إذا أُغضِبَ تحَكَّ  يجُارِي السُّ
يومًا مِنَ الأيامِ قِسمةً منَ الغنائمِ, فأَعطَى هَذا, وأَعطَى  صلى الله عليه وسلموقَدْ قسَمَ النبيُّ 

وهوَ  صلى الله عليه وسلمله عَطاءٌ مخُتلفٌ, فقامَ أحدُ الرجالِ في عهدِ النبيِّ  هَذا, وأَعطَى هذا, وكلٌّ 
فقالَ: إنَّ هذهِ  ;ويُصليِّ خلفَه, لكِنَّه وقعَ في الفُجورِ في الخصومةِ  صلى الله عليه وسلميَرى النبيَّ 

                                                            

  ).٨١٠٦), والبيهقي في شعب الإيمان رقم (١١٣/ ٥أبو نعيم في الحلية (أخرجه  )١(
), ٧١٠, والصمت لابن أبي الدنيا رقم ()٣٩ديوان الشافعي (ص: اختلف في قائله, وانظره في  )٢(

  ).٩٩لأمثال للرامهرمزي (ص: ), وا١٤٠وروضة العقلاء لابن حبان (ص: 
  ).٣٣ديوان الشافعي (ص:  )٣(



א 
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, فغضِبَ غضبًا شديدًا حتَّى عُرِفَ ذلكَ في صلى الله عليه وسلم. فأُخبرَ čاللهلقِسمةٌ ما أُريدَ بهِا وَجهُ ا
رْ لنفسِه, بل قالَ:  وَجهِه, فلم يَرُدَّ  يِّئةِ, ولم يُبرِّ يِّئةَ بالسَّ مُوسَى; لَقَدْ  اللهُرَحِمَ ا«السَّ

. ; IQH»أُوذِيَ بأَِكْثَرِ مِنْ هَذَا فَصَبرَ   أي: إن كانَ هُناكَ شيءٌ أزيدُ مِن هَذا فسأَصبرُِ
سبăا شديدًا, صراحةً في وجهِه, لا  وقد سبَّ أحدُ الناسِ أَبا هُريرةَ 

, وإنِْ أرَدْتَ انتهَيْتُ «, قالَ: »انتهَيْتَ?«أبو هُريرةَ:  اءِ اسمٍ مستعارٍ, فقالَ لهُ مِن ور
أَ »يا جاريةُ, ائْتيِني بوَضوءٍ «, قالَ أَبو هُريرةَ: »أن أَزيدَ أزيدُ  ثُم  . فتَوضَّ

ما لم  مَّ إنَّ عبدَك هذا سَبَّني, وقالَ عنِّيللهُ ا«القِبلةَ, ورفعَ يَديهِ قائلاً: استقبَلَ 
مَّ إن للهُ مَّ إن كانَ عبدُك هذا صادقًا فيما قالَ عنِّي فاغفِرْ لي, اللهُ أَعلَمْه عَن نَفسيِ, ا
, قالَ: فأَكبَّ الرجلُ عليهِ يُقبِّلُه على »ذبًا فيما قالَ عنِّي فاغفِرْ لهكانَ عبدُك هذا كا

 رأسِهِ. 
ك ليسَ ضَعفًا, لكِنَّه  كَ على مَن يَستفزُّ قوةٌ, كما قالوا للشافعيِّ وعدَمُ ردِّ

  :َحينماَ خاصَمَه أهلُ الأهواءِ والفُجورِ: لماذا تسكُتُ عَنهْم? قال 
مْ  قَالوُا سَكَتَّ وَقَدْ خُوصِمْتُ قُلْتُ لهَُ

 

ــإنَِّ ــالجَ ــابِ الشَّ ــاحُ ـوَابَ لبَِ  رِّ مِفْتَ
فٌ مْتُ عَنْ جَاهِلٍ أَوْ أَحمَْقٍ شرََ  عِرْضِ إصِْـلاَحُ الصَوْنِ وَفيِهِ أَيْضًا لِ  وَالصَّ

 سْدَ تخُْشَى وَهْيَ صَـامِتةٌَ?الأُ أَمَا تَرَى 
 

 IRHكَلْبُ يخَْسَى لَعَمْرِي وَهْوَ نَبَّاحُ الوَ
                                                            

يعطي المؤلفة قلوبهم, رقم  صلى الله عليه وسلم, باب ما كان النبي فرض الخمسالبخاري: كتاب أخرجه  )١(
), من ١٠٦٢), ومسلم: كتاب الزكاة, باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام, رقم (٣١٥٠(

  .بن مسعود عبد االله  حديث
  ).٥١ي (ص: ديوان الشافع )٢(
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, فمَن أرادَ الخيرَ والعافيِةَ لنفسِه فلْيَلزَمْ هذا المنهجَ, صلى الله عليه وسلمهذا هوَ توجيهُ النبيِّ 
ا مَن أرادَ العنتََ والتعَبَ والتشويشَ ع لى حياتهِ فلْيُجارِ السفهاءَ فيما يَقولونَ, أمَّ

 ولْيَستمِعْ لفُجورِ أهلِ الخصُوماتِ.
  
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F٢٥E 

אא 
  k   

 
G F E D C B A ﴿في كِتابهِِ الكَريمِ:   اللهُقالَ ا

 S R Q P O N M L K J I H
T  b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U

e d c f j i h g﴾ ] :٣٢ −٣٠فصلت[ . 
 :﴿ á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Öوقالَ 

 ì ë ê é è ç æ å ä ã â﴾ ] :١٤ − ١٣الأحقاف[. 
نيا والآخِرةِ,  čاللهفالاستقِامةُ على دينِ ا سبَبٌ رئيسٌ في سعادةِ العبدِ في الدُّ
 .وفلاحِه ورَشادِه في أمرِه كلِّه

دِيَ في هذه الدارِ فمَنْ هُ «: »مَدارِج السالكِينَ «كتابهِ في  قالَ ابنُ القيِّمِ 
المستقيمِ, الَّذي أرسلَ به رُسلَه, وأَنزلَ بهِ كتبهَ, هُدِيَ هناكَ إلى الصراطِ  čاللهإلى صراطِ ا

المسُتقيمِ, الموصلِ إلى جَنتهِ ودارِ ثوابهِ, وعلى قدرِ ثُبوتِ قدمِ العبدِ على الصراطِ الَّذي 
مِه على الصراطِ المنصوبِ على متنِ لعبادِه في هذهِ الدارِ يكونُ ثبوتُ قد اللهُ نصبهَ ا

 .IQH»جَهنمَ, وعلى قدرِ سَيرِه على هذا الصراطِ يكونُ سَيرُه على ذاكَ الصراطِ 
                                                            

  ).١/٣٣مدارج السالكين ( )١(

k k 
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: أنَّ العبدَ إذا وُفِّقَ للاستقِامةِ هُنا وُفِّقَ للاستقِامةِ هُناكَ, وأنَّ خُلاصةُ ذلكَ 
قَه ا čاللهمَن التزَمَ صراطَ ا نيا وفَّ إلى الصراطِ الموصلِ إلى جَنتهِ ودارِ  اللهُ المستقيمَ في الدُّ

 ثوابهِ, وعلى قدرِ سَيرِه على هَذا الصراطِ يكونُ سيرُه هناكَ على ذاكَ الصراطِ.
بَعَه:  صلى الله عليه وسلمبالاستقِامةِ, فقالَ لنبَيِّه   اللهُوقَدْ أمرَ ا z y ﴿ولمَِنِ اتَّ

e d c b a ` _ ~ } | {﴾ ] :١١٢هود[ . 
 بالاستقِامةِ, فقالَ تَعالى في شأنِ مُوسَى  وأَوصىَ الأنبياءَ والمرسَلينَ 

 :﴿ J I H G F E D C B Aوهارونَ 
K﴾ ] :٨٩يونس[ . 

 :﴿ yw v uوأمَرَ عبادَه كلَّهم فقالَ 
z﴾ ] :٦فصلت[. 

, čاللهفقالَ: يا رَسولَ ا صلى الله عليه وسلمإلى النبيِّ  الثقفيُّ  čاللهوجاءَ سُفيانُ بنُ عبدِ ا
ثْني بأمرٍ أَعتصمُ بهِ? قالَ  َ ا«: حدِّ  .IQH». ثُمَّ اسْتَقِمْ اللهُقُلْ: رَبيِّ

هواتِ  نيا الَّتي تمَوجُ بالفتنِ والأهواءِ والشَّ فمَن أرادَ الاعتصامَ في هذهِ الدُّ
بهاتِ عليهِ بهذِه الوصيةِ:  َ ا«والشُّ دْ وجهتَك »ثُمَّ اسْتَقِمْ  ,اللهُقُلْ: رَبيِّ , أي: حدِّ

 وهدفَك, ثُم استقِمْ على هذا الصراطِ.
 , وإفرادُه بالخلقِ والإيجادِ, والعبادةِ. č الله: هيَ تَوحيدُ االاستقِامةُ و

                                                            

), ٢٤١٠), والترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في حفظ اللسان, رقم (٤١٣/ ٣أحمد (أخرجه  )١(
  ).٣٩٧٢وابن ماجه: كتاب الفتن, باب كف اللسان في الفتنة, رقم (

منت باالله, قل: آ: «بلفظ), ٣٨مسلم: كتاب الإيمان, باب جامع أوصاف الإسلام, رقم (وأخرجه 
  ».فاستقم
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يقِ  دِّ  :﴿ D C B Aقولُ الحقِّ  وقَدْ قُرئَ على الصِّ
G F E﴾ ] :اللههُمُ الَّذينَ لم يُشرِكوا با«, فقالَ: ]٣٠فصلتč شيئًا«IQH , :أي
دُوا ا ذينَ وحَّ كِ. , وتجَنَّبُوا كلَّ شائبةٍ مِن اللهَ الَّ  شوائبِ الشرِّ

 ﴾ :﴿G F E D C B Aوقُرِئَت هذهِ الآيةُ على عُمرَ 
الاستقِامةُ: أن تَستقيمَ على الأمرِ والنهيِ ولا تَروغَ روغانَ «, فقالَ: ]٣٠فصلت: [

 أي: لا تمَيلَ هُنا ولا هُناكَ. ; IRH»الثَّعلبِ 
, وعطاءٌ č هللا والاستقِامةُ أمرُها عظيمٌ, وشأنهُا عظيمٌ, وهيَ مِنَّةٌ مِنَ 

, وإذا وجَدْت اللهَالمستقيمِ فاحمَدِ ا čاللهوهبةٌ, فإذا وجَدْت في نفسِك مَيلاً إلى صراطِ ا
 . čاللهفي نفسِك ميلاً عَنِ الاستقِامةِ فاطلُبْها منَ ا

لْ في كلِّ ركعةٍ نركعُها تجدُنا نَقولُ:  , ]٦الفاتحة: [ ﴾Y X W﴿وتَأمَّ
عاءِ  دُها في  ولَوْ لم نَدعُ بهذا الدُّ في صَلاتنِا لبطَلَت صلاتُنا, آيةٌ في سُورةِ الفاتحِةِ نُردِّ

; لحاجتنِا إلى ]٦الفاتحة: [ ﴾Y X W﴿ −فَريضةً كانَت أو نافلِةً − كلِّ صَلاةٍ 
مَا مِنْ «كما جاءَ في سُنن ابنِ ماجَهْ:  صلى الله عليه وسلمقالَ النبيُّ ; يتقلَّبُ  هذهِ الاستقِامةِ, والقلبُ 

حمَْنِ, إنِْ شَاءَ أَقَامَهُ قَلْبٍ إلاَِّ وهُوَ بَ  أي: جعَلَه على  »ينَْ إصِْبَعَينِْ مِنْ أَصَابعِِ الرَّ
 .ISH»وَإنِْ شَاءَ أَزَاغَهُ «الاستقامةِ, 

                                                            

  ).٤٢٣ − ٢٠/٤٢٢لطبري في التفسير (أخرجه ا )١(
), والطبري في ٦٠١), وأحمد في الزهد رقم (٣٢٥, رقم ١/١١٠أخرجه ابن المبارك في الزهد ( )٢(

  ).٢٠/٤٢٥التفسير (
), من ١٩٩), وابن ماجه: مقدمة السنن, باب فيما أنكرت الجهمية, رقم (٤/١٨٢أخرجه أحمد ( )٣(

  .ث النواس بن سمعان حدي
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 فمَن أَرادَ الاستقِامةَ فلْيَسْعَ لها سعيًا حثيثًا قولاً وعمَلاً. 
ا مِن ناحيةِ العملِ فقَدْ قالَ ا R S ﴿في سورةِ النساءِ:   اللهُ أمَّ

] \ [ Z Y X W V U T d c b a ` _ ^ 
g f e﴾  :أي: إذا فعَلوا ما يُوعَظون بهِ.]٦٨ −٦٦[النساء , 

¾ ¿ Ã Â Á À ﴿أيضًا:   اللهُ وقالَ ا
Ä  Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴾ ] :١٧٥النساء[. 

أن يهَدِيَك   اللهَفإذا وجَدْت في نفسِك ميلاً عنِ الاستقِامةِ ادعُ ا
 طريقَ الاستقِامةِ.
في قيامِ  صلى الله عليه وسلمعَن صلاةِ النبيِّ  : سُئلَت عائشِةُ »صَحيح مُسلمٍ « وجاءَ في

 صلى الله عليه وسلم čالله: كانَ نبيُّ ا− تعالى عَنهْا وأَرضاها اللهُ رَضيَِ ا− الليلِ: بماذا يَفتتحُ صلاتَه? فقالَتْ 
افيِلَ «يفتتحُ صلاتَه في قيامِ الليلِ قائِلاً:  ائيِلَ وَمِيكَائيِلَ وَإسرَِْ هُمَّ رَبَّ جَبرَْ , فَاطرَِ اللَّ

 َ مَوَاتِ وَالأرَْضِ, عَالمِ كُمُ بَينَْ عِبَادِكَ فيِماَ كَانُوا فيِهِ الالسَّ هَادَةِ, أَنْتَ تحَْ غَيْبِ وَالشَّ
تَلفُِونَ, فاهْدِنيِ لماَِ اخْتُلفَِ فيِهِ مِنَ  اطٍ الحَ يخَْ قِّ بإِذْنكَِ, إنَِّكَ تهَْدِي مَنْ تَشَاءُ إلىَِ صرَِ

 .IQH»مُسْتَقِيمٍ 
دُ بالكتابِ  صلى الله عليه وسلم čهللا وهوَ رسولُ اهذ دُ بالمعُجِزاتِ, المؤيَّ دُ بالوَحيِ, المؤيَّ المؤيَّ

لِ عليهِ, ومعَ ذلكَ يقولُ:  قِّ بإِذْنكَِ, إنَِّكَ تهَْدِي الحَ اهْدِنيِ لمَِا اخْتُلفَِ فيِهِ مِنَ «المنزَّ
اطٍ مُسْتَقِيمٍ   .»مَنْ تَشَاءُ إلىَِ صرَِ

إن شاءَ لَنا الاستقامةَ   اللهُ; فاčاللهبَها مِنَ افمَنْ أرادَ الاستقامةَ طلَ 
 أَقامَنا علَيْها, وإن شاءَ لَنا الروغانَ أزاغَ القلوبَ. 

                                                            

  ).٧٧٠مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه, رقم (أخرجه  )١(



 אא

 
 

١٥٣

افاتٍ تحَرفُها عن صراطِ ا ضُ إلى جرَّ المستقيمِ,  čاللهوهَذِه الاستقِامةُ قد تَتعرَّ
دُها هذا اللسانُ! واليومَ وما تُشاهِدُه الأعينُ وتَ  سمعُ بهِ الآذانِ في وأعظمُ ما يهُدِّ

ةً,  هَذا الإسفافِ المعلَنِ الظاهِرِ, في هذِه الفِتنةِ الَّتي تَعيشُها بلادُنا وبلادُ الخلَيجِ كافَّ
نَّةِ, وإظهارٌ  انحرافٌ عَن أَخلاقِ المُسلمِ, وانحِرافٌ عَن نُصوصِ الكتابِ والسُّ

 .للمَعادنِ الحقَيقيةِ, حينماَ يعوجُّ هذا اللسانُ 
لاَ يَسْتَقِيمُ إيِماَنُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ, وَلاَ يَسْتَقِيمُ «: صلى الله عليه وسلم čاللهلُ اقالَ رسو

فإذا أَرَدْت أن تُدركَ تمَامًا حجمَ استقامتكِ فانظُرْ إلى ; IQH»قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لسَِانُهُ 
لالةُ استقِامةِ العبدِ: استقِامةُ استقِامةِ لسِانكِ; فإنَّما اللسانُ يخُبرُِ عَماَّ في القلبِ, ودَ 

 القلبِ, واللسانُ يخُبرُك عَن ذلكَ. 
مِذيِّ مِن حديثِ أَبي سَعيدٍ  صلى الله عليه وسلم čاللهقالَ رسولُ اوقَد  والحديثُ عندَ الترِّ

رُ اللِّسَانَ الأَ إذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإنَِّ «:  الخدُريِّ  هَا تُكَفِّ لُ  »عْضَاءَ كُلَّ أي: تَتذلَّ
قِ ا«عُ, وتَرجو; له وتخضَ  ماَ نَحْنُ بكَِ; إنِِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا,  اللهَتَقُولُ: اتِّ فيِناَ, فَإنَِّ

 .IRH»وَإنِِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْناَ
تِ الجوارحُ فاعوَجَّ الإنسانُ عَن صرِاطِ ا  čاللهفإذا اعوجَّ اللسانُ اعوَجَّ

 المُستقيمِ.
  

                                                            

  .), من حديث أنس ١٩٨/ ٣أحمد (أخرجه  )١(
  ).٢٤٠٧), والترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في حفظ اللسان, رقم (٩٦ − ٣/٩٥أحمد (أخرجه  )٢(



 
 

אאאFE  ١٥٤

 
F٢٦E 

א 
  k   

 
فكلُّ ; IQH»يَاءُ الحَ إنَِّ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا, وَإنَِّ خُلُقَ الإِسْلاَمِ «: صلى الله عليه وسلمقالَ النبيُّ 

ينِ ما يُميِّزُه منَ   اللهُدِينٍ دانَت بهِ أُمةٌ منَ الأمُمِ جعلَ ا في ذاكَ الدِّ
ينِ الخُلقَ المُميَّزَ في هذا ال  اللهُالأخلاقِ عَن غيرِه منَ الأديانِ, وجعلَ ا دِّ

  خُلقَ الحَياءِ.
والحيَاءُ مُشتقٌّ مِنَ الحيَا, وهوَ الغيثُ النازلُ منَ السماءِ; فتُنبتُ بهِ الأرضُ, 

ا وتحَيا, وكذلكَ نفوسُ العبادِ,  لا تحَيا إلاَّ بخُلقِ الحيَاءِ, فإذا رأيتَ نفسًا بغيرِ فإنهَّ
تحَيا بهِ الأرضُ, والحياءُ تحَيا بهِ حياءٍ; فاعلَمْ أنَّ صاحبَها يحملُ نفسًا مَيتةً, فالحيَا 

  نفوسُ العبادِ.
إنَِّ «:  للأشجِّ  صلى الله عليه وسلم čاللهقالَ رسولُ ا  اللهُوالحياءُ خُلقٌ يحبُّه ا

تَينِْ يحُبُِّهُماَ ا ا? قَالَ: قالَ:  »اللهُ فيِكَ خَلَّ قُلْتُ: يَا , قالَ: »يَاءُ الحَ لْمُ وَ الحِ «قُلْتُ: مَا همَُ
, أي: هذا أمرٌ قَدْ جُبلِْت عليهِ أو صارَ بعدَ كَانَ فيَِّ أَمْ حَدِيثًا? , أَقَدِيماً čاللهرَسُولَ ا

تَينِْ يحُِبُّهُماَ  čاللهمْدُ الحَ , قالَ: »قَالَ: بَلْ قَدِيماً «الإسلامِ,    .IRHالَّذِي جَبَلَنيِ عَلىَ خَلَّ
                                                            

  .), من حديث أنس, وابن عباس ٤١٨٢, ٤١٨١كتاب, باب, رقم (ابن ماجه: أخرجه  )١(
  . الأشج, من حديث )٢٠٦ − ٤/٢٠٥أخرجه أحمد ( )٢(

k k 
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عَزَّ  اللهَنَّ اإِ «: صلى الله عليه وسلمبَلْ قالَ   اللهُفالمتخلِّقُ بخُلقِ الحياءِ تخَلُّقٌ بخُلقٍ يحُبُّه ا
ترَْ الحَ وَجَلَّ حَييٌِّ سِتِّيرٌ يحُبُِّ   .IQH»يَاءَ وَالسَّ

والحياءُ لا يُعابُ, ومِنَ الكلامِ الَّذي يجَري على ألسنتنِا وهوَ خطَأٌ, أنَّ أحدَنا 
, ولعلَّ هذا  إذا أرادَ أَنْ يُوصيَِ ابنهَ قالَ لهُ: لا تَستَحِ, فالحياءُ لا يُعابُ, ولا يُذمُّ

, ولا »لا تخَجَلْ «والدَ الَّذي يوصي ولدَه إنَّما قصدَ الخجلَ, فيَنبَغي أن يقولَ لهُ: ال
. »لا تَستحِ «يقولَ له:   , فإنَّ الحيَاءَ لا يُذمُّ

على رجُلٍ مِن الأنصارِ يعِظُ  − »صَحيح البُخاريِّ «كما في − صلى الله عليه وسلمفقَدْ مرَّ النبيُّ 
فْ على− أخاهُ في الحياءِ   −نفسِك, ولا تكُنْ حَييăا إلى هذهِ الدرَجةِ  أي: يقولُ لهُ: خفِّ
وا الحياءَ أبَدًا. ; IRH»يماَنِ الإِ يَاءَ مِنَ الحَ دَعْهُ, فَإنَِّ «: صلى الله عليه وسلمفقالَ لهُ النبيُّ   فلا تَذمُّ

يحبُّ   اللهَ أكثرَ; لأنَّ ا čاللهوكلَّما كانَ الإنسانُ حَييăا أكثرَ كانَ قريبًا منَ ا
نراهُ يَتقلَّصُ ويَذهبُ في وقتنِا الَّذي نَعيشُه  − أسفٍ  معَ كلِّ −هذا الخلُقَ الَّذي 

اليومَ, فما عُدتَ تَرى الحياءَ إلاَّ عندَ القليلِ منَ الناسِ, وعندَ النادرِ منَ الناسِ, 
ون الرجلَ قليلَ الحياءِ, والمرأةَ قليلةَ الحياءِ,  وكانَ الآباءُ والأجدادُ قبلَ سنوَاتٍ يَذمُّ

فعلٍ يَسيرٍ لكِنَّه يخُالفُ ما تَعارَفوا عليهِ منَ الحياءِ, فلم تَكُنِ المرأةُ إذا أتَى الرجُلُ ب
قبلَ سنوَاتٍ تجَرُؤُ أن تَشربَ الماءَ في الطريقِ خشيةَ أن يَراها الرجالُ, ولم يكُنِ 

                                                            

), ٤٠١٢), وأبو داود: كتاب الحمام, باب النهي عن التعري, رقم (٤/٢٢٤أخرجه أحمد ( )١(
ن أمية ), من حديث يعلى ب٤٠٦والنسائي: كتاب الغسل, باب الاستتار عند الاغتسال, رقم (

.  
), ومسلم: كتاب الإيمان, باب ٢٤البخاري: كتاب الإيمان, باب الحياء من الإيمان, رقم (أخرجه  )٢(

  ., من حديث ابن عمر )٣٦بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها, رقم (
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ظُ, ويجلسُ كما يَنبغي; لأنَّ  الرجلُ في المجلسِ يجلسُ على هَواهُ, وإنَّما يَتحفَّ
 جُلوسِه يُعدُّ مِن قِلةِ الحياءِ.الإِخلالَ في 

الشيبَةِ  وذسواءٌ رْ أينَ وصلَ الناسُ اليومَ? وكيفَ حالُ المرأةِ, والرجلِ, فانظُ 
رُ قلةَ الحياءِ, ويَنشرُها لترَاها الشابّ  وأ ! وقد خلَعَ بعضُهم جِلبابَ الحياءِ, ويُصوِّ

!?  مئاتُ الألوفِ منَ الأعينُِ
 فقَدْ جاءَ سعيدُ بنُ   ,č اللهلحياءِ هوَ الحياءُ مِنَ اولا شَكَّ أن أَبلغَ صورَ ا

أُوصِيكَ أَنْ «, أَوْصِنيِ. قَالَ: čاللهيَا رَسُولَ اقالَ:  ,صلى الله عليه وسلميَزيدَ الأزَديُّ إلى النبيِّ 
الحِِ فيِ قَوْمِكَ  ,č اللهتَسْتَحِيَ مِنَ ا جُلِ الصَّ  .IQH»كَماَ تَسْتَحِي مِنَ الرَّ

ُ الحديثُ, وتتوقَّفُ الغيبةُ,  فانظُرْ إلى حالنِا إذا دخلَ  علَيْنا رجلٌ صالحٌ, يَتغيرَّ
لُ القناةُ, وتُطفَأُ السجائرُ; احترِامًا لهذا الرجلِ الصالحِ; لأنَّنا نَستحِي مِنه,  وتُبدَّ

الحِِ فيِ قَوْمِكَ  ,č هللاسْتَحِ مِنَ ا«: صلى الله عليه وسلمفقالَ النبيُّ  جُلِ الصَّ ; »كَماَ تَسْتَحِي مِنَ الرَّ
, وأنَّه الآنَ يَنظُرُ إليهِ كما يَنظرُ إليه الرجلُ الصالحُ čاللهعبدَ إذا استَشعرَ رقابةَ الأنَّ ال

عَ عنِ الخطَأ.ل  تَورَّ
﴾ª » ¬ ® ¯ °﴿يقولُ:   اللهُ, واčاللهستشعِرُ رَقابةَ اوكيفَ لا نَ 

N M L K J IH G F E D C B A ﴿ويقولُ: , ]١٤العلق:[
O﴾]:١٦ق[. 

w v u t s r q p o n ﴿: يقولُ   اللهُ كيفَ لا وا
y x﴾]:٨٠الزخرف[. 

                                                            

  .)٥٥٣٩, رقم ٩٦/ ٦), والطبراني في المعجم الكبير (٢٤٨أحمد في الزهد رقم (أخرجه  )١(
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لُ:  حتَّى قالَ الأوَّ
ــــــــــالَ ليِ رَبيِّ ـــــــــــا قَ  إذَِا مَ

 

 أَمَــــا اسْــــتَحْيَيْتَ تَعْصِــــينيِ?
ـــي ـــنْ خَلْقِ نْبَ مِ ـــذَّ ـــي ال فِ  وَتخُْ

 

ـــــــــأْتيِنيِ?الوَبِ    عِصْـــــــــيَانِ تَ
ــــــا ـــــهُ لمَّ ــــــوْليِ لَ ـــــماَ قَــ  فَ

 

 IQHيُعَـــــــاتبُِنيِ وَيُقْصِيـــــــــنيِ?
قلبًا بأشدَّ مِن أن   اللهُما عاقبَ ا«: قالَ مالكُ بنُ دينارٍ 

 .»يسلبَ منهُ الحياءَ 
ا أو كبيرَ سنٍّ يَعيشُ في الناسِ بغيرِ حياءٍ,  ăفإذا رأيتَ رجُلاً أوِ امرأةً, أو شاب

 منهُ الحياءَ. اللهُسلبَ افقَد فاعلَمْ أنَّه مُعاقبٌ, 
 فإنِْ قالَ قائلٌ: لماذا الحياءُ? 

لاً: يَاءُ مِنَ الحَ «: صلى الله عليه وسلم čاللهلأنَّ الحياءَ منَ الإيمانِ, قالَ رسولُ ا فالجَوابُ: أوَّ
:  , وقالَ أيضًا كما في حَديثِ أَبي هُريرةَ IRH»يماَنِ الإِ  يماَنُ الإِ «عندَ البخاريِّ

يماَنِ, الإِ مِنَ يَاءُ الحَ «, وقالَ: ISH»يماَنِ الإِ يَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الحَ بضِْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَ 
 .ITH»فَاءُ فيِ النَّارِ الجَ فَاءِ, وَ الجَ بَذَاءُ مِنَ النَّةِ, وَ الجَ وَالإِيماَنُ فيِ 

                                                            

  ).٢٠١), ديوان أبي العتاهية (ص: ٢٠٢ر: تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص: انظ )١(
), ومسلم: كتاب الإيمان, باب ٢٤البخاري: كتاب الإيمان, باب الحياء من الإيمان, رقم (أخرجه  )٢(

  ., من حديث ابن عمر )٣٦بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها, رقم (
), ومسلم: كتاب الإيمان, باب شعب ٩باب أمور الإيمان, رقم ( أخرجه البخاري: كتاب الإيمان, )٣(

  ).٣٥الإيمان, رقم (
), من ٢٠٠٩), والترمذي: كتاب البر والصلة, باب ما جاء في الحياء, رقم (٢/٥٠١أخرجه أحمد ( )٤(

  .حديث أبي هريرة 
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ــاءُ ــلَّ مَ ــاؤُهُ الإذَِا قَ ــلَّ حَيَ ــهِ قَ  وَجْ
 

 وَلاَ خَــيرَْ فيِ وَجْــهٍ إذَِا قَــلَّ مَــاؤُهُ 
ماَ  حَيَـــاؤُكَ فَاحْفَظْـــهُ عَلَيْـــكَ فَـــإنَِّ

 

@IQHكَــرِيمِ حَيَــاؤُهُ اللِ يَــدُلُّ عَــلىَ فعِْــ @

ا رُفعَِ الإِ يَاءُ وَ الحَ «: صلى الله عليه وسلم čاللهوقالَ رسولُ ا يماَنَ قُرِنَا جمَيِعًا, فَإذَِا رُفعَِ أَحَدُهمَُ
 .IRH»الآخَرُ 

فُحْشُ المَا كَانَ «: صلى الله عليه وسلم čاللهينٌ, وخلافُه شينٌ, قالَ رسولُ الأنَّ الحياءَ زَ  :ثانيًا
ءٍ إلاَِّ شَانَهُ, وَمَا كَ  ءٍ إلاَِّ زَانَهُ الحَ انَ فيِ شيَْ  .ISH»يَاءُ فيِ شيَْ

فتخلَّقْ بالحياءِ في كلِّ حياتكِ, فإنَّه زَينٌ, كُنْ حييăا في بيتكِ, وفي عملِك, وفي 
هُ خَيرٌْ الحَ «: صلى الله عليه وسلمالشارعِ, وفي المسجدِ; فإنَّ الحياءِ لا يَأتي إلاَّ بخَيرٍ; لقولهِ  , ITH»يَاءُ كُلُّ

 .IUH»تيِ إلاَِّ بخَِيرٍْ يَاءُ لاَ يَأْ الحَ «وقوِله: 
أربَعٌ مَن كُنَّ فيهِ كانَ كامِلاً, ومَن كانَتْ فيهِ واحِدةٌ «: بل قالَ الحسنُ 

                                                            

يا والدين (ص: ), غير منسوب, ونسبه الماوردي في أدب الدن٤٣ذكره المبرد في الفاضل (ص:   )١(
  ) لصالح بن عبد القدوس.٢٤٧

), والبيهقي في الشعب رقم ٤/٢٩٧), وأبو نعيم في الحلية (١/٢٢أخرجه الحاكم في المستدرك ( )٢(
), ٢٥٨٥٩موقوفا: ابن أبي شيبة في المصنف رقم ( ). وأخرجه عن ابن عمر ٧٣٣١(

  ).١٣١٣والبخاري في الأدب المفرد (
والترمذي: كتاب البر والصلة, باب ما جاء في الفحش والتفحش, رقم  ),٣/١٦٥أخرجه أحمد ( )٣(

  .), من حديث أنس ٤١٨٥), وابن ماجه: كتاب الزهد, باب الحياء, رقم (١٩٧٤(
, من حديث عمران بن )٦١/ ٣٧مسلم: كتاب الإيمان, باب بيان عدد شعب الإيمان, رقم (أخرجه  )٤(

  .حصين 
), ومسلم: كتاب الإيمان, باب بيان عدد ٦١١٧, باب الحياء, رقم (البخاري: كتاب الأدبأخرجه  )٥(

  ., من حديث عمران بن حصين )٣٧/٦٠شعب الإيمان, رقم (
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مِنهُنَّ كانَ مِن صالحِي قومِه: دِينٌ يُرشدُه, وعقلٌ  − أو قالَ: ومَن تَعلَّقَ بواحِدةٍ − 
دُه, وحَسبٌ يَصونُه, وحياءٌ يَقودُه  .IQH@»يسدِّ

 čهللاسْتَحْيُوا مِنَ ا«: صلى الله عليه وسلم čاللهقالَ رسولُ ا بنِ مَسعودٍ وجاءَ في حديثِ ا
  َّالله. قَالُوا: يَا رَسُولَ ا»يَاءِ الحَ حَقč َاللهمْدُ الحَ , إنَِّا نَسْتَحِي وč:َلَيْسَ ذَاكَ, « . قَال

أْسَ وَمَا حَوَى, وَلْيَ الحَ حَقَّ  čاللهوَلَكنِْ مَنِ اسْتَحْيَا مِنَ ا بَطْنَ الحْفَظِ يَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّ
نْيَا, فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ الوْتَ وَ المَ وَمَا وَعَى, وَلْيَذْكُرِ  بلىَِ, وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينةََ الدُّ
 .IRH»يَاءِ الحَ حَقَّ  čاللهفَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ ا

 ,č اللهحقَّ الحياءِ أن يَكونَ الإنسانُ حافظًا لحدودِ ا čاللهفالاستحياءُ مِنَ ا
 .č اللهوأن يجَعلَ مِن هَذا الخلُقِ حائلاً بينهَ وبينَ مَعصيةِ ا

  

                                                            

  ).٢/٢٢٧), والآداب الشرعية لابن مفلح (٤٨آداب الحسن البصري لابن الجوزي (ص:  )١(
  ).٢٤٥٨), والترمذي: كتاب صفة القيامة, رقم (١/٣٨٧أخرجه أحمد ( )٢(
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F٢٧E 

א 
  k   

 
هُ بهِا على وَجهِ الخصوصِ إلى أبنائِنا وشَبابنِا الَّذين  هذِه رِسالةٌ أَتوجَّ

نتقِالهِم هَذا سيَنتقِلون مِن مَرحلةٍ دراسِيةٍ إلى أُخرى, جامِعيةٍ أو غَيرِها, وبا
فوا علَيْهم مِن قبلُ, فأنصحُ لهَمُ  فون على زُملاءَ جُددٍ, وأصدقاءَ رُبَّما لم يَتعرَّ سيَتعرَّ
نْيا  أن يخَتاروا الجليسَ الصالحَ, والصاحبَ الصالحَ الَّذي تَنفعُ صحبتُه في الدُّ

الَّذي قالَ لَنا:  صلى الله عليه وسلم čاللهوالآخِرةِ, وهذا ليسَ تَوجيهًا منِّي, إنَّما هذا توجيهُ رسولِ ا
 .IQH»لاَ تُصَاحِبْ إلاَِّ مُؤْمِناً, وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إلاَِّ تَقِيٌّ «

الَّذي  صلى الله عليه وسلم čاللهنصحَنا بهِا رسولُ اوقَد رِسالةٌ لَنا جميعًا: لا تُصاحِبْ إلاَّ مُؤمناً, 
ماَ مَثَ «قالَ في الحدَيثِ الصحيحِ المشهورِ المطروقِ على مَسامِعِنا:  ليِسِ الجَ لُ إنَِّ

وءِ: كَحَامِلِ المسِْكِ, وَنَافخِِ  الحِِ وَالجَليِسِ السُّ ِ كيرِِ, فَحامِلُ الالصَّ ا أَنْ الم سْكِ إمَِّ
ا أَنْ تجَِدَ مِنهُْ ريحًا طَيِّبَةً, ونَافخُِ  ا أَنْ تَبْتَاعَ مِنهُْ, وَإمَِّ ا أَن يحُْرِقَ اليحُْذِيَكَ, وَإمَِّ كيرِِ إمَِّ

 .IRH»ا أَنْ تجَِدَ مِنهُْ رِيحًا خَبيِثَةً ثيِابَكَ, وَإمَِّ 
                                                            

), ٤٨٣٢), وأبو داود: كتاب الأدب, باب من يؤمر أن يجالس, رقم (٣/٣٨أحمد (أخرجه  )١(
, من حديث أبي سعيد )٢٣٩٥والترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء في صحبة المؤمن, رقم (

  .الخدري 
), ومسلم: كتاب البر والصلة, ٥٥٣٤البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب المسك, رقم (أخرجه  )٢(

  ., من حديث أبي موسى الأشعري )٢٦٢٨استحباب مجالسة الصالحين, رقم ( باب

k k 
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 فهل نَحتاجُ إلى بيانٍ أوضحَ مِن هذا البيانِ?!
لأنَّ ; IQH@»ولا تَصحَبِ الفاجِرَ فيُعلِّمَك مِن فُجورِه«: قالَ عُمرُ 

, ولقَدْ وقَفْت على  الطِّباعَ يَسرقُ بعضُها مِن بعضٍ, حتَّى لو كنتَ كبيرًا في السنِّ
َت أحوالهُم, فكيفَ عددٍ منَ ا َت صحبتُهم تغيرَّ نِّ لمَّا تَغيرَّ لقصصِ لكبارٍ في السِّ

 بالأبناءِ والشبابِ?!
 اتٍ تجَنيها من جَليسِك الصالحِ:وهُناكَ ثلاثٌ ثَمر

رُ بصلاحِه وصِدقِه وإخلاصِه وإحسانهِ جَزمًا, فقَدْ  الثَّمَرةُ الأوُلىَ: فإنَّك تَتأثَّ
رْءُ عَلىَ دِينِ خَليِلهِِ, فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ المَ «: صلى الله عليه وسلم čاللهرسولُ ا جاءَ في مُسندَ أحمدَ قالَ 

 .IRH»يخَُاللِْ 
أنتَ بل فالخيارُ لكَ أنتَ, فلا تجَعَلْ أحدًا يختارُك, ولا تجَعَلْ أحَدًا يخَتارُ لكَ, 

لُ:  رُ; لذا قالَ الأوَّ  الَّذي تختارُ, وبهذا الاختيارِ تَتأثَّ
 اسِ تُقَــــــاسُأَنْــــــتَ فيِ النَّــــــ

 

تَ خَلـِــــيلاَ   باِلَّـــــذِي اخْـــــترَْ
ـــــوالأَ فَاصْـــــحَبِ ـــــارَ تَعْلُ  خْيَ

 

ـــــــيلاً  ـــــــرًا جمَِ ـــــــلْ ذِكْ  وَتَنَ
 امِـــــلِ تَكْسُـــــوالخَ صُـــــحْبَةُ 

 

ــــــولاَ  ــــــهِ خمُُ ــــــنْ يُؤَاخِي  ISHمَ

                                                            

), وأبو نعيم في الحلية ٩٧), وأبو داود في الزهد رقم (٢٦٠٤١أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم ( )١(
)١/٥٥.(  

), ٤٨٣٣), وأبو داود: كتاب الأدب, باب من يؤمر أن يجالس, رقم (٣٠٣/ ٢أحمد (أخرجه  )٢(
  .), من حديث أبي هريرة ٢٣٧٨مذي: كتاب الزهد, رقم (والتر

  ).٥٥٤ − ٥/٥٥٣الأبيات لابن ليون, انظر: نفح الطيب للمقري التلمساني ( )٣(
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ما مِن شيَءٍ أدلَّ على شيءٍ ولا الدخَانُ على النارِ «: وقالَ ابنُ مَسعودٍ 
 .IQH@»الصاحِبِ  مِن الصاحِبِ على

لذا إذا سأَلْت عَن رجلٍ يُقالُ لكَ: معَ مَن يَذهبُ ويجَيءُ? مَن صاحِبُه? 
حبةِ   .فتَعرفُه مِن خلالِ هذهِ الصُّ

 لذا قيلَ:
 رْءِ لاَ تَسَلْ وَسَـلْ عَـنْ قَرِينـِهِالمَ عَنِ 

 

ــرِينٍ بِ  ــلُّ قَ ــدِيالمُ فَكُ ــارَنِ يَقْتَ @IRHقَ

:  قالَ سُفيانُ بنُ عُيينةَ  امِ الخطََّابيِّ للإِم» العُزلةِ «وفي كِتابِ  
اجِ معَه يَزيدُ بنُ أَبي مُسلمٍ; وهوَ « انظُروا إلى فرِعونَ معَه هامانُ, وانظُروا إلى الحجََّ

دَه مَه وسدَّ  .ISH»شرٌّ مِنهْ, وانظُروا إلى سُلَيمانَ بنِ عبدِ الملِكِ معَه رَجاءُ بنُ حَيْوةَ; فقوَّ
 قالَ الناظمُِ:

 ذَا كُنْتَ فيِ قَوْمٍ فَصَاحِبْ خِيَـارَهُمْإِ 
 

ديِرْدَى فَترَْدَى مَعَ الأَ وَلاَ تَصْحَبِ   ITHالرَّ
 

ورُبَّما تُسافرُ خارجَ بلدِك, أو تَلتحقُ بإحدَى الجامِعاتِ أوِ المُعسكراتِ, 
فُ على شريحةٍ جديدةٍ منَ الناسِ, فلا تَعَضُّ أصابعَ الندمِ بعدَ ذلكَ, فأَ  نْ فتَتعرَّ

 تعيشَ وحدَك أفضلُ مِن أن تَعيشَ معَ آلافٍ على غيرِ صلاحٍ وتُقًى.
                                                            

  ).١٦٥ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين (ص:  )١(
به ) غير منسوب, ونس١٧٩/ ٢ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد (, و)٣٢ديوان طرفة (ص: انظر:  )٢(

  .) لعدي بن زيد١٦٦الماوردي في أدب الدنيا والدين (ص: 
  ).٤٧العزلة للخطابي (ص:  )٣(
) غير منسوب, ونسبه الماوردي في أدب الدنيا والدين ١٧٩/ ٢ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد (  )٤(

  ) لعدي بن زيد١٦٦(ص: 
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: أنَّك تَرَى فيهِ عُيوبَك أنتَ, جِبلةً هكَذا −وهيَ ثمرةٌ عزيزةٌ −  الثمَرةُ الثانيِةُ 
نَحنُ خُلِقْنا أنَّ الإنسانَ لا يَرى عيبَ نفسِه, لكِنْ يَرى عيوبَ الآخَرينَ; لذا 

 يخُبرِونَك عن عُيوبكِ. اصحَبِ الأخيارَ الَّذين
ؤْمِنُ أَخُو المُ ؤْمِنِ, والمُ ؤْمِنُ مِرْآَةُ المُ «: صلى الله عليه وسلم čاللهجاءَ في سُنن أبي داودَ قالَ رَسولُ ا

هُ بعُِيُوبهِِ المُ  ُ  .IQH»ؤْمِنِ يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيحَُوطُهُ مِنْ وَرَائهِِ, يُبَصرِّ
قَكصديقُك مَن صدَقَ «: لذِا يُروَى عَن عليٍّ  أي: ; »ك لا مَن صَدَّ

 .صاحِبُك هذا إذا رأَى فيكَ زَلةً أَخبرَك
ها, ومَن إذا رأَى مِنكْ «قيلَ: وقَد  اصحَبْ مَن إذا رأَى مِنكَ حَسنةً عدَّ

ها هذا هوَ الَّذي يُصاحَبُ, ويُؤاخَى, ويُماشَى, هذا الصاحبُ ; وIRH@»سَقْطَةً سترََ
دَعْوَةُ «: صلى الله عليه وسلمى مِنك سَقْطةً دعا لكَ; لذا يَقولُ ليسَ على أقلِّ تَقديرٍ مِن أن إذا رأَ 

 .ISH»غَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ السْلمِِ لأِخَِيهِ بظَِهْرِ المُ رْءِ المَ 
نَ فيها أسماءَ إخوانهِ  »أبو حمدون«عَن رجلٍ يُقالُ له:  يُرْوَى له صَحيفةٌ قد دوَّ

حَرِ يخُ  رجُ هذه الورقةَ ويَدعو لهَم أكثرَ مِن ثَلاثماِئةِ اسمٍ, كلَّ ليلةٍ في وقتِ السَّ
 .بصُحبَتهِ هذا هو الصاحبُ الَّذي تَنتفعُ ; وITHواحدًا واحدًا

                                                            

), من حديث أبي هريرة ٤٩١٨قم (أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في النصيحة والحياطة, ر )١(
.  

  ).٤٤أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخوان رقم ( )٢(
), من ٢٧٣٣أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء, باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب, رقم ( )٣(

  .حديث أم الدرداء 
  ).١٠/٤٩٥تاريخ بغداد ( )٤(



 
 

אאאFE  ١٦٤

, فهُناكَ أصحابٌ إذا رأيتَهُم ذكَرْت اللهَأنَّك إذا رأيتَهم ذكَرْت ا الثمَرةُ الثالثِةُ:
حَديثِ  بسببِ ما عندَهم منَ الصلاحِ والتُّقَى والهدَُى, فقَدْ جاءَ عندَ أحمدَ, مِن اللهَا

كُمْ بخِِيَارِكُمْ?«: صلى الله عليه وسلم čالله, قالَ رسولُ ا أسماءَ بنتِ يَزيدَ  قَالُوا: بَلىَ  »أَلاَ أُخْبرُِ
 .IQH»اللهُالَّذِينَ إذَِا رُؤُوا ذُكرَِ ا«. قَالَ: čاللهيَا رَسُولَ ا
ا الشبابُ, والأخيارُ, ا اللهَا اللهَفا ا الأبناءُ, وأيهُّ  .بصُحبةِ الصالحِينَ  اللهَا اللهَأيهُّ

وكَما أنَّ لمُجالسةِ الصالحينَ ثمراتٍ, فلِمُجالسةِ أهلِ السوءِ أثرٌ خطيرٌ على 
ك عَن طاعةِ ا , ويحَرفُك عن صرِاطهِ čاللهجُلسائِهم, وأعظمُ هذهِ الآثارِ: أنَّه يَصُدُّ

 .المستقيمِ 
ه, دافعَ عنهُ, وعَن دِينِ و صلى الله عليه وسلموانظُرْ إلى هذا الرجُلِ الَّذي كانَ قريبًا منَ النبيِّ 

مِن كَثيرٍ مِنَ  صلى الله عليه وسلموعَن دَعوتهِ, وكانَ في مَرحلةٍ مِن مَراحلِ عُمرِه أقربَ إلى النبيِّ 
أبو طالبٍ, فقَدْ كانَ  صلى الله عليه وسلمالناسِ, ولكِنَّه لم يَتخلَّ عَن جُلساءِ السوءِ, وهوَ عمُّ النبيِّ 

ومِن دَعوتهِ, ودافعَ عَنه, حتَّى كانَ يُنشدُ أشعارًا  ,قريبًا منَ النبيِّ 
 ولُ في بعضِها:يق
ــمْ čاللهوَا ــكَ بجَِمْعِهِ ــلُوا إلَِيْ ــنْ يَصِ  لَ

 

ــــا  ابِ دَفيِنَ َ ــــدَ فيِ الــــترُّ ــــى أُوَسَّ   حَتَّ
 

ــحٌ ــكَ نَاصِ ــتَ أَنَّ ــوْتَنيِ وَزَعَمْ  وَدَعَ
 

ـــفَلَقَــدْ صَــ   ناَـلُ أَمِيـــتَ قَبْـــدَقْتَ وَكُنْ
 

ـهُ  وَعَرَضْتَ عَليََّ دِيناً قَـدْ عَرَفْـتُ بأَِنَّ
 

ـــ  ــــمِ ــــنْ خَ ـــانِ البَ ــــيرِْ أَدْيَ ةِ دِين  اـَرِيَّ
 

                                                            

), من حديث ٤١١٩باب من لا يؤبه له, رقم ( ), وابن ماجه: كتاب الزهد,٦/٤٥٩أخرجه أحمد ( )١(
  .أسماء بنت يزيد الأنصارية 
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ـــذَارُ ـــةُ أَوْ حِ ـــوْلاَ المَلاَمَ ـــمَ لَ  ةٍبَّ سَ
 

ينِ مُبيِنـَا   IQHلوََجَدْتَنيِ سَـمْحًا بـِذَاكَ الـدِّ
 

يَا «على رأسِه يَقولُ:  صلى الله عليه وسلموحينماَ أدركَتْه الوفاةُ وقبلَ أن يَموتَ وقَفَ النبيُّ 
, قُلْ: لاَ إلَِهَ إلاَِّ ا ا عِندَْ ا. أُ اللهُعَمِّ ذينَ لم يَتخلَّ »čاللهحَاجُّ لَكَ بهَِ , وعندَه جُلساؤُه الَّ

بنُ أَبي أُميةَ يَقولونَ لهُ: يا أَبا طالبٍ, أَترغَبُ عَن مِلةِ  čاللهعنهُم: أبو جَهلٍ, وعبدُ ا
دُ على رأسِه:  صلى الله عليه وسلمعبدِ المطَّلبِ, والنبيُّ  ا عِنْدَ  . أُحَاجُّ لَكَ اللهُقُلْ: لاَ إلَِهَ إلاَِّ ا«يُردِّ بهَِ

  .IRH, حتَّى ماتَ على مِلةِ عبدِ المطَّلبِ »čهللا
 اللهُ وءِ, قالَ اوءِ يُريدُ أن يَراكَ على سُوءٍ كما هو على السُّ فصاحِبُ السُّ 

 :﴿u t s r q p o﴾ ] :٨٩النساء[. 
نَ مِثلَه, وكذلكَ الَّذي يَشربُ الخمرَ يريدُ  نُ يريدُ منكَ أن تُدخِّ فالَّذي يُدخِّ

تَشربَ الخمرَ مثلَه, والفاشلُ الخاملُ الَّذي لا يَملكُ هدَفًا في حياتهِ يُريدُ أن  أن
 تكونَ مثلَه.

ما دامَ عندَك نعِمةٌ, فإذا أقبَلَتْ عليكَ النَّكْبَةُ  مُنصرِْفٌ إليكَ وصاحبُ السوءِ 
لهندِ قد نقَشَ انصرَفَ عنكَ, وهذا لا يعرفُه إلاَّ العُقلاءُ, حتَّى قيلَ: إنَّ أحدَ مُلوكِ ا

كَ لأمرٍ ولىَّ معَ انقضائِه«على فصِّ خاتمَهِِ حكمةً بالغةً قالَ فيها:   .ISH@»مَن ودَّ

                                                            

  ).٣/٢٩٦), وخزانة الأدب للبغدادي (١٥٥إسحاق (ص: سيرة ابن انظر:  )١(
), ومسلم: كتاب ٣٨٨٤البخاري: كتاب مناقب الأنصار, باب قصة أبي طالب, رقم (أخرجه  )٢(

), من حديث المسيب بن حزن ٢٤الموت, رقم ( الإيمان, باب الدليل على صحة إسلام من حضره
.  

  ).٥٢), والعزلة للخطابي (ص: ٥٢٥المجالسة للدينوري رقم ( )٣(
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هذا الجليسُ الَّذي إذا رأَى عندَك نعِمةً أقبلَ عليكَ, وإذا رأَى النعمةَ قدِ 
 .صاحبُ السوءِ  انصرَفَت عنكَ انصرَفَ عنكَ هوَ 

ليسَت للأبناءِ ولا للشبابِ  سوءِ ال صاحبِ للبُعد عن وهذهِ النَّصيحةُ 
 خاصةً, بل هيَ لَنا جميعًا.

  
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F٢٨E 

א 
  k   

 
: ﴿  WV  U  T  S   R  Q  P  O  N  M اللهُ قالَ ا

     i  hg  f  e  d      c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  ZY  X
  v  u  t  sr   q     p  o  n  m  l  k  j

 w  ﴾ ]٢٠ −١٨ لحشر:ا[.  

نا في هذهِ الدارِ نَجمعُ لدارٍ أُخرَى, فما نقدمُ مِن حسَناتٍ وأعمالٍ صالحةٍ  فإنَّ
نا نَضعُه في خزائنِ الليلِ والنهارِ; وقَدْ جاءَ في كتابِ  للإمامِ البَيهقيِّ  »الزهد«فإنَّ

  :َكانَ عيسَى «عَن مالكِ بنِ دِينارٍ قال نهارَ يقولُ: إنَّ هَذا الليلَ وال
: اعمَلوا للَّيلِ لماِ خُلقَ له, وقالَ , خِزانتانِ, فانظُروا ما تَضَعون فيهما

 . IQH»واعمَلوا للنَّهارِ لماِ خُلقَ لهُ 
فالعاقلُ هوَ الَّذي يُبادرُ, ويسابقُ ويسارعُ إلى الخيراتِ مُسارعةً ويُسابقُ 

 b a ` _ ^ ] \ [ Z﴿القائلِ في كِتابهِ:  č اللهلأجلِ أمرِ ا
o n m l k j i h g f e d c﴾  :١٤٨[البقرة[. 

                                                            

  ).٧٨٠), والبيهقي في الزهد الكبير رقم (٤٧٣أخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد رقم ( )١(

k k 
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يْلِ «: صلى الله عليه وسلم čاللهوقالَ رسولُ ا , فإنَّ IQH»ظْلمِِ المُ بَادِرُوا باِلأعَْماَلِ فتَِناً كَقِطَعِ اللَّ
 أمامَكم فتِناً كقطعِ الليلِ المظلِمِ قد تحَولُ بينكَ وبينَ العملِ الصالحِِ. 

اتٍ ونَفحاتٍ, والعاقلُ هوَ في أيامِ الدهرِ مُناسب  اللهُوقَدْ جعلَ ا
الَّذي يُبادرُ لاستغِلالِ هذهِ المُناسباتِ, والانغماسِ في هذهِ النفحاتِ كَما أَخبرَ النبيُّ 

هُ إلى قَضيَّتينِ: صلى الله عليه وسلم  وهوَ يوجِّ
, أي: كُنْ فاعلاً للخيرِ في دهرِك »يرَْ دَهْرَكُمْ الخَ افْعَلُوا «: قالَ فيها: الأوُلى

 كلِّه.
ةِ ا«فيها:  قالَ : ةُ والثاني ضُوا لنَِفَحَاتِ رَحمَْ تهِِ  čالله, فَإنَِّ čاللهوَتَعَرَّ نَفَحَاتٍ مِنْ رَحمَْ

ا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ   .IRH»يُصِيبُ بهَِ
انيةِ: أيامُ العشرِ مِن ذِي الحجةِ, والعاقلُ هوَ الَّذي  ومِن هَذهِ النفحاتِ الربَّ

الَّذي يُسارعُ للمُبادرةِ باقتناصِ ما فيها منَ يُسابقُ لاستغِلالهِا, والمستثمِرُ هو 
عَزَّ وَجَلَّ وَلا أَعْظَمَ أَجْرًا  čاللهمَا مِنْ عَمَلٍ أَزْكَى عِندَْ ا«: صلى الله عليه وسلم čهللالأجرِ, قالَ رسولُ ا

 .ISH»ضْحَىالأَ مِنْ خَيرٍْ يَعْمَلُهُ فيِ عَشرِْ 
مُ أجرًا; الصدقةُ, وأعظ čاللهفأيُّ خيرٍ تصيبُه في هذه الأيامِ هوَ أزكَى عندَ ا

                                                            

), من ١١٨تن, رقم (مسلم: كتاب الإيمان, باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفأخرجه  )١(
  .حديث أبي هريرة 

, من )١٠٨٣), والبيهقي في الشعب رقم (٧٢٠, رقم ٢٥٠/ ١الطبراني في المعجم الكبير (أخرجه  )٢(
  .حديث أنس 

. وأخرجه بنحوه البخاري: كتاب ), من حديث ابن عباس ١٨١٥الدارمي رقم (أخرجه  )٣(
  ).٩٦٩( العيدين, باب فضل العمل في أيام التشريق, رقم
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, وفعلُ سائرِ الطاعاتِ, كلُّ ذلكَ مِنَ الخيرِ  والصلاةُ, والصيامُ, والإحسانُ, والبرُّ
رون?!  čاللههوَ عندَ ا  في هذهِ العَشرِ أزكَى وأعظمُ أجرًا, فأينَ المُشمِّ

اها فهذا خيرٌ, فربَّما لا يبلغُ العبدُ هذهِ العشرَ  اللهعشرةُ أيامٍ إذا بلَّغَك ا  في إيَّ
نةِ القادمةِ, وهيَ عظيمةٌ عندَ ا  , والعملُ فيها أزكَى وأعظمُ أجرًا.č هللالسَّ

رُ بثلاثةِ أعمالٍ فقَطْ حريٌّ بالمؤمِنِ ألاَّ تَفوتُه:  وإنيِّ أُذكِّ
ا العملُ الأولُ  : فالصيامُ; لأنَّه مِن أعظمِ الأعمالِ الصالحِةِ, وهو مِن أعظمِ أمَّ

, فإن كانَ بمَِقدورِك أن تصومَ في هذهِ الأيامِ كلِّها  اللهُها االأعمالِ الَّتي يحُبُّ 
أو بعضِها فبادِرْ إلى الصيامِ, فإنَّه عملٌ صالحٌ, لعلَّ نفسَك تَقوَى على الصيامِ ولا 
تَقوَى على كثرةِ قِراءةِ القرآنِ, فعليكَ بالصيامِ, أو لعَلَّ نفسَك تَقوى على القيامِ 

رُك بالصيامِ الَّذي قالَ فيهِ ولا تَقوَى على الصيامِ  , فعليكَ بالقيامِ, لكنَّني هُنا أذكِّ
دَ ا čاللهمَنْ صَامَ يَوْمًا فيِ سَبيِلِ ا«: صلى الله عليه وسلمالنبيُّ   IQH»وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا اللهُبَعَّ

نةِ, فكيفَ إذا كانَ في العشرِ?!  هذا في أيِّ يومٍ مِن أيامِ السَّ
تْ صيامَ يومِ عرَفةَ, فإنَّه اليومُ التاسعُ فإذا لم تَقوَ نف سُك على الصيامِ فلا تُفوِّ

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إنيِِّ «: صلى الله عليه وسلمقبلَ الأخيرِ, وهوَ عظيمٌ, وصيامُه عظيمٌ, قالَ فيهِ رسولُ 
نةََ الَّتيِ بَعْدَهُ  čاللهأَحْتسَِبُ عَلىَ ا نةََ الَّتيِ قَبلَْهُ وَالسَّ رَ السَّ ; فإنَّه لا يُشرعُ  IRH»أَنْ يُكَفِّ  إلاَّ الحاجَّ

 له الصيامُ في هذا اليومِ, هذا عملٌ صالحٌ واحدٌ.
                                                            

), ومسلم: ٢٨٤٠البخاري: كتاب الجهاد والسير, باب فضل الصوم في سبيل االله, رقم (أخرجه  )١(
), من حديث أبي ١٦٨/ ١١٥٣كتاب الصيام, باب فضل الصيام في سبيل االله لمن يطيقه, رقم (

  .سعيد الخدري 
), من ١١٦٢, رقم (مسلم: كتاب الصيام, باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرأخرجه  )٢(

  .حديث أبي قتادة 
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على نيتكِ   اللهُفانوِ الصيامَ منَ الآنَ, فإنَّك إذا نوَيْتَ الصيامَ آجرَك ا
قبلَ عملِك, ونيتُك تَنطلقُ منَ اليومِ إذا نوَيْتَ, وأجرُك يبدأُ منَ اليومِ; لأنَّ النيةَ 

 يَأجرُك على هذهِ العبادةِ.  اللهُ , واعِبادةٌ 
: الأضحيَّةُ, وهو مِنَ الأعمالِ الصالحِةِ, وهيَ مَشروعةٌ في هذهِ العمَلُ الثاني

z } ﴿لأفرادِ هذهِ الأمُةِ:  الأمُةِ وجميعِ الأمُمِ السابقِةِ, قالَ الحقُّ 
 أي: هيَ مُرتبطةٌ بصلاةِ العيدِ., ]٢الكوثر:[﴾|

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  :﴿ « ªوقالَ الحقُّ 
 ¬ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴾  :١٦٣ −١٦٢[الأنعام[. 

 َ نةَ وهذا النسكَ موجودٌ في الأممِ السابقِةِ, فقالَ  وبينَّ أنَّ هذه السُّ
 :﴿ y x w v u t s r q p o n

 c b a ` _ ~ } | { z﴾]:٣٤الحج[. 
عَ النبيُّ   على الأضُحيَّةِ بقولهِ وفعلِه: صلى الله عليه وسلموقد شجَّ

ا فع بالمدينةِ  صلى الله عليه وسلم čالله, فقالَ: أقامَ رَسولُ ا: فقَدْ أخبرََ عَنه ابنُ عُمرَ لُهأمَّ
ي  .IQHعشرَ سِنينَ يُضحِّ

ا قولُه يَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ «: صلى الله عليه وسلم čالله: فقَدْ قالَ رسولُ اأمَّ مَنْ وَجَدَ سَعَةً لأِنَْ يُضَحِّ
نَا  .IRH»يحَْضرُْ مُصَلاَّ

                                                            

), والترمذي: كتاب الأضاحي, باب الدليل على أن الأضحية سنة, رقم ٣٨/ ٢أحمد (أخرجه  )١(
)١٥٠٧.(  

), وابن ماجه: كتاب الأضاحي, باب الأضاحي واجبة هي أم لا, رقم ٢/٣٢١أحمد (أخرجه  )٢(
  .), من حديث أبي هريرة ٣١٢٣(
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رْ لو أنَّك تعيشُ في عصرِه  , وعندَك مِن الإمكاناتِ, ومِن القُدرةِ صلى الله عليه وسلمفتَصوَّ
يَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ «ما عندَك اليومَ وتسمعُ هذا القولَ:  مَنْ وَجَدَ سَعَةً لأِنَْ يُضَحِّ

نَا  .»يحَْضرُْ مُصَلاَّ
عُ  نةِ: أن يَأكلَ الإنسانُ مِن أُضحِيَّتهِ, وهذا لا يَتأتَّى للَّذي يَتبرَّ ومِنَ السُّ

لُ الجمعياتِ وغيرَها, لكِنْ هذا يَتأتَّى للَِّذي يُباشرُ أُضحيَّتَه بثَمنهِا, ولا  للَّذي يوكِّ
﴾z y x w v﴿عنِ الأضُحيةِ:   اللهُبنفسِه, قالَ ا

وقالَ ; ]٣٦الحج:[ ﴾©  :﴿® ¬ « ª, وقالَ ]٢٨الحج:[
قُوا«: صلى الله عليه وسلم čاللهرسولُ ا خِرُوا وَتَصَدَّ  .IQH»فَكُلُوا وَادَّ
تُرشدُك إلى الأكلِ مِن  صلى الله عليه وسلموسُنةِ رَسولهِ  čاللهكتابِ ا هذهِ الأدلةُ مِن كلُّ ف

ا عظيماً. ăأُضحيَّتكِ, ولا شكَّ أنَّ في هذا سر 
ثُم اعلَمْ أنَّ للأضحيَّةِ وقتَ ابتداءٍ ولها وقتَ انتهِاءٍ, لا بُدَّ أن تقَعَ في هذا 

ي ليلةَ  ينَ يُضحِّ العيدِ; لئلاَّ  الوقتِ, فإذا وقَعَت قبلَ ذلكَ كما يَفعلُ بعضُ المضُحِّ
قالَ:   اللهُيقعَ في زحامِ يومِ العيدِ, يُقالُ له: هذهِ ليسَت أُضحيَّةً; فا

﴿t s r q p o n m l k j i﴾ 
 .فلا بُدَّ أن تَكونَ في هذه الأيامِ ; ]٢٨[الحج: ﴾n m l﴿قالَ:  ]٢٨[الحج:

ماَ ذَبَحُ «: صلى الله عليه وسلمقالَ النبيُّ قَد و لاَةِ فَإنَِّ لنِفَْسِهِ, وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ  مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّ
لاَةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ   .IRH»سْلمِِينَ المُ الصَّ

                                                            

ب الأضاحي, باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث, مسلم: كتاأخرجه  )١(
  .), من حديث عائشة ١٩٧١رقم (

  . أنس), من حديث ٥٥٤٦البخاري: كتاب الأضاحي, باب سنة الأضحية, (أخرجه  )٢(
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لاَةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانهَاَ أُخْرَى«وفي روايةٍ:   .IQH»مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّ
يَ: ألاَّ يَأخذَ مِن شَعرِه ولا مِن ظُف رِه شيئًا; فإنَّ والمَشروعُ لمنَِ أرادَ أن يُضحِّ

كما جاءَ في صَحيح مسلمٍ مِن حَديثِ أُمِّ سلَمةَ  صلى الله عليه وسلم čهللالَّذي أمرَ بذلكَ رسولُ ا
الله, قالَتْ: قالَ رَسولُ اč ةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ الحِ إذَِا رَأَيْتُمْ هِلاَلَ ذِي «: صلى الله عليه وسلم جَّ

يَ, فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ   .IRH»يُضَحِّ
لا يَمنعُ مِنَ الأضُحيَّةِ, فهَذه عِبادةٌ هذَا  فإنَّ  مَن أخذَ مِن شعرِه وأظفارِه نْ لكِ 

 عبادةٌ أُخرى. تلِكَ و
 čاللهوهوَ مِن أيسرِ الأعمالِ, ولكِنَّه مِن أعظمِ الأعمالِ عندَ ا− العمَلُ الثالثُ 
 −;  كرُ, فذِكرُك امِ العشرِ, هو مُعظَّمٌ عندَ  č اللهإنَّه الذِّ الحقِّ في أيَّ
. 

فَأَكْثرُِوا «فضلَ هذهِ الأيامِ قالَ:  صلى الله عليه وسلملمََّا ذكرَ النبيُّ  ففي مُسندَ أحمدَ 
أي: أَكثرِوا في كلِّ أوقاتِ هذهِ العشرِ ; ISH»فيِهِنَّ مِنَ التَّهْليِلِ, وَالتَّكْبيرِِ, وَالتَّحْمِيدِ 

 منَ التهليلِ والتكبيرِ والتحميدِ.
. مَا أَهَلَّ مُ «: صلى الله عليه وسلموكذلكَ قالَ  َ ٌ قَطُّ إلاَِّ بُشرِّ َ مُكَبرِّ , وَمَا كَبرَّ َ هِلٌّ قَطُّ إلاَِّ بُشرِّ

                                                            

), من حديث ٥٥٤٩البخاري: كتاب الأضاحي, باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر, (أخرجه  )١(
  . أنس

نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي, باب  )٢(
  ).١٩٧٧/٤١, رقم (يأخذ من شعره

  .), من حديث ابن عمر ٧٥/ ٢أحمد (أخرجه  )٣(
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 .IQH»نَّةِ? قَالَ: نَعَمْ الجَ , بِ čاللهقيِلَ: يَا رَسُولَ ا
كرُ في يومِ عرَفةَ; لذا قالَ رسولُ ا دُ الذِّ عَاءِ «: صلى الله عليه وسلم čاللهوآكدُ ما يتأكَّ خَيرُْ الدُّ

وَخَيرُْ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبيُِّونَ مِنْ قَبْلي: لاَ «أو لغيرِه,  , سواءٌ للحاجِّ »دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ 
يكَ لَهُ, لَهُ  اللهُإلَِهَ إلاَِّ ا ءٍ قَدِيرٌ الحَ لْكُ, وَلَهُ المُ وَحْدَهُ لاَ شرَِ  .IRH»مْدُ, وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شيَْ

, يا مَن ستَقِفُ  ا الحاجُّ في  −  بإذنِ المولىَ −وفي الخِتامِ أوصيكَ أيهُّ
عاءِ لنفَسِك, ولوالدَيْك, ولزوجِك  صعيدِ عرَفةَ في يومِ عرفةَ, أُوصيكَ بالدُّ
عاءِ لأحَبابكِ; لأنَّ النبيَّ  عاءِ لبلاِدِك وقيادتكِ, وبالدُّ ولقَرابتكِ, وأُوصيكَ بالدُّ

نا بخبرٍ عظيمٍ: أنَّه قبلَ غروبِ شمسِ يومِ عرفةَ حينماَ يهَبطُ المولىَ  صلى الله عليه وسلم قد أَخبرََ
  نيا يُباهي بهذا الصعيدِ المبارَكِ مَلائكتَه, يقولُ لهم في آخِرِ ما إلى السماءِ الدُّ

 .ISH»أَفيِضُوا عِبَادِي مَغْفُورًا لَكُمْ, وَلمَِنْ شَفَعْتُمْ لَهُ «يقولُ: 
فاشفَعُوا لوالدِيكم, وأحبابكِم, وأقاربكِم, وأَخلِصوا في الدعاءِ لهَم, فإنَّ 

 واسعٌ, فإنَّه جَوَادٌ كريمٌ. č اللهلكُم ولهمُ, وفضلُ ا يغفرُ بذلكَ   اللهَا
  

                                                            

  .), من حديث أبي هريرة ٧٧٧٩أخرجه الطبراني في الأوسط رقم ( )١(
), من حديث عبد االله بن ٣٥٨٥رقم (  دعاء يوم عرفة,باب في الترمذي: كتاب الدعوات,أخرجه  )٢(

  .عمرو بن العاص 
. وأخرجه ), من حديث ابن عمر ٦١٧٧, رقم ١٢/٣١٧أخرجه البزار في المسند ( )٣(

  .), من حديث أنس ٦١الطبراني في الأحاديث الطوال رقم (
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هكَذا قالَ الحقُّ  ;č اللهأيامٌ عظيمةٌ ومُباركةٌ, شعارُها ذِكرُ اأيامُ الحجِّ 
  : ; ]٢٨الحج: [ ﴾n m l k j i﴿في سُورةِ الحجِّ

كرِ, جاءَ أعرابيٌّ  č اللهأيامُ ذِكرٍ الحجِّ فأيامُ  والعاقلُ هوَ الَّذي يَملأُ وقتَه بالذِّ
نْيَا «أيُّ الأعمالِ أفضلُ? قالَ:  čاللهفقال: يا رسولَ ا صلى الله عليه وسلمإلى النبيِّ  أَنْ تُفَارِقَ الدُّ

 .č«IQHاللهوَلسَِانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ ا
مَنْ «ه شيءٌ, فقالَ: ضيوفًا عندَه, ولكنَّه ليسَ في بيتِ  صلى الله عليه وسلموجاءَ ثلاثةُ نفَرٍ إلى النبيِّ 

في بَيتهِ, فبعثَ  , فاستضَافَهم طلحةُ čالله, قالَ طلحةُ: أنا يا رسولَ ا»يَكْفِينيِهِمْ 
يةِ فقُتلَِ فاستشهدَ,  − أي: أرسلَ سرَيةً − بعثاً  صلى الله عليه وسلمالنبيُّ  فخرجَ أحدُ الثلاثةِ في هذهِ السرَّ

ا الثالثُ فماتَ على  بعثاً آخرَ فخرجَ الثاني فقاتلَ فقُتلِ صلى الله عليه وسلمثُم أرسلَ نبيُّنا  فاستشهدَ, أمَّ
: فرأيتُ في المنامِ أنيِّ في الجنَةِ وأَرَى هؤلاءِ الثلاثةَ, فإذا فرِاشِه, قالَ طلحةُ 

مُهم, وإذا بالَّذي ماتَ ثانياً يَليهِ, وإذا بالَّذي ماتَ  بالَّذي ماتَ آخرًا على فراشِه يَتقدَّ
, رأيتُ كذا čاللهفقلتُ: يا رسولَ ا صلى الله عليه وسلمالنبيِّ  أولاً يَليهما, فأَنكرتُ ذلكَ, فجِئتُ إلى

                                                            

  .سر المازني ), من حديث عبد االله بن ب١١٢ − ٦/١١١أخرجه أبو نعيم في الحلية ( )١(

k k 
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رُ فيِ  čاللهوَمَا أَنْكَرْتَ مِنْ ذَلكَِ, ليَسَْ أَحَدٌ أَفْضَلَ عِندَْ ا«وكذا. قالَ:  مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّ
  .IQH»سْلاَمِ لتِسَْبيِحِهِ وَتَكْبيرِِهِ وَتهَْليِلهِِ الإِ 

كرُ له شأنٌ عندَ ا Ì ﴿: يقولُ   اللهُ كيفَ لا وا č اللهفالذِّ
Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÖ Õ Ô﴾] :٤٢−٤١الأحزاب[. 

سِيرُوا, هَذَا « على جبلٍ يقالُ لهُ: جمُدانُ. فقالَ: صلى الله عليه وسلم čاللهوقَدْ مرَّ رسولُ ا 
دَانُ سَبَقَ  دُونَ, سَبَقَ المُ جمُْ دُونَ المُ فَرِّ دُونَ? قَالَ: المُ , وَمَا čالله, قَالُوا: يَا رَسُولَ ا»فَرِّ فَرِّ

اكرُِونَ « اكرَِاتُ كَثيرًِا  اللهَا الذَّ   .IRH»وَالذَّ
إنيِِّ لأَحُِبُّكَ يَا مُعَاذُ, فَلاَ «فقالَ:  معاذَ بنَ جبلٍ  صلى الله عليه وسلم čاللهوأمسَكَ رسولُ ا

  .ISH»تَدَعْ أَنْ تَقُولَ فيِ كُلِّ صَلاَةٍ: رَبِّ أَعِنِّي عَلىَ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ 
كرِ ف  اللهُ وقد جعَلَ ا  ضائلَ مُتعددةً, مِنها: للذِّ

دُه čاللهيحَظَى ويَفوزُ بمعيةِ ا č اللهأنَّ الذاكرَ  الفضيلةُ الأوُلى: , فيُسدِّ
ويُرشدُه ويهَديهِ, فيكونُ معَه إذا نظرَ, ومعَه إذا تكلَّمَ, ومعَهُ إذا استمعَ, ومعَهُ إذا 

  اتحذَ قرارًا, ومعَهُ في كلِّ شأنهِ.
:  في الحديثِ  لذا قالَ الحقُّ  أَنَا عِندَْ ظَنِّ «القُدسيِّ عندَ البُخاريِّ

                                                            

  .), من حديث عبد االله بن شداد ١٦٣/ ١أحمد (أخرجه  )١(
), من حديث أبي ٢٦٧٦مسلم: كتاب الذكر والدعاء, باب الحث على ذكر االله تعالى, رقم (أخرجه  )٢(

  .هريرة 
), والنسائي: ١٥٢٢), وأبو داود: كتاب الصلاة, باب في الاستغفار, رقم (٥/٢٤٧أحمد (أخرجه  )٣(

  .), من حديث معاذ بن جبل ١٣٠٣ب السهو, باب نوع آخر من الدعاء, رقم (كتا
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عَبْدِي بيِ, وَأَنَا مَعَهُ إذَِا ذَكَرَنيِ, فَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فيِ نَفْسيِ, وَإنِْ ذَكَرَنيِ فيِ 
 .IQH»مَلأَ ذَكَرْتُهُ فيِ مَلأَ خَيرٍْ مِنهُْ 

كَتْ أَنَا «: صلى الله عليه وسلم في صحيحِ البخاريِّ أيضًا يقولُ و رَّ مَعَ عَبْدِي حَيْثُماَ ذَكَرَنيِ وَتحََ
ا IRH»بيِ شَفَتَاهُ   فَضيلةٌ عَظيمةٌ.إذًا لَ ; إنهَّ

: أنَّه أعظمُ الحُصونِ الَّتي يُتحصنُ بها مِن وساوسِ الشيطانِ, الفَضيلةُ الثانيِةُ 
ا, قالَ كثيرً  čاللهفإذا أرَدْت أن تَنجوَ منَ الشيطانِ ووساوِسِه, فكُنْ منَ الذاكِرينَ 

يْطَانُ جَاثمٌِ عَلىَ قَلْبِ ابْنِ آدَمَ, فَإذَِا «, حيثُ قالَ:   ذلكَ ابنُ عباسٍ  الشَّ
 .ISH@»خَنسََ  اللهَسَهَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ, وَإذَِا ذَكَرَ ا

: أنَّ دعوةَ الذاكِرِ مُستجابةٌ, فإذا أرَدْت أن تُستجابَ دَعوتُك الفضيلةُ الثالثِةُ 
  اللهُثَلاَثَةٌ لاَ يَرُدُّ ا«يقولُ:  صلى الله عليه وسلمكثيرًا, كيفَ لا, ورَسولُنا  اللهَا فكُنْ منَ الذاكِرينَ 

اكرُِ   .ITH»قْسِطُ المُ مَامُ الإِ ظْلُومِ, وَ المَ كَثيرًِا, وَدَعْوَةُ  čاللهدُعَاءَهُمُ: الذَّ
مِذيِّ قالَ رسولُ ا  هُ أَنْ يَسْتَجِيبَ ا«: صلى الله عليه وسلم čاللهوفي سُنن الترِّ  لَهُ عِنْدَ  اللهُمَنْ سرََّ

                                                            

), ٧٤٠٥, رقم (﴾Ç  Æ  Å ﴿: البخاري: كتاب التوحيد, باب قول االلهأخرجه  )١(
), من حديث أبي ٢٦٧٥ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة, باب الحث على ذكر االله تعالى, رقم (

  .هريرة 
, )١٥٣/ ٩, (﴾Í  Ì  Ë   Ê ﴿ري: كتاب التوحيد, باب قول االله تعالى: البخاأخرجه معلقا  )٢(

, من حديث )٣٧٩٢), وابن ماجه: كتاب الأدب, باب فضل الذكر, رقم (٥٤٠/ ٢أحمد (ووصله 
  .أبي هريرة 

  ).٣٣٧), وأبو داود في الزهد رقم (٣٥٩١٩ابن أبي شيبة في المصنف رقم (أخرجه  )٣(
  .), من حديث أبي هريرة ٦٩٧٣الإيمان رقم ( أخرجه البيهقي في شعب )٤(
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دَائدِِ وَ  خَاءِ الالشَّ عَاءَ فيِ الرَّ  .IQH»كَرْبِ فَلْيُكْثرِِ الدُّ
في هذِهِ   اللهُوهيَ مِن أعظمِ الفَضائلِ, وقد جمَعَ ا الفضيلةُ الرابعِةُ:

مَا «, والحديثُ في صَحيح مسلمٍ: صلى الله عليه وسلم čهللالفضائلِ فضائلَ مُتعددةً, قالَ رَسولُ ا
وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إلاَِّ نَزَلَتْ  čاللهيَتْلُونَ كتَِابَ ا čاللهوتِ ااجْتَمَعَ قَوْمٌ فيِ بَيْتٍ مِنْ بُيُ 

تْهُمُ  ةُ, وَحَفَّ حمَْ كيِنةَُ, وغَشِيَتْهُمُ الرَّ فيِمَنْ عِنْدَهُ,  اللهُلاَئكَِةُ, وَذَكَرَهُمُ االمَ عَلَيْهِمُ السَّ
عْ بهِِ نَسَبُهُ   .IRH»وَمَنْ بَطَّأَ بهِِ عَمَلُهُ لمَْ يُسرِْ

فحَريٌّ بنِا أن نَستمسِكَ بهذهِ الفضيلةِ وهذهِ العبادةِ,  č اللهإنَّه ذِكرُ ا
ها  الَّتي هِيَ مِن أَيسرِ وأخفِّ العِباداتِ, ولكِنَّها في الموازينِ مِن أثقلِ العِباداتِ وأهمِّ

 وأعظمِها وأكثرِها أجرًا.
  

                                                            

), من ٣٣٨٢أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات, باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة, رقم ( )١(
  .حديث أبي هريرة 

, من )٢٦٩٩مسلم: كتاب الذكر والدعاء, باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن, رقم (أخرجه  )٢(
  .حديث أبي هريرة 
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قلبِ تلتهِبُ, وهو سحابةُ دخانٍ سوداءُ, تُعمِي الأبصارَ وتُصمُّ الغضبُ نارٌ في ال

الآذانَ, وهوَ سببٌ رئيسٌ لكلِّ بَليةٍ ومُصيبةٍ, فالكثيرُ والكثيرُ مِن حالاتِ الهجرِ 
والطلاقِ وقَعَت بسببِ الغضبِ, والكثيرُ مِنَ الأرحامِ والعَلاقاتِ والصداقاتِ, 

والكثيرُ مِن حالاتِ الإيذاءِ والسبِّ والشتمِ والشركاتِ قُطعَِت بسببِ الغضبِ, 
  والضربِ, والقتلِ, وقَعَت بسببِ الغضَبِ. 

, هذا قتَلَ čاللهجاءَ رجلٌ يقودُ رجلاً آخرَ فقالَ: يا رسولَ ا صلى الله عليه وسلموفي زمَنِ النبيِّ 
َ قَتَلْتَهُ?«قال: نعَمْ. قالَ:  »أَقَتَلْتَهُ?«:صلى الله عليه وسلم čاللهأَخي. قالَ رسولُ ا أَنا قالَ: كنتُ , »لمِ

اه نَختبطُ مِن شجرةٍ  عَلفًا  يَتساقطَ ل وثمارَه, الشجَرِ  أوراقَ  بعصيٍّ  يَضرِبون: أي− وإيَّ
م   . IQHفسبَّني فأَغضَبَني, فضرَبْتُه بالفأسِ على قَرنهِ فقتَلْتُه −لدوابهِّ

: قالَ  حيثُ  ; المُؤمنينَ  أميرُ  الراشدُ  الخليفةُ وصدقَ عليُّ بنُ أَبي طالبٍ 
  .IRH»ندمٌ  وآخرُه جُنونٌ, الغضبِ  أولُ «

                                                            

), من حديث وائل بن حجر ١٦٨٠مسلم: كتاب القسامة, باب صحة الإقرار بالقتل, رقم ( أخرجه )١(
.  

), نقلا عن بعض الحكماء. وذكره الدميري في حياة ٣/٥٤٠ذكره ابن الجوزي في كشف المشكل ( )٢(
  ), من وصية لقمان لابنه.٢/٥٦الحيوان الكبرى (

k k 
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 في هُم كيفَ  لحظةً, غضبٍ  ثَورةِ  مِن الآنَ  يُعانونَ  الَّذينَ  هؤلاءِ  إلى وانظُرْ 
: بقولهِِ تعالىَ  لذا جاءَتِ الوصيةُ ; ومرضٍ  عجزٍ  أو سِجنٍ, في وهُمْ  ندَمٍ  حالاتِ 

﴿ c b a `﴾ ]:٣٤فصلت[. 
َ  لَنا يترجِمَ  أن ابنُ عبَّاسٍ لمَّا أرادَ و  هذهِ  مِن المقطعَ  هذا لنا ويفسرِّ

 بحِلمِك ادفَعْ ; أي: IQH»الإساءةِ  عندَ  وبالعفوِ  الغضبِ, عندَ  بالصبرِ «: قالَ  الآيةِ,
ن مَ  بصبرِك وادفَعْ  لكَ, أساءَ  مَن إساءةَ  بعَفوِك وادفَعْ  عليكَ, جهِلَ  مَن جهلَ 

نيا والآخرةِ , تَطاولَ عليكَ   .هُنا تَكونُ النجاةُ في الدُّ
مَه الشيطانِ, منَ  اللهُ ا عصَمَه فيهِ  كُنَّ  مَن أربعٌ «:  قالَ الحسنُ   على وحرَّ

 أنَّ  والسببُ  .IRH»والغضبِ  والشهوةِ  والرهبةِ  الرغبةِ  عندَ  نفسَه ملَكَ  مَن: النارِ 
 ندَ حالةِ الغضبِ يَندمُ, ولكِنْ حينَ لا ينفعُ الندمُ. ع نفسَه يَملكُ  لا الَّذي

ةَ في زمانهِ عطاءُ بنُ أَبي رَباحٍ قالَ التابعيُّ الجليلُ مُفتي م ما أبكَى «:  كَّ
العلماءَ بكاءَ آخرِ العمرِ مِن غَضبةٍ يغضبُها أحدُهم تهَدمُ عمرَ خمَسينَ سَنةً, أو سِتينَ 

 .ISH»سنةً, أو سبعينَ سَنةً, وربُّ غضبةٍ أقحَمَت صاحِبَها مقحماً ما استقالَه
تهدِمُ ما بَناهُ, فقَدْ تهدمُ مجدًا بنيتَه في  أي: رُبَّما يغضبُ الإنسانُ غضبةً واحدةً 

مِن  أكثرخمَسينَ سَنةً, أو بيتًا بنيتَه منذُ سِتينَ سَنةً, أو شراكةً وعلاقةً لكَ فيها 
 .!في لحَظةٍ وللأسفِ سَبعينَ سَنةً, 

                                                            

), وانظر: تفسير ٧/٤٥في السنن الكبرى (), والبيهقي ٢٠/٤٣٢أخرجه الطبري في تفسيره ( )١(
  ).٣٦٢ − ١٥/٣٦١), وتفسير القرطبي (٥/١٨الماوردي (

  ).٢/١٤٤), وأبو نعيم في الحلية (٣٠٩٤أخرجه الدينوري في المجالسة رقم ( )٢(
  ).١/٣٧٤جامع العلوم والحكم ( )٣(
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يدخلُ الناسُ النارَ مِن ثلاثةِ «: »الفوائِد«لذا قالَ ابنُ القيمِ في كِتابهِ الماتعِ 
ا في دينِ اأبوا ăاللهبٍ: بابِ شُبهةٍ أورَثَت شكč وبابِ شَهوةٍ أورَثَت تَقديمَ الهوَى على ,

 .IQH»طاعتهِ ومَرضاتهِ, وبابِ غضَبٍ أورَثَ العُدوانَ على خَلقِه
والغضبُ حالةٌ تَعترَي الإنسانَ, والإسلامُ لم يَمنعَْه مِن حالةِ الغضبِ; لأنَّ 

إلاَّ عندَ النادرِ منَ الناسِ, فالَّذي يُستغضبُ ولا هذا لا يمكنُ أن يحُترَزَ مِنه 
 لكنَّك إذا غضِبْت فخُذْ بهذهِ الوصايا الأربعِ:يَغضبُ هذا قليلٌ, 
ادفَعْ أسبابَ الغضبِ بكلِّ ما أُوتيتَ مِن قوةٍ, وبأيِّ طريقةٍ, : الوَصيةُ الأوُلى

سواءٌ كانَ جوارًا, أو  فالأمرُ الَّذي يغلبُ على ظنِّك أنَّك ستَغضبُ فيه تجنَّبْه,
مكانًا, أو علاقةً; لأنَّك رُبَّما إذا غضِبْت لا تملكُ نفسَك; لذا لمَّا جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ 

أَوْصِني.  čالله, قالَ: يا رَسولَ ا»لاَ تَغْضَبْ «, أَوْصِني. قَالَ: čاللهوقالَ: يا رسولَ ا صلى الله عليه وسلم
رُها ثلاثَ مراتٍ, قَالَ: , أَوْصِ čاللهقالَ: يا رسولَ ا, »لاَ تَغْضَبْ «قَالَ:  لاَ «ني. يُكرِّ

 .IRH»تَغْضَبْ 
, أَخبرِْني بكلماتٍ أعيشُ čاللهفقالَ: يا رَسولَ ا صلى الله عليه وسلموجاءَ رجلٌ آخرُ إلى النبيِّ 
, فأعادَها الرجلُ, قالَ »غَضَبَ الاجْتَنبِِ «: صلى الله عليه وسلمبهنَِّ ولا تُكثرِْ عليَّ فأنسَى, قالَ 

 :» ِِغَضَبَ الاجْتَنب«ISH. 
                                                            

  ).٥٨الفوائد (ص:  )١(
), من حديث أبي هريرة ٦١١٦ضب, رقم (البخاري: كتاب الأدب, باب الحذر من الغأخرجه  )٢(

.  
, عن رجل من أصحاب النبي حمُيد بن عبد الرحمن بن عوف), من حديث ٥/٤٠٨أخرجه أحمد ( )٣(

.  
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ا الو . أيِ: اجتنبِْ أسبابَ الغضبِ, ثُم »غَضَبَ الاجْتَنبِِ «صيةُ الخالدِةُ: إنهَّ
كَت نفسُك ونوازعُ الشرِّ وخواطرُ السوءِ فادفَعْها, كما قالَ الحقُّ  :  إذا تحرَّ

﴿  c b a `﴾ ]:هذه الوصيةُ الأوُلى.]٣٤فصلت , 
الرجيمِ, هذِه هيَ  منَ الشيطانِ  čاللهفقُلْ: أعوذُ با : إذا أُغضِبْتالوصيةُ الثانيةُ 

 في الوصيةُ  هذه وتَتكررُ  ذلكَ, قبلَ  č اللهووصيةُ ا صلى الله عليه وسلم čاللهوصيةُ رسولِ ا
 :čهللا كِتابِ 

لَت قالَ الحقُّ   :﴿ ` _ ~ } | { zففي سُورةِ فُصِّ
l k j i h g f e d c b a  p o n m

x w v u t s r q  £ ¢ ¡ � ~ } | { z y
 .]٣٦− ٣٤[فصلت:   ﴾¤ ¥

 :﴿ q p o n m اللهُعرافِ قالَ اوفي سُورةِ الأ
 w v u t s r﴾  :٢٠٠[الأعراف[ . 

, صلى الله عليه وسلمرجُلانِ على مَرأًى ومسمَعٍ منَ النبيِّ  صلى الله عليه وسلموقدِ اختصَمَ في مجلسِ النبيِّ 
فاستَبَّا حتَّى غضِبَ أحدُهما واشتدَّ غضبُه فاحمرَّ وجهُه, وانتفَخَت أوداجُه, والنبيُّ 

ا لَذَهَبَ عَنهُْ مَا يجَدُِ: أَعُوذُ باِ إنيِِّ لأَعَْلَمُ «ينظرُ ويقولُ:  صلى الله عليه وسلم مِنَ  čاللهكَلمَِةً لَوْ قَالهََ
يْطَانِ   .IQH»الشَّ

                                                            

), ومسلم: كتاب البر ٦١١٥أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الحذر من الغضب, رقم ( )١(
), من حديث سليمان بن ٢٦١٠والصلة والآداب, باب فضل من يملك نفسه عند الغضب, رقم (

  .صرد 
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ْ مِن الوصيةُ الثالثةُ  ْ مِن حالكِ, فإذا رأيتَ نفسَك تُدفعُ للغضَبِ فغيرِّ : غيرِّ
ائمٌِ إذَِا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَ « , فقالَ:طريقَينِْ  صلى الله عليه وسلمحالكِ, وقَدْ ذكرَ لَنا النبيُّ 

إذَِا « وفي روايةٍ أُخرَى قالَ:; IQH»غَضَبُ وَإلاَِّ فَلْيَضْطَجِعْ الفَلْيَجْلسِْ, فَإنِْ ذَهَبَ عَنهُْ 
 .IRH»غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ 

 ِ فإذا كنتَ في غُرفةٍ فاخرُجْ مِنها إلى غرفةٍ أُخرى, وإذا كنتَ في مَوضوعٍ فغيرِّ
, čاللهفانتقِلْ إلى طريقٍ آخرَ; فإنَّ ذلكَ نافعُِك بإذنِ االموضوعَ, وإذا كنتَ في طريقٍ 

 وسيَقضيِ على كثيرٍ مِن حالاتِ الغضبِ.
: استحضرِِ الأجرَ, فأنتَ إذا ملَكْت نفسَكَ عندَ الغضبِ الوَصيةُ الرابعِةُ 
عُ الأجرُ: , č هللارتفَعَت درجتُك عندَ ا  ونلِتَ الأجرَ العظيمَ, وقد يَتنوَّ

يحُبُّ  اللهُ لُ: أنَّك إذا ملَكْت نفسَك عندَ الغضبِ فإنَّك محُسنٌ, واالأجَرُ الأوَّ 
Q P O N ﴿: عِمرانَ  آلِ  سورةِ  في المُحسنينَ, قالَ الحقُّ 

\ [ Z Y X W V U T S R﴾ ] آل
 ; هذا أجرٌ.]١٣٤عمران:

عُ ألمََه يبدلُه ا  القِيامةِ  يومَ   اللهُالأجَرُ الثاني: هذا الغضبُ الَّذي تَتجرَّ
; »وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ «: صلى الله عليه وسلم čهللا رسولُ  قالَ  ورضًا, رجاءً 

, ويَردَّ  أي: ليسَ مِن ضَعفٍ, ولا خَوفٍ, إنَّما هوَ قادرٌ أن يَردَّ الصاعَ صاعَينِْ

                                                            

), من ٤٧٨٢), وأبو داود: كتاب الأدب, باب ما يقال عند الغضب, رقم (٥/١٥٢أخرجه أحمد ( )١(
  .حديث أبي ذر الغفاري 

  .), من حديث ابن عباس ١/٢٣٩أخرجه أحمد ( )٢(
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قَلْبَهُ  اللهُمَلأََ ا«وفي روايةٍ: ; IQH»قِيَامَةِ القَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ  اللهُ مَلأَ ا«الإساءةَ عشرَ إساءاتٍ 
 .IRH»رِضًا

رْ أنَّك إذا ملَكْت نَفسَك عندَ الغضَبِ فُزتَ بالجنَةِ,  جاءَ أبو الدرداءِ وقَد فتذكَّ
 هللا رسولَ  يا: فقالَ  صلى الله عليه وسلم النبيِّ  إلىč, لاَ «: قَالَ . الجَنةَ  يُدخِلُني عملٍ  على دُلَّني

 .ISH»نَّةُ الجَ تَغْضَبْ وَلَكَ 
سُبْحَانَهُ عَلىَ  اللهُمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلىَ أَنْ يُنفِْذَهُ; دَعَاهُ ا«: صلى الله عليه وسلملَ بل قا

هُ مِنَ اللائقِِ يَوْمَ الخَ رُؤُوسِ  َ . اللهُ, اITH»شَاءَ العِينِ مَا ورِ الحُ قِيَامَةِ حَتَّى يخَُيرِّ  أكبرَُ
الَ: قُلتُ: يا رَسولَ , ق بنِ عَمرٍو čالله: في روايةِ عبدِ االثالثُ الأجرُ 

; لأنَّ الجزاءَ مِن جِنسِ IUH»لاَ تَغْضَبْ «? قَالَ: čاللهما يَمنعَُني مِن غضَبِ ا ,čهللا
 العملِ. 

والأجُورُ كَثيرةٌ, والنصيحةُ لا تَغضَبْ, واملِكْ نفسَك عندَ الغضبِ, فإنَّك 
 نيا والآخرةِ.إذا أخَذْت بهذهِ الوَصايا والنصائحِ رشَدْت وفُزْتَ بجَنةِ الدُّ 

مُ بعضُ  أنَّه إذا ملكَ نفسَه عندَ الغضبِ فهَذا ضَعفٌ ومهانةٌ الناسِ وقد يَتوهَّ
, فلا  وخوَرٌ, وهذا وهمٌ خاطئٌِ, فإنَّ الَّذي يَملكُ نفسَه عندَ الغضبِ هوَ القويُّ

                                                            

  . ), من حديث ابن عمر١٣٦٤٦, رقم ٤٥٣/ ١٢الطبراني في المعجم الكبير (أخرجه  )١(
), من حديث عبد االله بن دينار, عن بعض أصحاب ٣٦أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج رقم ( )٢(

  .صلى الله عليه وسلمالنبي 
  .), من حديث أبي الدرداء ٢٣٥٣أخرجه الطبراني في الأوسط رقم ( )٣(
), وابن ٤٧٧٧), وأبو داود: كتاب الأدب, باب من كظم غيظا, رقم (٤٤٠/ ٣أحمد (أخرجه  )٤(

  ., من حديث معاذ بن أنس )٤١٨٦كتاب الزهد, باب الحلم, رقم (ماجه: 
  ).٢٩٦), وابن حبان في صحيحه رقم (٢/١٧٥أخرجه أحمد ( )٥(
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ت وثُرْت وأخَذْت  رُ لكَ أنَّك إذا انتصرَْ , وتُصوِّ تُؤذِيكَ شياطينُ الإنسِ والجنِّ
 .أكثَرَ مِن حقِّك بالإساءةِ, والشتمِ, والقذفِ أنَّ هَذا دليلُ قوةٍ ورُجولةٍ ب

حابةِ  إلى جاءَ  لمََّا صلى الله عليه وسلمفقَدْ جاءَ في صَحيح مُسلمٍ قالَ النبيُّ  ونَ «: الصَّ فَماَ تَعُدُّ
عَةَ فيِكُمْ? َ جَالُ. قَالَ:  čاللهقالوا: يا رَسولَ ا »الصرُّ عُهُ الرِّ سَ بذَِلكَِ, لَيْ «الَّذِي لاَ يَصرَْ

أي: الَّذي يَستطيعُ أن يَتغلَّبَ على هذه ; IQH»غَضَبِ الوَلَكنَِّهُ الَّذِي يَمْلكُِ نَفْسَهُ عِنْدَ 
 النفسِ ويُقيِّدَها بقيودِ الشرعِ الحكيمِ.

  

                                                            

), من ٢٦٠٨أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة, باب فضل من يملك نفسه عند الغضب, رقم ( )١(
  .حديث عبد االله بن مسعود 
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١٨٥

 

א 

א   k   א 
 ٩  ..................................................  الإخلاصُ سَفينةُ النَّجاةِ  −١

دةً الله  ١٠  .........................  سُبحانَه وتَعالى čالإخلاصُ أن تَكونَ النِّيةُ متجرِّ
 ١٠  ..................................................  أسبابُ أهميَّة الإخلاص:

لاً: أنَّ االلهَ تباركَ وتَعالى أمرَ بهِ  ١٠  ............................................  أوَّ
 ١١  .............................................  إلاَّ بهِثانيًا: تَوقُّفُ قَبولِ العملِ 

لَ الإنسانُ الأجرَ إلاَّ به  ١٢  ..............................  ثالثًا: لا يمكنُ أن يحُصِّ
 ١٣  ..................................................  رابعًا: حتَّى ترتاحَ النفسُ 

 ١٤  ....................................  فااللهُ خيرٌ حافظًِا وهوَ أرحمُ الراحمينَ  −٢
عاءِ   ١٤  .............................  الأسماءُ الحسُنى مِن أَعظمِ أسبابِ إجابةِ الدُّ

 ١٥  .............................................  مِن أَسماء االله الحسُنى» الحفيظُ «
 ١٥  .............................................   ا:آثار اسم االله الحفيظ في حياتن

 ١٥  ....................  čالأثرُ الأولُ: أن نُوقن أنَّنا وما حولَنا محَفوظون بحِفظِ االله
 ١٦  ............................  الأثرُ الثاني: أن نُوقنَ أنَّ أعمالَنا محَفوظةٌ ومحُصاةٌ 

 ١٨  ........................ وأوامره تحُفظُ  čالأثرُ الثالثُ: بقدرِ حِفظكِ لحدودِ االله
 ١٨  ................................  الأسباب المشروعةُ للحفظ مِن شرِّ الشيطانِ 
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 ٢١  ..................................................  رٌ وحِكمٌ الصلاةُ أَسرا −٣
 ٢١  ........................................................  من أسرار الصلاةِ: 

ا بوابةُ دخولِ الإسلامِ بعدَ التوحيدِ   ٢١  ................................  أولاً: أنهَّ
ا أعظمُ دعائمِ الإِسلامِ   ٢١  .............................................  ثانيًا: أنهَّ

ينُ  ا مِن أعظمِ ما يحُفظُ به الدِّ  ٢٢  .......................................  ثالثًا: أنهَّ
ا عمودُ الإسلامِ   ٢٢  ..................................................  رابعًا: أنهَّ

ا قائدٌ تَنقادُ إليها سائرُ الأعمالِ   ٢٢  ...................................  خامسًا: أنهَّ
ا شريعةٌ, وعبادةٌ اتَّفَقَت عليها الشرائعُ   ٢٣  ...........................  سادسًا: أنهَّ

ا تحفظُ للعبدِ دِينهَ, وعِرضَه, ومالَه  ٢٤  ................................  سابعُا: أنهَّ
يقينَ والشهداءِ  دِّ  ٢٤  ............................  ثامناً: أنَّ صاحبَها يُكتبُ في الصِّ

رُنا منَ ا ا تُطهِّ  ٢٥  ..............................................  لخطيئةِ تاسعًا: أنهَّ
 ٢٧  ............................................................  وَصيةُ والدٍ  −٤

 ٢٨  .............................  الوصيةُ مِن أعظمِ أساليبِ تعليمِ الآباءِ لأبنائِهم
 ٢٨  .................  الوصيةُ للأولادِ عاملٌ مشتركٌ عندَ جميع الأنبياء والصالحين

 ٢٨  .............................................  لأصحابه صلى الله عليه وسلممِن وصايا النبيِّ 
 ٣٠  ..............................................  مِن وصايا الصالحين لأبنائهم

 ٣٢  ...............................  المَنهجُ النبويِّ في تَربيةِ الشبابِ على الإيمانِ  −٥
 ٣٢  ......................................  الشبابُ عمادُ الحضاراتِ وسرُّ نهَضتهِا

 ٣٣  .........................   مواصفاتُ المنهجِ النبوي في تربية شبابَ الصحابةِ:
 ٣٣  ..................................  أولاً: غَرس الإيمانِ في نفوسِهم منَ الصغرِ 
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١٨٧

 ٣٥  .............................................  ثانيًا: يُربِّيهم بوضوحٍ وشفافيةٍ 
 ٣٦  .............................  ةَ الإيضاح المتوفرة في زمنهِثالثًا: يَستخدمُ وَسيل

 ٣٦  ....................................................  رابعًا: استثمارُ الأوقاتِ 
 ٣٧  ....................................................  خامسًا: استثمارُ الحدثِ 

 ٣٨  ..............................المَنهجُ النَّبويُّ في تَربيةِ الصحابةِ على العِبادةِ  −٦
 ٣٨  ........................   في تربيةِ أصحابهِ على العبادةِ: صلى الله عليه وسلمصور منهج النبيِّ 

 ٣٨  ..............................  الصورةُ الأوُلى: الاستفادة مِن مواسمِ الخيراتِ 
 ٣٩  ....................................  ورةُ الثانيةُ: التربيةُ باحتسِابِ الأجرِ الص

 ٤٠  ........................  الصورةُ الثالثةُ: التربيةُ بمكانةِ العبادةِ ترغيبًا وترهيبًا
 ٤٢  ...............................  الصورةُ الرابعةُ: تصحيحُ مفهومِ إتيانِ العبادةِ 

لاتٌ في شهرِ الصيامِ  −٧  ٤٥  ................................................  تأمُّ
لُ: ليسَ العبرةُ بإدراكِ شهرِ الصيامِ, وإنَّما العبر  ٤٥  ..  ةُ بتحقيقِ المغفرةِ المشهدُ الأوَّ

رُ في كلِّ يومٍ وليلةٍ   ٤٦  ................  المشهدُ الثاني: فُرَصُ العتقِ منَ النيرانِ تتكرَّ
 ٤٧  ....................  سُبحانَه وتَعالى čالمشهدُ الثالثُ: أجرُ الصيامِ وثوابُه بيدِ االله

 ٤٧  ......................  المشهدُ الرابعُ: أفراحُ المؤمنينَ في طاعتهِ سبحانَه وتَعالى
 ٤٨  .............................................  المشهدُ الخامسُ: أسوارُ الصيامِ 

 ٥٠  ...................  صلى الله عليه وسلمالمشهدُ السادسُ: مشهدٌ في غايةِ الروعةِ أَخبرَ بهِ النبيُّ 
راتِ   ٥٠  ........  المشهدُ السابعُ: في رمضانَ تَنتكسُ بعضُ القيمِ والمفاهيمِ والتصوُّ

 ٥٢  ............................................................  يومُ الجُمعةِ  −٨
 ٥٢  ..........................................المَزايا الَّتي ميز االله بها يوم الجمُعةِ: 
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 ٥٢  .....................................  الميزةُ الأوُلى: جعلَه االله عيدًا للمُسلمين
 ٥٣  ........................................  الميزةُ الثانيةُ: نهَىَ االلهُ عنِ الصيامِ فيهِ 

 ٥٣  ..................  الميزةُ الثالثةُ: صلاة الفجرِ في يومِ الجمعةِ أفضلَ الصلواتِ 
 ٥٤  ............................  الميزةُ الرابعةُ: أنَّ قراءةَ سورةِ الكهفِ فيهِ لها مِيزةٌ 

 ٥٥  ...........................  فيرِ الذنوبِ والخطاياالميزةُ الخامسةُ: أنَّه سببٌ لتك
 ٥٥  ..............................  الميِزةُ السادسةُ: فضل الموت يوم الجمعة وليلته

 ٥٥  ...............................  الميِزةُ السابعةُ: أنَّ الساعةَ تقومُ في يومِ الجمعةِ 
لاتٌ في ليلةِ القدرِ  −٩  ٥٨  ...................................................  تَأمُّ

 ٥٨  ...............................  اختار االلهُ ليلة القدر وفضلها على سائر الليالي
 ٥٨  ..............................  الليلةِ: مجموعةٌ مِنَ التأمُّلاتِ والمسائلِ في هذهِ 

يَت بـ   ٥٨  .................................  ?»ليلةُ القدرِ «المسألةُ الأوُلى: لماذا سُمِّ
 ٦٠  ......................................  المَسألةُ الثانيةُ: متَى تَكونُ ليلةُ القدرِ? 

 ٦٠  .....................................  المسألةُ الثالثةُ: بماذا ميَّزَ االلهُ ليلةَ القدرِ? 
 ٦٢  ................................  المسألةُ الرابعةُ: في ليلةِ القدرِ محَرومٌ ومرحومٌ 

 ٦٤  ................................  استشِعارُ رقابةِ الرقيبِ سُبحانَه وتَعالى − ١٠
 ٦٤  .............................................  استشِعارُ رقابتهِ سُبحانَه وتعالى

 ٦٥  .................................................   أمور لغرس عبادة المراقبة:
 ٦٥  ..  يعلمُ ما في نفسِك قبلَ أن تنطقَ بهِ الأمرُ الأولُ: أن تُوقنَ أنَّ االلهَ 
 ٦٥  .....................  يسمعُ ما تقولُ  الأمرُ الثاني: أن تُوقنَ أنَّ االلهَ 

 ٦٥  .........................................  الثالثُ: أن تُوقنَ أنَّ االلهَ يراكَ الأمرُ 
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١٨٩

 ٦٦  .....................................  :ثمراتُ استشعار رقابةِ االله 
 ٦٦  .................................................  الثمرةُ الأوُلى: إتقان العمل

 ٦٦  .........................................  الثمرةُ الثانيةُ: الإخلاص في العملِ 
 ٦٧  ...............................................  čالثمرةُ الثالثةُ: الخوف منَ االله

 ٦٩  ..............................................  تَعالى على عبادِه čحقُّ االله − ١١
 ٦٩  .............................................  الحقُّ الأولُ: الإيمانُ بهِ سُبحانَه

 ٧١  .........................................  čالحقُّ الثاني: الاستقامةُ على دِينِ االله
 ٧٢  .................................  الحقُّ الثالثُ: أَنْ تُسارعَ بالتوبةِ إليهِ سُبحانَه
 ٧٣  ....................................  الحقُّ الرابعُ: أَنْ تحُِبَّ االلهَ سبحانهُ وتعالى

 ٧٤  ...............................................  )١شَجرةُ الإخلاصِ ( − ١٢
 ٧٤  ................................................  الإخلاصُ هوَ حقيقةُ الدينِ 

 ٧٥  ....................................................  من ثمرات الإخلاص: 
 ٧٥  .........................................  الثمرةُ الأوُلى: دخولُ جناتِ النعيمِ 

 ٧٦  .................................................  الثمرةُ الثانيةُ: قبولُ العملِ 
 ٧٦  ......................................  صلى الله عليه وسلمالثمرةُ الثالثةُ: الفوزُ بشفاعةِ النبيِّ 

 ٧٧  ............................................  الثمرةُ الرابعةُ: النصرُ والتمكينُ 
 ٧٧  ................  الثمرةُ الخامسةُ: يوضعُ للمخلص القبولُ والرضا في الأرضِ 

 ٧٨  .........................  الأجرَ دونَ العملِ الثمرةُ السادسةُ: النيةُ قد تَنالُ بها 
 ٨٠  ...............................................  )٢شَجرةُ الإخلاصِ ( − ١٣

 ٨٠  .........................................   بعضِ وسائلِ تحَصيلِ الإخلاصِ:
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 ٨٠  ...........................  سُبحانَه وتَعالى čالوَسيلةُ الأوُلى: عليكَ بتَعظيمِ االله
يتهِ فْ على الإخلاصِ وأهمِّ  ٨١  ..............................  الوسيلةُ الثانيةُ: تعرَّ

 ٨٢  ..........................................  الوسيلةُ الثالثةُ: تعلم كيفَ تخلصُ 
 ٨٣  ............................................  فَ تخُلصُ? الوسيلةُ الرابعةُ: كي

 ٨٤  ................................ الوسيلةُ الخامسةُ: كيفَ تحُصلُ الإخلاصَ? 
 ٨٥  .........................................  احذَروا القصاصَ يومَ القيامةِ  − ١٤

 ٨٦  ...........................................  صُور منَ القصاص يومَ القيامةِ: 
 ٨٦  ........................................  الصورة الأولى: القصاص في الدماءِ 

 ٨٨  ................  الصورةُ الثانيةُ: الَّذي يغترُّ بقوتهِ وسُلطانهِ فيضربُ الآخَرينَ 
ذينَ يَنتهكونَ الأعراضَ الصورةُ الثالثةُ: ا  ٨٩  ..................................  لَّ

 ٩١  ...................................................  الاجتهِادُ في شَعبانَ  − ١٥
 ٩١  ............................................  لماِذا هذا الاهتمامُ بشهر شَعبانَ? 

 ٩١  ..........................  المَسألةُ الأوُلى: في شهرِ شعبانَ فرصةٌ أن نعتادَ الخيرَ 
 ٩٢  ..................  المَسألةُ الثانيةُ: أيام شهرِ شعبانَ أشبهُ ما تكونُ بفترةِ الإحماءِ 

 ٩٤  ....................................  المسألةُ الثالثةُ: أنَّه شهرٌ ترفعُ فيهِ الأعمالُ 
 ٩٤  ....................................................  ليلةُ النصفِ مِن شَعبان

 ٩٦  ...................................  صِيامُ الجوارحِ, مَفهومٌ آخرُ للصيامِ  − ١٦
 ٩٧  ..............................................................  صيامُ اللسانِ 
 ٩٨  ...............................................................  صيامُ الأذُن
 ٩٩  ................................................................  صيامُ العَين
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١٩١

 ١٠٠  ..............................................................  صيامُ البطنِ 
ضُ هذه الجوارحَ أن تَكونَ طائعةً الله  ١٠١  ..............  تَباركَ وتَعالى?  čكيفَ أروِّ

 ١٠٢  .............................................  لمَنْ تُفتحُ أبوابُ السماءِ? − ١٧
 ١٠٣  ................................  مِن الأحوال التي تُفتحُ فيها أبوابُ السماءِ: 

 ١٠٣  ...........................................  الحالُ الأوُلى: إذا نُودِيَ بالصلاةِ 
 ١٠٣  ............................................  الحالُ الثانيةُ: في مُنتصَفِ الليلِ 

 ١٠٤  ....................................  الحالُ الثالثةُ: يَوْم الاثْنينَِْ وَيَوْم الخْمَِيسِ 
 ١٠٤  ...................................  تباركَ وتَعالى čاالله الحالُ الرابعةُ: عند ذِكر

 ١٠٥  ..............................................  الحالُ الخامسةُ: دَعْوَةُ المَْظْلُومِ 
 ١٠٧  .................................  )١( همُا طَريقانِ ومَآلانِ والخيارُ لكَ  − ١٨

; فريق الاستقامةِ, وفريق الزيغِ والضلالِ   ١٠٧  ..........  ينقسم الناسُ إلى فَريقَينِْ
 ١٠٨  ............................................  اختلاف المآل عند قبض الروح

 ١٠٩  ...................................  مشاهد لنزول الملائكة عند قبض الروح
 ١١٢  .................................  )٢همُا طَريقانِ ومَآلانِ والخيارُ لكَ ( − ١٩

 ١١٢  .....................................................  اختلاف المآل في القبرِ 
 ١١٣  ............................  اختلاف المآل عند انشقاق القبور عَن أصحابهِا

 ١١٤  ..........................................  اختلاف الناس في أرضِ المحشرَِ 
 ١١٨  .................................  )٣( همُا طَريقانِ ومَآلانِ والخيارُ لكَ  − ٢٠

 ١١٨  ..............................  يوم القيامةاختلاف الناس في استلام الكتبِ 
 ١٢٠  ................................................  تلاف الناس عندَ الميزانِ اخ



 
 

אאאFE  ١٩٢

 ١٢١  .........................................  صلى الله عليه وسلمتمايز الناس عند حوضِ النبيِّ 
اط  ١٢٢  ..................................................  تمايُز الناسِ عندَ الصرِّ

 ١٢٤  .................................  ) ٤همُا طَريقانِ ومَآلانِ والخيارُ لكَ ( − ٢١
 ١٢٤  ..........................  على أبوابِ جَهنمَ أو عَلى أبوابِ الجَنةِ تمايُز الناسِ 

 ١٢٦  ............................................  مشاهد لأهل الجنَةِ  وأهل النارِ 
 ١٣٠  .................................  وَلا تَنازَعوا فَتَفشَلوا وتَذهبَ رِيحكُم − ٢٢

حابة شاسُ بنُ قيسٍ اليهودي وحِقْده على اجتماع  ١٣٠  ......................  الصَّ
 ١٣٢  ..............................................  لماذا لا نَجتمعُ وديننُا واحدٌ?

 ١٣٢  ......................................  ?!صلى الله عليه وسلملماذا لا نَجتمِعُ ورسولُنا واحدٌ 
 ١٣٣  ............................................  لماذا لا نَجتمعُ وكِتابُنا واحِدٌ?! 

 ١٣٣  .............................................  !لماِذا لا نَجتمعُ وأَبونا واحِدٌ?
 ١٣٣  ......  لماِذا لا نَجتمعُ وما مِن عبادةٍ إلاَّ وهيَ تصبُّ في تَقويةِ اجتماِعِ الكلمةِ?!

نةِ, وأَقوالُ سلَفِ الأمُةِ كلُّها تُرشِدُ إلى  لماِذا لا نَجتمعُ ونُصوصُ الكِتابِ والسُّ
 ١٣٤  ..................................................................  ذلكَ?! 

شَ  − ٢٣  ١٣٦  ..........................................  احْذَروا الفُحشَ والتَّفحُّ
د  ١٣٦  .............................  ائدِ تَتساقَطُ الأقنعِةُ في المحَِن والأزماتِ والشَّ

شُ هيَ الظاهرةُ الَّتي تَطفو على السطحِ دائِماً في الأزماتِ   ١٣٦  ....  الفُحشُ والتفحُّ
 ١٣٧  ....................................................  التحذيرُ مِنَ الفواحشِ 

 ١٤٠  ..............................................   قضيَّتانِ لا بُدَّ أن تَنتبهَِ إليهِما:
 ١٤١  ....................  الأوُلى: أنَّ هُناكَ مَن يَسعَى في الوشايةِ بينكََ وبينَ أَخيكَ 
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١٩٣

?الثانية  ١٤١  ......................  : مَن قالَ لكَ: إنَّ القُوةَ أن تَردَّ الصاعَ صاعَينِْ
 ١٤٢  ....................................................  وإذِا خاصَمَ فجَرَ  − ٢٤

 ١٤٢  .........  الفُجورُ في الخصُومةِ يجدُ له مكانًا واسعًا في وَقتِ الفِتنِ والأزَماتِ 
 ١٤٢  ..................................  الفُجورُ في الخصُومةِ مِن أخلاقِ المُنافقِينَ 

 ١٤٣  ..........................................  التحذيرُ من الفجور في الخصومة
ك ليسَ ضَعفًاعدَمُ ردِّ   ١٤٦  .....................................  كَ على مَن يَستفزُّ

 ١٤٩  .........................................................  ثُمَّ استَقاموا − ٢٥
نيا والآخِرةِ  čالاستقِامةُ على دينِ االله  ١٤٩  ...............  سبَبٌ رئيسٌ في سعادةِ الدُّ

 ١٥٠  ...........................................  أمرَ االلهُ تَباركَ وتَعالى بالاستقِامةِ 
 ١٥٠  ..............  وإفرادُه بالخلقِ والعبادةِ  č الاستقِامةُ هيَ تَوحيدُ االله

 ١٥١  ....................................................  الاستقِامةُ شأنهُا عظيمٌ 
دُ الاستقامة هو هذا اللسانُ!  ١٥٣  .................................   أعظمُ ما يهُدِّ

 ١٥٤  .........................................................  خُلقُ الحَياءِ  − ٢٦
 ١٥٤  ......................................................  خُلُق الإِسْلاَمِ الحَْيَاءُ 

 ١٥٤  ..........................................  الحياءُ خُلقٌ يحبُّه االلهُ تبارَكَ وتَعالى
 ١٥٥  ............................................................  الحياءُ لا يُعابُ 

 ١٥٥  ....................................  čكلَّما كانَ الإنسانُ حَييăا كانَ قريبًا منَ االله
 ١٥٧  ..............................................................  لماذا الحياءُ? 

لاً: لأنَّ الحياءَ منَ الإيمانِ   ١٥٧  ...............................................  أوَّ
 ١٥٨  ......................................................  ثانيًا: لأنَّ الحياءَ زينٌ 



 
 

אאאFE  ١٩٤

 ١٦٠  ...................................................  الصاحِبُ ساحِبٌ  − ٢٧
 ١٦٠  ...................................................  اختيارُ الجلَيسِ الصالح

 ١٦١  .................................................  ثَمراتُ الجلَيسِ الصالحِ: 
رُ بصلاحِه  ١٦١  ..............................................  الثَّمَرةُ الأوُلىَ: تَتأثَّ
 ١٦٣  ............................................  كالثمَرةُ الثانيِةُ: تَرَى فيهِ عُيوبَ 

 ١٦٤  .........................................  الثمَرةُ الثالثِةُ: إذا رأيتَه ذكَرْت االلهَ 
 ١٦٤  .........................................  الآثار الخطيرة لمُِجالسةِ أهلِ السوءِ 

 ١٦٧  .....................................................  عَشرُ ذِي الحِجةِ  − ٢٨
 ١٦٧  ...............................  العاقلُ هوَ الَّذي يسابقُ ويسارعُ إلى الخيراتِ 

انيةِ أيامُ العشرِ مِن ذِي الحجةِ   ١٦٨  .............................  مِن النفحاتِ الربَّ
 ١٦٩  ......................................   نِ ألاَّ تَفوتُه:ثلاثةُ أعمالٍ حريٌّ بالمؤمِ 

 ١٦٩  .....................................................  العملُ الأولُ: الصيامُ 
 ١٧٠  ...................................................  العمَلُ الثاني: الأضحيَّةُ 

كرُ   ١٧٢  .....................................................  العمَلُ الثالثُ: الذِّ
 ١٧٣  .....................................  وصيةٌ للحاجِّ الواقفِ في صَعيدِ عرَفةَ 

 ١٧٤  .......................................................  čفوائدُ ذِكرِ االله − ٢٩
 ١٧٥  ................................................   مِن فَضائل ذِكْر االله تعالى:

 ١٧٥  ..........................  čالفضيلةُ الأوُلى: أنَّ الذاكرَ يحَظَى ويَفوزُ بمعيةِ االله
 ١٧٦  ..  الفَضيلةُ الثانيِةُ: أنَّه أعظمُ الحُصونِ الَّتي يُتحصنُ بها مِن وساوسِ الشيطانِ 

 ١٧٦  ..................................  الفضيلةُ الثالثِةُ: أنَّ دعوةَ الذاكِرِ مُستجابةٌ 
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١٩٥

 ١٧٧  ............  كْر فضائلَ مُتعددةً للذِّ  − تَباركَ وتَعالى–الفضيلةُ الرابعِةُ: جمَعَ االلهُ 
 ١٧٨  .........................................................  ولا تَغضَبْ  − ٣٠

 ١٧٨  ....................................  الغضب سببٌ رئيسٌ لكلِّ بَليةٍ ومُصيبةٍ 
 ١٨٠  .............................................   الوصايا الأربعُ عندَ الغَضب:

 ١٨٠  ......................................  الوَصيةُ الأوُلى: ادفَعْ أسبابَ الغضبِ 
 ١٨١  .........................  منَ الشيطانِ الرجيمِ  čالوصيةُ الثانيةُ: قُلْ: أعوذُ باالله

ْ مِن   ١٨٢  ............................................  حالكِالوصيةُ الثالثةُ: غيرِّ
 ١٨٢  ..........................................  الوَصيةُ الرابعِةُ: استحضرِِ الأجرَ 

 ١٨٢  .........................................  أجْرُ مَنْ مَلَك نفسَه عند الغضب: 
لُ: أنَّك محُسنٌ, وااللهُ يحُبُّ المحُسنينَ   ١٨٢  .............................  الأجَرُ الأوَّ

 ١٨٢  ............  يومَ القِيامةِ رجاءً ورضًا − تَباركَ وتَعالى–الأجَرُ الثاني: يبدلُه االلهُ 
 ١٨٣  ....................................  نسِ العملِ الأجرُ الثالثُ: الجزاء مِن جِ 

   
 


